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 مقدمة 

 البحث عن الذات في التراث 

 والبداية الخطأ 
ضية البحث عن الذات القومية استولت على اهتمام        ق

، "صدمة الغرب   " شعوب كثيرة إبان معاناتها لما عرف باسم        
لغازي الذي يمثله الآخر ا    -وإزاء الشعور بخطر إفناء الذات      

تباينت سبل الشـعوب فـي مواجهتهـا لهـذا           -أو المعتدي   
الخطر، دفاعا عن الذات حسب الرؤية الأيديولوجية لمعنـى         

ذات دينية أو قبلية قومية، بدا      : الذات عند هذا الشعب أو ذاك     
السبب واحدا، وهو الغزو الخارجي، مقترنًا بأسـباب القـوة          

 التي تستهدف سـحق     العلمية والتقنية والأطماع الاستعمارية   
إرادة وتاريخ أو ذاتية الشعب الفريسة، ولكن تباينـت سـبل           

 . مواجهة هذا التحدي
وجاء التبيان وفقًا لعوامل منها ما يقتضـيه التـراث          
الثقافي لكل أمة من أسلوب في التناول أو الاستجابة، ونهجت          

 : الشعوب أحد سبيلين



 ٦

 : تيار الانسحاب للماضي
ومشـروعها  " دمة الغرب   ص" هناك شعوب واجهت    

في بناء مجتمعها بالدعوة إلى العودة إلى الذات، بحثًـا عـن            
لكـي تخطـو أولـى      الهوية القومية، ورأت في هذا شرطًا       

خطواتها نحو المستقبل، وعاشت أسيرة وهم تضـخم الأنـا          
ا ـ إلى خلق هوة  ية الآخر، وهو وهم أفضى ـ تاريخي ودون

 . ي بين الأنا والآخرفاصلة تقطع كل سبل التفاعل الصح
ففي تجربة الصين نلحظ أن المواجهة بـين الغـرب          

 ـوالصين أثارت ردود أفعال شديدة العنـف بـين المف          رين ك
العشرين، وقـد   القرن   ومطلع   ١٩الصينيين في نهاية القرن     

أدرك المفكرون الخطر الذي يتهددهم، وتبددت أوهام عاشوا        
 أعظـم   الصـين خيـر الأمـم وحضـارتها       : عليها قرونًـا  

الحضارات، وهي منهل الحكمة، وأن الحكمة الصينية تغنـي         
الفضائلعن علوم الدنيا والاقتداء بالسلف أم  . 

دارت معارك فكرية بين دعاة التحديث وبـين أهـل          
فوشية القـائلين   نالنص دعاة الالتزام بالعقيدة أو الحكمة الكو      

 ـ    ،علة الداء التخلي عن حكمة السلف     " بأن   ى  وأن العـودة إل



 ٧

السلف عودة إلى الحضارة والحق والقوة، وإصـلاح أمرنـا          
 ". رهن بصلاح العقيدة وتطويع الجديد للنص الموروث 

 ومن أبرز زعمـاء الإصـلاح المجـددين للعقيـدة          
 الذي طالب بـالعودة إلـى   )١٩٢٧ ـ  ١٨٥٨(كانج يو وي 

وجاهد بتأويلاتـه لكـي تغـدو       . المنابع الأصلية للكونفوشية  
ريق إلى إصلاح دستوري وإعادة بناء الدولة،       الكونفوشية الط 

 وي صورة طوباوية عن مجتمع جديد في إطـار          وووضع ي 
النص اقتداء بالماضي المثل الأعلى، وتباينـت آراء دعـاة          
الالتزام بالنص والاقتداء بالسلف والتماس حلول لمشـكلات        

 .الحاضر في سنن الماضي
وغرقت الصين في حوارات نظريـة شـكلية عـن          

لة والمعاصرة والخوف من الإقدام، حفاظًا على الهوية        الأصا
الصينية التي تعني الكونفوشية وتعبيراتها، كما تجلـت فـي          

خيال الاجتماعي الموروث، وتعثرت الخطوات بين دعوة       مال
 ـ    الالتزام وأمل مواكبة     ا العصر أو مواجهة تحدي الآخر علمي

ا   لتراث كما ورثوه وب   ا، حاولوا الجمع بين ا    وتقنيين العلم نظري
ولهذا ظل الحـوار  . نة مستقلة  في خا  ا بحيث يبقى كلٌّ   وتطبيقي

ا للبراعة الفكرية والمهارات الجدلية       نظريا صرفًا واستعراض



 ٨

بين المثقفين في حدود النظرية، الأمر الذي يتسق مع المزاج          
الثقافي الصيني في الإغراق في التأمل والانسحاب إلى داخل         

ا بدا على السطح في الصين أن التراث والحداثة         الذات، ولهذ 
 . على طرفي نقيض

 : تيار العقل والواقع
هذا على عكس اليابان التي واجهت صدمة الغـرب         

 . بنهج آخر يتسق مع تراثها
 شعب فـائق التميـز والتمـايز        يشعر اليابانيون أنهم  

ا، ولكن دون أن يتعارض هذا مـع نـزوعهم العملـي،            ثقافي
برات جديدة من خلال التفاعل مع الآخرين فـي         لاكتساب خ 

حدود مصلحة واضحة المعالم، وتقوم عقيدتهم على التسـامح     
مع العقائد الأخرى، ومع المعارف العلمية، وقـوام تـراثهم          
الثقافي إرادة انتزاع الحيـاة وصـنعها علـى الأرض، وأن           

 . الخطاب مع الواقع يكون على هديِ مصلحة عاجلة
 تراثهم عن خبرة الغـرب، وسـعوا        لهذا لم يصدهم  

علوم وتكنولوجيا الغـرب التماسـا للقـوة        جهدهم لاستيعاب   
أخـلاق الشـرق وعلـوم      " وحفاظًا على الذات تحت شعار      



 ٩

لم يغرق اليابـانيون فـي تهويمـات        ". وتكنولوجيا الغرب   
 ـ    . نظرية  المجـالات المختلفـة     يوبرز رواد الفكر العلمي ف

بان على أرض الواقـع العلمـي       وعمدوا إلى تثبيت أقدام اليا    
ومن أبرز هؤلاء آراي هاكو سيكي وتوميناجا تاكا        . العقلاني

ن أحدثا ثورة في دراسة التاريخ الياباني على هديِ         اموتو اللذ 
 . نزعة عقلانية نقدية

وظهر مفكرون سلفيون من أمثال أوجيوس سـوراي        
 الذي سـ  ورفض" المدرسة السلفية   "  مذهبه   ىم  اح  هؤلاء انفت

  .اليابان على الغرب، وتحديث أو علمنة التعليم
وأخيرا كانت الغلبة لتيار العقل والواقع، وتبلـورت        

أمة " دعوة النهوض بالأمة في صورة مشروع قومي، شعاره        
وأضحى المشروع أو استراتيجية التنمية     " غنية وجيش قوي    

القومية هو الحكم والفيصل في الموقف من التـراث ومـن           
وتجسد المشروع في تغييرات جذرية في بنيـة        . عاالغرب م 

نظام حكم  : المجتمع، شملت جميع مناحي الحياة وفئات الناس      
 ا وضرائبي ا ونقدي ا مالي ادستوري أفاد كثيرا من الغرب، ونظام     

 للاقتصـاد، وصـناعة حربيـة        شـاملا  ا وتحديث ا،ومصرفي
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 وثورة تعليمية واكبت الغرب وتفـي بحاجـة         ،واستراتيجية
 . روعالمش

لم تغرق اليابان في تهويمات نظرية بحثًا عن التراث         
فهذا ضد مزاجها الثقافي، وإنما حققت هويتها القومية وأكدت         
ذاتها وخصوصيتها من خلال العمل والفاعليـة الاجتماعيـة         
والإنتاج، وهو ما تمثل فـي مشـروع قـومي، يسـتجيب            

عـن  لمشكلاتها وهمومها وصورتها المستقبلية، لا الماضية،       
 . نفسها أمام التحديات

 :والبداية.. العرب
وغرق الباحثون العرب والمسلمون بعامة في مشكلة       
البحث عن الذات في التراث، واطرد البحث على نحو فردي          
أو على أيدي جماعات متناثرة بل ومتنافرة، واتصل البحـث          
عقودا دون أن يهتدي الباحثون إلى الذات المفقودة في بطون          

ث، ومن أسباب ذلك الغموض الشديد بشأن الإطار        كتب الترا 
العام الذي يجب أن تكون عليه رؤيتنا للتراث وصورة مجتمع       

 لمجرد أن اسـتهوتنا     لماذا نبحث عن ذاتنا؟ هل    ... المستقبل
 ا؟ ولماذا نبحث عنها في صفحات كتب أكثرها        المشكلة نظري
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 يخضع للبحث والدراسة على هـد     يلا يزال بحاجة إلى أن      
هج علمي؟ والبـاحثون لا يملكـون المـنهج ولا الرؤيـة            من

 . المستقبلية التي تحدد معايير النظر
وأكثر من هذا أن الباحثين أنفسهم يشدهم بعيدا عـن          

حول أصل الانتماء وطبيعتـه وحـدود       . الهدف جدال جانبي  
بدأ منه وننتهي عنده، وكيف نفسر الماضـي        نالماضي الذي   

 في التفسير؟ وهل نريد الكشف      ولأية غاية؟ وما هو مرجعنا    
عن الذات حقيقة في التراث أم اصطناع أسطورة عن الـذات     

 نابعة من التراث؟ 
إن الاتجاه إلى التراث في جوهره عمل سياسي، ومن         
ثم يظهر الخلط بين وقائع التراث كوقائع تاريخيـة وبينهـا           

وننسـى أن   . كأسطورة وقيمة، ولهذا يغلب النهج الانتقـائي      
لتراث لا معنى لها إلا ضمن بنية تربط بينها تؤلف          روايات ا 

منها نظرية، وعلى أساس علمي، ولكن التراث على إطلاقـه        
تخضع للانتقائية العشوائية على أساس معيـار       كلمة مرسلة   

إن ما نسميه تراثًا فـي إطـار الجـدال          . قيمي ضمني ذاتي  
النظري ما هو إلا وقائع ونصوص موروثة شديدة التبـاين؛          

نها يمثل حالة فردية، ولم يتسن بعد وضـع نظريـة           وكل م 
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تكشف لنا عن الاطراد القانوني ليكون لـدينا علـم تـراث            
وهل ننتظـر إلـى     . بوصفه عِلْما إنسانيا في الزمان والمكان     

حين تمام وكمال هذا كله والخروج بنظرية تكشف لنا عـن           
 . حقيقة ذاتنا التي نعود إليها

مة، فإن الذات تكشف عـن      البداية هي العمل لا الكل    
نفسها، وتتفتح في ازدهار من خلال العمل الإنتاجي المبدع،         
العمل المجتمعي المعبر عـن حاجـة المجتمـع وهمومـه           

    ا وعالميا، فيخلق صورة   ومشكلاته وطموحاته وتحدياته محلي
العمل المتجسد في اسـتراتيجية للتنميـة       .. المجتمع المشترك 

 قوميتها من أنها صادرة عن حركة       القومية، والتحديث وتتبع  
حرة، وتلخص الداء، وتحدد مسار الاتجـاه شـاملاً         مجتمعية  

يير البنية الاجتماعيـة كلهـا      جميع مناحي حياة المجتمع لتغ    
الاقتصاد والسياسة والتعلـيم والأخـلاق والقـيم         :ا في جذري 

وحقوق الإنسان والفنون، كما تقترن بحركة تجديد أو تأويـل          
 ـقيدة وتشحذ طاقة الناس وفقًا لإمكان     إبداعي للع  اتهم، وغيـر   ي

مقطوعة الصلة بالتراث الثقافي، لأنها تؤكد وحـدة التـاريخ          
         بالهـدف   على امتداده العريق المتبـاين دون انتقـاء وفـاء 



 ١٣

تمنحهم الكبريـاء   .. ووصولاً إلى صورة تشد اهتمام الجميع     
 . ويرون ذاتهم فيها



 ١٤

 

 

 

 القسم الأول 

 في التراث 
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 لفصل الأولا

 الوسطية وخصوصية الاعتقاد 
ن إمن باب عشقنا للكـلام المرسـل شـاع القـول            

وخصوصية الأمر هي مـا     . الوسطية هي خصوصية العقيدة   
ينفرد به ويميزه عن سواه، ومن ثم تكـون أحـد عناصـر             
التعريف، وأحد مقومات العقيدة؛ بل وأحد مسـلماتها التـي          

، فـلا   ثوتلقين المور ترسخ في الوجدان من خلال التنشئة و      
يصح الاعتقاد بدونها، يأخذها المؤمن مأخذ التسليم؛ ويـأبى         
المجتمع طرحها للنقاش لأنها بلغة العقيدة أحـد المقدسـات،          
وتنعكس في كل ظواهر المجتمع على نحو عفـوي تلقـائي،           

فهـي بـذلك    . وتغدو القيمة المرجعية في الحكم على السلوك      
اء، فهل الوسطية كذلك بالفعل     ركن وعماد، وبدونها يسقط البن    

 بالنسبة للعقيدة؟ 

 : عن الوسطية
إما التوسط والاعتـدال؛    ! تحمل الوسطية أحد معنيين   

والنأي عن الغلو والتطرف؛ أو الوسطية بمعنى الأفضـلية،         



 ١٦

الشهادة أو الرقابة، وهو ما يفضي اجتماعيا إلى        ومن ثم حق    
لولايـة  غرس مشاعر العلو والاستعلاء، وحق الإشـراف وا       

 . والأولوية
وهذان المعنيان يتردد أحدهما، أو كلاهما، في ثقافات        
شعوب كثيرة؛ ولم تنفرد بأي منهمـا ثقافـة دون الثقافـات            

فهناك على سـبيل    . الأخرى، لنقول إنها إحدى خصوصياتها    
المثال الإغريق وقد حدثنا فلاسفتهم عـن الوسـط الـذهبي؛           

لتاهما تطرف وغلـو    وقالوا إن الفضيلة وسط بين رذيلتين ك      
هذا فضلاً عـن أن بعضـهم       .. في اتجاه الإفراط أو التفريط    

نـه قـد    إالمعنى لا يكون فضيلة دائما؛ إذ       رأى التوسط بهذا    
يعني العجز عن الحكم، أو العجز عن اتخاذ موقـف يحسـم            

 . القضية إلى هذا أو إلى ذاك
ونهت البوذية عن التطـرف؛ وطالبـت بالاعتـدال         

ة، أو في الزهـد وإنكـار       يلذات والمتع الحس  والتوسط في الم  
ودعا بوذا إلى سلوك طريق وسط يفضي إلى المعرفة         . الذات

البوذية تدعو إلى عـدم الغلـو أو        والسكينة، وعقيدة الهينايانا    
الإفراط، فجميع المدارس أو المذاهب البوذية تؤكد علـى أن          
الطريق الوسط هو السبيل إلى المعرفـة والسـكينة والنـور           



 ١٧

ناء في الوجود الأكمل الـذي      فكامل والسلام، والنيرفانا أو ال    ال
يعادل دخول ملكوت السموات أو الاتحاد مع االله عند بعـض           

وترى البوذية أن سبب المعاناة هو النهم والشـره         . الصوفية
والرغبة أو شهوة النفس للاستئثار، بكل شيء بما في ذلـك           

ية التحرر علـى    الخلود والتناسخ، والتوسط والاعتدال هو بدا     
مدى طريق الانتصار على الرغبة، وهـو الطريـق النبيـل           

 . الثماني أي الأقدس
وتزخر حكمـة الصـين بآيـات التقـدير للتوسـط           
والاعتدال، مما يؤكد أن الوسطية ـ بهذا المعنى ـ حكمـة    

إذ يتمركز الفكر الصيني،أو الحكمة الصينية، حـول        . شائعة
ائل هي السـلوك القـويم      الأخلاق عند الفرد، وأن خير الفض     
ونعرف أن أهم كتـابين      والاعتدال والقناعة وطاعة السلطة،   

 : عن الحكمة الكونفوشية هما
 . كتاب التعلم الكبير الذي كتبه الحكيم هسون تزو -١
مذهب التوسط والاعتدال الذي كتبـه أحـد أتبـاع           -٢

 الحياة الصحيحة القويمة عمادها     نمنشيوس، ويرى أ  
 ـ       ذهب إلـى النقـيض     التوسط، وأن كـل شـيء ي

المتطرف، لا بد وأن يرتد إلى النقـيض المقابـل،          
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ولهذا فإن التوسط يعنـي الاسـتقامة والنـأي عـن           
التطرف، وهذا أفضل سبيل لتحقيق السكينة وسـلام        
النفس والتناغم مع الطبيعة، ودعا كونفوشيوس إلـى        

  كما يقول  -الاعتدال في كل شيء؛ إن من الصعب        
ون بطـونهم طعامـا     ئاس يمل  أن ن أن نتوقع شيئًا م    -

طوال اليوم، ويكفون عن استعمال عقولهم؛ كمـا أن         
تابعـا  " أو  " انعزاليـا   " من الخطأ أن يغدو الإنسان      

 . ففي الحالين يفقد فعاليته" للجماعة 

* * * 
 الأفضلية ومن ثـم     :والمعنى الثاني للوسطية ويعني   

ير، ودون  العلو والاستعلاء أو حق الإشراف والولاية على الغ       
أن نشير إلى تحليل المدلول الاجتماعي السياسي لهذا المعنى         
في الثقافات المختلفة كأساس لمحورية عرقية نقول إنه لـيس          

رد على نحو أوضـح     اخصوصية عقيدة دون سواها، لأنه و     
 . وأقوى في ثقافات شعوب كثيرة

ولن أتحدث عن اليهود وعقيدتهم أنهم أفضل الأمـم         
ر، ولا عن أيديولوجيا الجرمان والنازية أو       وشعب االله المختا  

فأكثر الشعوب حاولـت أن تؤكـد       . غيرهم ولا عن أبناء االله    
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ذاتيتها باتباع هذا النهج لدعم عوامل الانتماء ضـد الآخـر،           
والتماس سند يبرر ويدعم نزعة الاستعلاء علـى الغيـر، أو           
ليرى الشعب في صورته التـي اصـطنعها لذاتـه مبـررا            

 . لوجوده
سوف أكتفي بالإشارة إلى حكمة الصين، حيث ساد        و

اعتقاد بين أهلها علـى مـدى التـاريخ أن الوسـطية هـي             
خصوصية الحكمة، أو إن شئنا القـول بلغتنـا، خصوصـية           

 . العقيدة الصينية
فالثقافة الاجتماعية الصـينية، أو الحكمـة الصـينية         
          أفاضت في الحديث عن الوسطية، حتى ليظن المرء أنهـا أم 

الفضائل؛ حينًا بالمعنى الأول، وحينًا بالمعنى الثاني، الـذي         
يعني العلو والاستعلاء والإشراف وحق الولاية، ولـيس أدل         

 على ذلك من أن كلمة الصين التي يكتبونها على هذا النحو 
إنما تعني وسط أو مركز أو محور الكون، ومـن ثـم فـإن              

نية، لأن  الصين وحكمتها هي عماد الكـون والحيـاة الإنسـا         
المربع هو الكون أو العالم، والخط الأوسط أو المحور إشارة          

 . إلى الصين ثقافة وحكمة وشعبا
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لصين الموروثة إلى أن شعب الصين هو خير        اوتذهب ثقافة   
 .الأمم قاطبة، وصاحب الفضل والفضيلة، وله الحكم والحكمة       

ا من شعب الصين، كلما كان أدنى       كلما اقترب شعب جغرافي   و
وهذا هو ما انعكس في أقوال وسلوك       . نالاً للحكمة والفضيلة  م

فها هو أحد أباطرتهم    . الصينيين وحكامهم على مدى التاريخ    
في القرن التاسع عشر يتفضل بلقاء مبعوث ملـك بريطانيـا           

 فيقـول لـه     ؛الذي سعى إلى عقد اتفاقية تجاريـة      العظمى،  
لتمسون العون  لقد أحسنتم صنعا إذ سعيتم إلينا ت      " الإمبراطور  

والخير والحكمة؛ بيد أننا في غنى عنكم وعن تجارتكم، لأننا          
إن من وعـى حكمـة      : " ويقول حكيم صيني  . نملك ما يغنينا  

 ". السلف فقد أغنته حكمة الصين عن علوم الدنيا 



 ٢١

 الوسطية في الإسلام 
يستند القائلون بأن الوسطية هي خصوصية الإسـلام        

ذَلِك جعلْنَاكُم أُمـةً وسـطًا لِّتَكُونُـوا        وكَ ﴿إلى الآية القرآنية    
 ﴾ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُـون الرسـولُ علَـيكُم شَـهِيدا           

 .١٤٣/البقرة
  فـي مـادة     )*(وفي معجم ألفـاظ القـرآن الكـريم         

وسطَ الشيء يسطه وسطًا وسطة كان      : نقرأ ما يلي   )و س ط  (
ن وسط، ويأتي في معنى     بين طرفيه، والأوسط اسم تفضيل م     

الأقرب إلى الاعتدال والقصد، والأبعد عن الغلو في الجـودة          
 الأفضل إذا كان أوسـط      ويأتي في معنى  . والرداءة ونحوهما 

ا من العوارض التي تلحق الأطرافالشيء محمي : 
﴿           ونحـبلاَ تُسلَـو أَقُـل لَّكُـم أَلَم مطُهسقَالَ أَو ﴾ 

فَكَفَّارتُـه   ﴿ أفضلهم رأيا، وكذلك الآيـة        قال :، أي ٢٨/القلم 
          لِـيكُمأَه ـونـا تُطْعِمطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مشَرع امإِطْع ﴾ 

 . ٨٩ /المائدة
الوسط للشيء ما بين طرفيه     : " ويمضي المعجم قائلاً  

ويستعمل الوسط في الفضائل إذا كانت وسطًا بين الرذائل،         " 
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متصف بالفضائل، فصار معناه الخير     ثم جعل الوسط وصفًا لل    
 . الفاضل، ويقال رجل وسط، وأمة وسط

توسـط  : " ويقول الزمخشري صاحب أساس البلاغة    
قومه ووسيط فيهم، وقوم وسط،     هو وسط في    .. بين الخصوم 

وقـال  . ﴾ وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا    ﴿ خيار لقوم،  :وأوساط
 : زهير

وسطُ يرضى الأنام مبحكمهمه  
 إذا نزلتْ إحدى الليالي بمعظمِ  

وهو من واسطة قومه، وهو أوسط قومه حسـبا أي          
 . خيرهم

وسط القوم وفـيهم    : وفي المعجم الوسيط مادة وسط    
 صـار   : توسط بينهم بالحق والعدل، ووسط الرجـل       :بمعنى

.  من خيـراهم   : أي ،وهو من أوسط قومه   . شريفًا فهو وسيط  
 عدولاً  :أي ﴾ ذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا   وكَ ﴿الخير  " والوسط  

 أوسطهم نسبا وأرفعهـم     : هو وسيط فيهم أي    :أخيارا؛ ويقال 
 . مجدا

ويساعد على تحديد المعنى المقصود سـياق الكـلام         
عند توضيح غاية، ووظيفة الوسطية هنا، في ضـوء معنـى           
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مـةٍ  كُنْـتُم خَيـر أُ     ﴿كلمتي شهداء وشهيد فضلاً عن الآيـة        
 إذ يوضح معجم ألفاظ القرآن الكـريم أن         ؛﴾ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ 

 دل دلالة قاطعـة  : تأتي بمعنى،مادة شهد ـ يشهد ـ شهادة  
وقد يأتي في الشاهد والشهيد     " بقول أو غيره، ويضيف قائلاً      

  ﴾ يا أَيها النَّبِـي إِنَّـا أَرسـلْنَاك شَـاهِدا          ﴿. معنى الرقيب 
 ولاَ تَعملُون مِـن عمـلٍ إِلاَّ كُنَّـا علَـيكُم            ﴿ ٤٥ /الأحزاب

 . ٦١ /يونس  رقباء ـ: أي﴾ شُهودا
وكَذَلِك جعلْنَـاكُم أُمـةً      ﴿ويقول ابن كثير في تفسير      

          كُملَـيـولُ عسالر كُونيلَى النَّاسِ وع اءدطًا لِّتَكُونُوا شُهسو
نما حولنـاكم إلـى قبلـة إبـراهيم          إ :يقول تعالى  ﴾شَهِيدا  

واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء         
 والوسط هنـا   .. الأمم، لأن الجميع يعترفون لكم بالفضل     على  

 قريش أوسط العرب نسبا ودارا      :كما يقال " الخيار والأجود   " 
 أشرفهم  :وكان رسول االله وسطًا في قومه، أي      .  خيارها :أي

ولما جعل االله هذه الأمة وسطًا خصها بأكمل الشرائع         " سبا  ن
 ". وأقوم المناهج وأوضح المذاهب 

وهكذا يبـدو ـ واضـحا ـ أن المقصـود لـيس       
الوسطية، بمعنى الاعتدال، بل بمعنى الأجود والأشرف؛ وأن        



 ٢٤

 الشهادة هنا تعني أن العرب رقباء لأنهـم الخيـار الأجـود            
﴿   أُم رخَي تْ لِلنَّاسِ  كُنْتُموهو أقرب إلى المعنـى      ﴾ ةٍ أُخْرِج 

الذي قصد إليه الصينيون أيضا في الحديث عن أمتهم، بأنهم          
مركز الكون، وعن ثقافتهم بأنها خير الثقافات، ونظرتهم إلى         

 . الآخرين بأنهم أعاجم
وإذا تأملنا ثقافتنا العربية الموروثة نجد أن الوسـطية       

يمة مرذولة أحيانًا، حيـث يقـول       بمعنى التوسط والاعتدال ق   
  :الشاعر في مجال الفخر

 نحن قوم لا توسطَ عندنا
 الصدر دون العالمين أو القبرلنا   

 : الوسطية فكر غير مستقل
والوسطية في مجال الفكر تعني احتلال موقع وسـط         

ين لهـذين   ئيبين طرفين نقيضين، فهي نفـي وقبـول جـز         
ي الوسطية بنفـي    فا تنت الطرفين؛ ووجودها مرهون بهما، إذ    

ولا بد وأن يكون وجودهـا إذ       . أحدهما أو كليهما نفيا كاملاً    
ذاك إيجابيا حتى يتحقق لها هذا الوجود، بمعنى أن لا بد وأن            

 إذ لو   ؛تتكامل معهما، وتحرص عليهما حرصا على وجودها      
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عمدت إلى القضاء على أحدهما أو كليهما لسقطت عنها صفة          
لأمر الذي يعني أن الوسـطية تسـتمد        الوسطية وتطرفت، ا  

مشروعية وجودها من وجود طرفين نقيضين علـى الأقـل،          
وهي في حوار متصل معهما دائما حفاظًـا علـى موقفهـا            

 . ونسبها
ويعني هذا أخيرا أن الوسطية تنطوي على قدر مـن          

. التسامح إزاء التعددية إلى تستمد منها وجودها ومشروعيتها       
ية ضد الثبات أو السكون، بله الجمـود،        ثم أخيرا فإن الوسط   

لأنها بحكم موقعها، الذي هو وليد الحوار المتصل مع طرفين          
نقيضين، فهي تتطور من حيث المضمون؛ وهي أيضا وبفعل         

 ـ    . هذا الحوار وحركة النقيضين أبدا      نهي في تغير مطرد م
أي من حيث البنية الفكرية ومسـافة       .. حيث الإطار والموقع  

والتغير هنا حركة وليدة    .. صل بين أحد الطرفين   الفصل والو 
 نقدي بالطرفين المتطرفين وما هو مرفـوض        يتناقض ووع 

وهي حركة لا تتم فـي      .. أو مقبول منهما مع إدراك الأسباب     
لواقـع الحـي    فراغ ميتافيزيقي بين فكر صوري، بل رهن ا       

ا تاريخيا بشرياالمتجسد مجتمع . 
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ون توفيقًا أو تلفيقًا، وهي     والوسطية بهذا المعنى قد تك    
نها لو أعطت لتميـزت     إدائما في موقع الأخذ لا العطاء، إذ        

بموقف خاص بها يخلق نقيضها، ومن ثم يضـعها موضـع           
تخـذ موقفهـا    تإنها تنتظر الرأي من الطـرفين ل      .. التطرف
 . التوسطي

ولكن تثور تساؤلات إذا قيل إن الوسـطية إيجابيـة          
 بين الطرفين النقيضين أم اتخاذ       هل الوسطية مصالحة   :فاعلة

وليس اتساقًا أو   .. ليس عداء سافرا ونفيا كاملاً    .. موقف منهما 
 ترى على هدي مـاذا يتحـدد موقـف    :تماثلاً؟ وحينئذ نسأل 

الأخذ والقبول والرفض؟ هل يتحدد على هدي عقيدة ثابتة أو          
إن .. نص مبدئي، وهو ما يعني الاحتكام إلـى أيديولوجيـة؟         

ذلـك أن   . فهو نفـي لهـا    : سط لا يكون مع أيديولوجية    التو
الأيديولوجية بطبيعتها بنية فكرية ثباتية إثر تعاليها على واقع         

وهـي بحكـم تجاوزهـا للواقـع والتـاريخ          . الحياة المتغير 
وانفصالها عنهما تعتمد على الاتساق الداخلي ولا تقبل إلا ما          

 .. يتماثل معها، ومن ثم فهي مطلقة
تناقض القول الزعم أن بالإمكان التوسط      ومن ظاهر   

بين فكر ثباتي ساكن متعالٍ على الواقع والتاريخ، وبين منهج          
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وإنجازات التفكير العلمي القائم على أساس الإيمان بـالتغير،         
يستمد معطياته من واقع الحياة الإنسانية الفردية والاجتماعية        

التاريخيـة  والحياة الطبيعية، ويقيم أحكامه على هدي الحركة        
 - أيضا –ومنهج التفكير العلمي بطبيعته     . وعلاقات الظواهر 

مبني على قاعدة التغير والنسبية، ولا يقبل التوسـط بمعنـى           
التوفيق والمصالحة عند تسجيل سلوك الظاهرة الطبيعيـة أو         
الإنسانية، إذ يغدو التوسط هنا إهدارا للعلم، وتنكبا للمنهج، إذ          

علم، بمعنى أن نغير من معامل تمـدد        لا وسطية في مجال ال    
فلز نتيجة الحرارة بالزيادة أو النقصان، ولا نصـف حالـة           

ا جامعـا بـين أسـطورة       ا لها وصفًا توفيقي   رضية أو علاج  م
وقد نصف حالة مجتمع ونضع تحليلاً لأزمته       .. وإنجاز علمي 

ثم نحدد مراحل التغيير على ضوء قاعدة معلومات ومـنهج          
ولكن لا نستطيع أن نركن في أحكامنا إلـى         محدد الخطوات؛   

العلماء وغير العلماء معا، توسطًا واعتدالاً، وإنما فقط نحـدد          
نهج تناول الظاهرة وفقًا لتحليل علمي لعناصرها مـن بشـر           

لـخ وكـذلك لا وسـطية فـي         إ.. وتاريخ وظروف محيطة  
والوسطية في السلوك الاجتماعي هي خطـوة       .. الأيديولوجيا
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نية، أو هكذا ينبغي أن تكون، على الطريق نحو         مرحلية عقلا 
 . أحد طرفي التناقض المتحركين

أيـن نجـد    : ولنتأمل حياتنا الفكرية والعملية ونسأل    
الوسطية معلما أساسيا ومعيارا لهذه الحياة، وما هي شـهادة          
الواقع والتاريخ؟ هل نغتذي ثقافة اجتماعيـة تغـرس فينـا           

خـرين ومعتقـداتهم؟ وهـل      التوسط والاعتدال، مع آراء الآ    
سلوكنا يؤكد هذا التوسط؟ أو هـل نتحـدث لغـة ألفاظهـا             
ومصطلحاتها تعطي مساحة للتفاهم، والاخـتلاف والنسـبية        
والاحتمال والحركة بين المتناقضات، ومن ثم تهيئ إمكانيـة         

قد تدعونا ثقافتنا إلى التوسـط      .. التوفيق والتوسط والاعتدال؟  
أو إلى القناعة وربما الزهد     .. لملبسوالاعتدال في المأكل أو ا    

ولكن هـل تـدعونا إلـى الإيمـان         .. في مغانم الحياة الدنيا   
بحضور الآخر طرفًا مناقضا أصيلاً له فعاليته، وأن علينـا           
التسامح والتكامل معه، حر الرأي والإرادة دون شروط؟ هل         
تسمح بأن يأتي موقف التوسط ثمرة حوار مشترك متكافئ مع       

قيض مع مساحة للتحرك تراجعا أو إقداما للطـرف         الآخر الن 
الوسيط؟ وهل تؤكد ثقافتنا الموروثة والمعاشـة أن الإيمـان          
بحضور الآخر المتعدد والمناقض وبالحوار الحر المتكـافئ        



 ٢٩

معه، شرط وجودها وفعاليتها وحركتهـا باعتبـار موقعهـا          
الأوسط؟ أعني حق وشرعية الوجـود علـى الـرغم مـن            

ومع ضرورة الاختلاف ضمانًا للحركة؟ هـل       الاختلاف، بل   
ـ خيـر الأمـم دون   تسمح لنا بأن نكون ـ نحن وغيرنـا    

شروط مسبقة من الفكر والعقيدة؟ وهل نسعى فـي فضـول،         
حسبما تقضي الوسطية بالمعنى سالف الذكر، إلـى معرفـة          

اف التناقض، ليكون   محتوى آراء الآخر أو الآخرين، أي أطر      
ا؟ وهل نجد هـذا التوسـط       ا نقدي نيتوسطنا موضوعيا وعقلا  

متمثلاً في سلوك الحاكم وسلطته أو سلطانه على المحكومين،         
التزاما بمبدأ التسامح مع الآخر وحرية وجوده، أم أن الحاكم          

علاقـة تسـليم،    .. مطلق التسلط، والمحكوم مطلق الخضوع    
وإدانة .. سلطة كاملة لطرف، وخضوع كامل من طرف آخر       

هل نتسـامح مـع     .. لمن خرج عن هذا التقليد    كاملة مطلقة   
 المعايشـة لنـا   - اريخ؟ وننظر إلى الحضارات الأخـرى     الت

 بوصفها أحداثًا إنسانية واقعيـة، ومقـدمات        -والسابقة علينا   
لتطورات تاريخية أم أن أحكامنا كانت دائما وأبدا هي نفـي           
كل ما يخالف معتقداتنا ومذاهبنا، ونراه جاهلية ونمحو أثـره          

 .. ظاهريا من الوجود وإن ظل تاريخًا مقموعا أو ممنوعا



 ٣٠

نحن لا نجد الوسطية بمعنى الاعتدال وعدم التطرف        
نهجا محمودا ولا قيمة اجتماعية محبوبة في حياتنا العمليـة          

. على المستوى الفردي أو الجماعي أو في العلاقات بين الأمم         
عا في اللغة، أو    ولا تمثل الوسطية بديهة عقدية ولا رمزا شائ       

الخطاب الاجتماعي، من لم يتحلّ بها سقطت عنه عقيدته؛ بل          
التطرف هو السمة الغالبة بين الرفض المطلق والانصياع أو         

إما أنك معي أو ضدي، صـداقة مطلقـة أو          : التبعية المطلقة 
ولا نجد الوسطية بهذا المعنـى فـي الكتـب          . عداوة مطلقة 

كلمة وسـط ومشـتقاتها فـي       المقدسة السماوية، وقد وردت     
القرآن ست مرات فقط، لم تكن في أي منها إشارة إلى مبـدأ             

لسلوك الأخلاقي يدعو إلى التزام القصـد والاعتـدال فـي           ل
 . الاجتماع والحياة كقاعدة شرعية ترتكز عليها بنية الاعتقاد

 : خصوصية الاعتقاد
وإذا كان لي ـ في ضوء مـا سـبق ـ أن أضـع      

صوصية الثقافية، أو خصوصية الاعتقـاد      افتراضا بشأن الخ  
في منطقة الشرقين الأدنى والأوسط، فإنني أقول إنها الغيـب          
المطلق المتعالي أو المفارق الفعال، فهذه الخصوصية هـي         
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المحدد الحاسم للاعتقاد، وعليها الاعتماد، وإليهـا مخـاض         
الإنسان، وهي مصرف جهده وطاقتـه، ومحـور السـلوك          

ء، وركيزة اللغة، وقوام النظر والحـديث،       والطموح والانتما 
ومحدد إطار الفكر والتفكير، وأساس النهج السائد في علاقـة      
الإنسان بالآخر وبالحياة وبالطبيعة، يحـتكم إليهـا الإنسـان          
والمجتمع في كل أموره إذا ما تصدى للعمل أو إعادة البناء،           

 . وتفنى إرادة الذات فيها وإليها، وما عدا ذلك فهو الفضل
إن كلمة الغيب والكلمات المنتمية إلى عـالم الغيـب          
تشكل مقومات بنية الاعتقاد وأساسيات الخطاب الاجتمـاعي،   
ومبادئ السلوك، ومحط اشتياق الوجود والفعل، وبـدونها لا         
تقوم لبنية الاعتقاد قائمة، ويفقد السلوك مشروعيته، ونلاحظ،        

ى عالم الغيب،   من حيث المعدل التكراري للكلمات المنتمية إل      
وهو ما يمكن أن    (التي وردت في القرآن، على سبيل المثال        

 أن كلمـة    )نلحظه أيضا في كتب العقائد في تاريخ المنطقـة        
 ٢٨٤٩ مرة وكلمات االله وإله واللهم وردت        ٤٨غيب وردت   

 مـرة،   ١٨٥ مرة والسـموات     ٩٦٩مرة، وكلمة رب وردت     
مة الآخـرة    مرة، وكل  ٢٦ مرة، واليوم الآخر     ١١٨والسماء  

 مرة، وكلمات الرحمن والرحيم ومشتقاتها      ١١٣ودار الآخرة   
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 واسم  ، مرة ٧٧ وجهنم   ، مرة ١٢٠والجنة وجنات   .  مرة ١٨٢
 مرة واسم االله من ع ل م أو رب العالمين           ٩٧االله من ح ك م      

 هذا عدا أسـماء     . مرة ٩٦ مرة، واسم االله من غ ف ر         ٢٨٣
فعال التي فاعلها االله    لخ وعدا الأ  إ.. االله مثل البصير والسميع   

 .. لخإ.. وآتيناهم.. وجعلنا من الماء: أو مالك الغيب مثل
هذا بينما الكلمات من و س ط، كما أشـرنا، وردت           

 لأخلاقيات السلوك   مرات فقط وليس في أيها مبدأٌ حاكم      ست  
 . أو نظرة إلى الكون والحياة

من " العقل  " والأمر الجدير بالملاحظة هنا أن كلمة       
هو اسم لملكة إنسانية فاعلية لم يرد في القرآن أو فـي            حيث  

العهدين القديم والجديد ولو مرة واحدة على الإطلاق، وإنمـا          
 مرة  ٤٧.. يعقل، تعقلون " يعقلون  " وردت في القرآن كلمات     

هـذا  . في معرض المحاجات من أجل الإيمان وعقيدة الغيب       
فكير والتعقـل،   بينما القلب أو الفؤاد، وليس العقل هو أداة الت        

العقل معرفًا بأل لـم     "  وإذا كان    )*(وموضع الهداية واليقين    
يرد فليس هذا نفيا لوجوده، وإنما دليل على أنه لـيس الأول            

هذا على نحو مـا نجـد       . مرجعا وحكما أو محورا للاعتقاد    
تمن أو النفس في الهندوكية محورا للعقيدة وأساسا لوجـود     الآ
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والنفس .. ان في اختيار الحسن والقبيح    وسلوك ومشيئة الإنس  
ليست الروح، وإنما حالات الوعي والرغبات أو الشـهوات؛         
ورسالة الإنسان التحرر من رغباته، وبذا يكـون برهمانيـا          

أو على نحو ما نجد اللوجوس في ثقافة الإغريق علـة           . حقًا
أو .. دون ومصدر للوج  آأولى، وهو بمعنى العقل والكلمة في       

 الطريق في الحكمة الصينية، وهـو الكـل أو          :نىالطاو بمع 
الوجود الأعظم الشامل نسيج الزمـان والتغيـر، ورسـالة          
الإنسان هي التناغم مع الطاو، وهذه كبرى الفضائل والوجود         

 . الحق النابع من باطن الذات
والغيب له معنى لغوي قاموسي محدد، ولكـن لـه          

عي والنفسـي   معنى وقيمة وقوة فاعلة على المستوى الاجتما      
أو لنقل على المستوى الثقافي الاجتماعي الأنثروبولوجي في        

الغيب من حيث هو كلمة ورد كمـا أسـفلنا          . تاريخ المنطقة 
بمعدل تكراري كبير في القرآن، ناهيك عن الكلمات الأخرى         
البديلة عن الغيب، أو وثيقة الصلة به مثل االله والرب والحق،           

ثـم  . لعلم والفعل دون الإنسان   وأفعاله التي تؤكد أنه مصدر ا     
 . هناك علاقة الغيب بالإنسان ودوره وسطوته القدسية
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غاب غيبـا   ..  هو ما استتر عن العين     :والغيب معنى 
وغيبة وغيبوبة وغيابا، وهو خلاف شهد وحضر، والغيـب         
كل ما غاب عن الإنسان، سواء أكان محصلاً في القلـوب أم            

 ـ (غير محصل  وقيـل فـي   . ) غابالمعجم الوسيط ـ مادة 
ويذكر الغيـب   . المعنى المعنوي لما يغيب على علم الإنسان      

في القرآن باعتبار الناس وبالنسبة إليهم لا إلى االله، فهو عالم           
معجم ألفاظ القرآن الكريم ـ مادة  (الغيب أي ما يغيب عنهم 

 ﴾الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيـبِ   ﴿وفي وصف المؤمنين حقًا     . )غاب
والمعنى كما يقول الطبري    .  أكثر من أربعين مرة    وقد تكرر 

أي يؤمنون بما جاء عن االله من الإيمـان بـاالله والملائكـة             
والبعث والجنة والنار، ممـا لا يـر وغـاب عـن الرؤيـة        

وهي الأمور التي تسـتوعب وتمـتص الجهـد         . والمشاهدة
الإنساني ـ المعرفي والطقسي والشعائري ـ لكي يحصـل    

 . استرضاءها، ويوظف حياته بهابعض العلم بها و

 : النص ودلالة التأويل
يمثل الغيب المفارق والمطلق الفعـال خصوصـية        
الاعتقاد في جميع معتقدات الشرقين الأوسط والأدنى، منـذ         
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 ؛بداية التاريخ على اختلاف مسمياتها، إنه المفـارق الفعـال         
بمعنى أنه مفارق للوجود في استقلال عنه، ولكنه مدبر لـه،           

ومن ثم هو محور وخصوصية     . احب سلطان مستمر عليه   ص
 يثقافة المنطقة، ويختلف في هذا عن الغيب المطلق المتعـال         

في معتقدات الغرب، ذلك أنه في تراث الغرب منذ الإغريق          
مفارق غير دائم الفعالية، بمعنى أنه خلق الخلق ودفعه الدفعة          

 ترك مساحة   وبذا. الأزلية إلى الحركة والحياة مرة وإلى الأبد      
للتدبير والفعل والسلطة في الأرض للعقـل الإنسـاني فـي           

وهذا ييسر ويفسر قبول الذهنية الغربية لمبـدأ        . استقلال عنه 
وقيمة العلمانية التي هي ـ إيجازا ـ إعمال العقل الإنسـاني    

ويختلف كذلك عـن الغيـب الحلـولي أو         . في شئون الدنيا  
آسيا، حيث الغيب   الباطني في حكم ومعتقدات جنوب وشرق       

ليس مفارقًا، ولكنه الوجود الأكمل في شموله القـائم علـى           
 . التناغم؛ وطاقة الإنسان منصرفة إلى التناغم معه
 ـ      بمفـردات  توالعبرة دائما على مدى التـاريخ ليس

النص، بل بتأويل النص، أعني كيف جرى فهمه وتوظيفه في          
مثـال  الحياة، وفي أي سياق اجتماعي سياسي أو حضاري،         

ذلك أن عمدتْ الكنيسة في أوروبا خلال العصور الوسطى ـ  
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وقد كانت تشكل تحالفًا مع أمراء الإقطـاع ـ إلـى إشـاعة     
ولكن مع عصر النهضة، الـذي      . تأويل مغاير لرؤية التراث   

دفعت إليه تحولات اجتماعية وفكرية كان المطلـب الملـح          
عالية عقل  العودة إلى التراث في ولاء إبداعي يتيح مساحة لف        

الإنسان، عودة تؤكد مكانة الدين في الوجدان، وحق العقل في          
وهكذا قدمت حركة الإصـلاح الـديني،       . تدبير شئون الحياة  

على أيدي رجال الدين العلمانيين تأويلاً جديدا وأصيلاً ـ كما  
وصفوه ـ لنص المسيحية، أسهم في حشد طاقة المجتمعـات   

 . نحو التقدم
لدلالة على خصوصية الاعتقاد    إن النصوص قاطعة ا   

متواترة في معتقدات الشرقين الأوسط والأدنـى منـذ قـديم           
الزمان، وليست بحاجة إلى دليل أو تكـرار، أو لنقـل إنهـا             
متواترة في جميع المعتقدات؛ ذلك لأن الإنسان بعامة باحـث          
متأمل منذ الأزل في صيغة العلاقة القائمة والمحتملـة بـين           

وتتغيـر مواقـع    .. الغيب+ الكون  + ان  الإنس: أطراف ثلاثة 
الأطراف ومساحة السيادة، ومسئولية العقل بتغير سياق العمل        
وظروفه والتحديات التي تواجه هذه الحضارة أو تلك، ومـن          
ثم تتغير النتيجة اللازمة عن العلاقة بين الأطراف داخل هذه          
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.. البنية، وهو ما يتمثل في نوع ومدى نشاط الإنسان ونهجه         
 . إلى أين يفرغ طاقته إذا اختلف السياقأو 

والذي يعنينا بيانه هنا أن تأويل النصوص يسهم فـي          
صوغ الإطار المعرفي القيمي الذي يحدد رؤية الإنسان للحياة         
ودوره فيها، ونظرته إلى العـالم، ومكانـة العقـل والفعـل            
الإنسانيين، ونهج الإنسان في التعامل مع شئون حياته، وينبئ         

ات نجاحه أو فشله، وكذا يفسر أسباب النجاح والفشل         يبإمكان
 . في صراع الحضارات

تحـت تـأثير السـلطة       -وقد أخذ تأويل النصوص     
أحـد   -السياسية ونزعتها المحافظـة أو نزعتهـا الثوريـة      

منحنيين، إذ حين يهدف التأويل إلى الوفاء بحاجة أمة نزاعة          
وحرية العقـل،   إلى التغيير فإنه يهيئ مساحة لإرادة الإنسان        

ومن ثم مسئوليته عن شئون الدنيا يصرفها حسبما يهديه عقله          
 ولذا نجد   ؛ومقتضى حاجاته لإعمار البلاد والارتقاء بالمجتمع     

هذا النحو في التأويـل دائمـا قـرين عصـور الازدهـار             
وهي عصور عابرة في أمتنا، لذا لـم تترسـخ          .. الحضاري

 . جذورها في الأذهان
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ي تأويل ذات النصوص يقف فـي       والمنحى الثاني ف  
 إذ يدفع إلى المقدمـة بنزعـات التواكـل          ؛تضاد مع الأول  

مسئولية الإنسان، ولهـذا    والاستسلام، وتغييب العقل وإهدار     
عمدنا إلى إبرازه هنا بقدر من الإسهاب لغلبته فـي حياتنـا            

وكان هذا دائما وأبـدا قـرين عصـور         . وتجذره في عقولنا  
ضاري، أو لنقل الانهزام الحضاري،     التخلف والانحطاط الح  

إذ يقف المجتمع مهزوما تابعـا، بـل وعالـة فـي سـاحة              
وبات هذا النحو من التأويل الآن      . الصراعات بين الحضارات  

أشد خطرا ونحن نعيش أو نواجه تحديات عصر حضـارة،          
أبسط تعريف لها أنها حضارة ركيزتها ثورة في المعلومات،         

 ـ     م فـيض المعلومـات المتـدفق       وثورة في القدرة على فه
وعمادها عقل الإنسان العـام وأن يكـون عقـلاً          . وتوظيفها

وقد كان لهذا التأويل، ولا يزال، السـيادة        . ديناميا مبدعا حرا  
. على فكرنا حتى ترسخ على مدى القرون كإحدى المسلمات        

وحرصت النظم الحاكمة المحافظة على دعمه وتأكيـد أنـه          
ومـا أطـول عصـور التخلـف        .. ححد الصحي والتأويل الأ 

والانحطاط الفكري والاجتماعي الممتدة حتـى الآن والتـي         
حاربت بضراوة كل من حاول إحياء التأويـل الأول ليكـون           



 ٣٩

دعامة لصحوة حقيقية منشودة، وأهدرت دمه، ووجدت مـن         
العامة وهم ضحايا قرون التجهيل، عونًا وظهيـرا للتصـدي          

مما دفع مصلحا دينيـا     " م  مروقه" لدعاة النهضة ولاستنكار    
مثل جمال الدين الأفعاني إلى الشكوى في مرارة لأنه لم يجد           

لـم  " في مصر من يفهمه واضطر إلى الرحيل عنها إذ قال           
أجد في مصر مسلما مستعدا ليرأف بحالي وآلامـي عنـدما           
أحدثه عن تاريخي، لذلك قررت أن آخذ الطريق إلى الـبلاد           

ن بروح طاهرة وآذان مرهفة، وعقول      التي فيها أناس يتمتعو   
 .. نيرة

 : جدل العقل والوجدان
أو هما طرفا بنيـة     . هناك قطبان على طرفي نقيض    

نقيضية متكاملة هي بنية وعـي الإنسـان وعلاقتـه بذاتـه            
ويـؤثر  . )المجتمع والبيئة والكـون أو مـا وراءه       (وبالآخر  

الصراع أو حصاد تنازع الاختصاصات بين القطبين علـى         
جه حركة الإطار الفكري العام للمجتمع في مسار حياتـه          تو

ويجري بينهما، بحكم هذا التناقض، وفي      . النشوئية التطورية 
لغلبة أحـدهما علـى      ارتباط بظروف المجتمع، صراع دائم    
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 سيادته علم الـدنيا     ىلعقل ومجل ا :هذان القطبان هما  . الآخر
أو (  هـو الوجـدان    :وشئونها، وله قواعده ومنهجه، والثاني    

؛ )الروح أو القلب أو النفس أو ما شابه ذلك مـن مسـميات            
 سلطانه كل ما تجاوز عالم الشهادة والحس والتجربة         ىومجل

 .  الإدراك الذاتيةومن ثم له منطق
ويتجسد هذان القطبان بامتداد التاريخ فـي تيـارين         
يقسمان الإطار الفكري العام للمجتمع، تيار يؤكد سيادة العقل         

بمجال بحثه المميـز كأسـاس لاطـراد الحركـة          واستقلاله  
وتيار آخر  . الارتقائية للفكر والمجتمع بعامة في شئون الدنيا      

ويعمـد  . هو خط الوجدان الديني الذي يحط من سلطة العقل        
إلى الحد من سلطانه، بل ينـزع فـي عصـور الانحطـاط             
والتخلف إلى ادعـاء حـق الهيمنـة الكاملـة أو الحاكميـة             

 . قة، ونفي كل سلطان مستقل للعقلوالمرجعية المطل
علـم دنيـا    : ويسود المجتمع اعتقاد بأن العلم علمان     

وهو مسئولية العقل الباحث عن المعرفة على هدي البرهـان          
وعلم الباطن أو الآخرة، حسب     . والدليل في إطار واقع متغير    

خصوصية الاعتقاد، يخاطب الوجـدان ويتصـف بـاليقين         
و تأويله منوطة برجال الدين فهم      المطلق، ومسئولية تفسيره أ   
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وتمثل العلاقة بين هذين القطبين، ومن ثم       . الفقهاء أهل الذكر  
العلاقة بين هذين العلمين وأهلهما، حالة من التوتر الدائم على       
مدى التاريخ الحضاري للمجتمع، وتتأرجح العلاقـة بينهمـا         
اتساعا وضيقًا، أو صعودا وهبوطًا، حسب مستوى الفعـل أو     

لنشاط الإنساني المتجسد فيما نصفه بالازدهار أو الانحسـار         ا
وهذا التوتر سائد في كل الثقافات ولكن       . الحضاري للمجتمع 

 للحـوار بـين طرفـي       الفارق هو مساحة المرونة المتاحـة     
 في حركة جدلية تفضي إلـى تجـدد البنيـة           التناقض، حوار 

يفـي  الثقافية على نحو يدعم التوازن بين طرفي المعادلة، و        
 . بمقتضيات التطور الحضاري للمجتمع

والمقصود بالحوار الجدلي هنا حـوار قـائم علـى          
التفاعل المتسامح أخذًا وعطاء بين الطـرفين فـي ارتقـاء           
مشترك وسيادة واستقلالية دون أن ينزع طرف إلى إسـقاط          

. حق الطرف الآخر في الوجود اعتسافًا وتفـردا أو تطرفًـا          
 المعول دائما وأساسا على الطـرف       وشواهد التاريخ تبين أن   

الديني إذا تسامح واعتدل هيأ فرصة للحوار دون تحـريم أو           
وبذا تكون حركة النهوض الاجتماعي أيسر، وشاملة       . تجريم
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القطبين معا، دون أن يهدف أحدهما إلى طمـس الآخـر أو            
 .. محوه

والغالب الأعم أن يحتدم الصراع في لحظات التحول        
 ا لنقلـة أو طفـرة           الحضاري تعبيرا عن أزمـة، واسـتعداد

حضارية جديدة، والأزمة هنا هي تعبير عن إخفاق مرحلـي          
حل أو حسـم    للإطار معرفي تقليدي أو قديم ولم يعد ملائما         
إنهـا أزمـة    . مشكلات جديدة يطرحها الواقع المتجدد أبـدا      

إيستمولوجية وفكرية ونفسية وقيمية تكاد تمـزق المجتمـع،         
 ببراثنها في جسد وفكر المجتمـع، وتظهـر         وتنشب الأزمة 

أعراضها حادة، حين يفضي الفعل الحضاري الإبداعي إلـى         
ظهور واقع جديد تمثله اكتشافات جديدة فكرية ومادية تتغير         
معها صورة الذات والكون على نحو يتعارض مع مفاهيم أو          

ومن ثم تستلزم حركة النهـوض      .. عناصر بنية عقلية سائدة   
.. صلي في الإطار الفكري أو في الثقافة      أاد ما هو    والتقدم انتق 

 إن المجتمع   :قولنابأي نشوء وعي جديد؛ وهذا ما نعبر عنه         
ويسـود الشـعور    ..  ولادة جديـد   ،أزمة مخاض .. في أزمة 

.. ةبالأزمة حادا عندما يكون المجتمع بالفعل مهيأ لولادة جديد        
جاها صحيحا نتقاد ات أعني حين يكون فعالاً نشطًا وبذا يأخذ الا       
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 ا، هو الانتقاد قصد اكتشاف معوقـات الحركـة         أو تصحيحي
داخل البنية الفكرية وصولاً إلى الاتساق بينها وبـين البنيـة           

أما الشكوى من أزمة في مجتمـع لا        . المادية الجديدة للواقع  
يبدع، تعطل فيه العقل الإنتاجي فإنها شكوى مـن أعـراض           

 . حمل كاذب
 ـ    ده، فـي حالـة الأزمـة، أن        وإنها مهمة العقل وح

يستجمع أدواته ومنهجه لإبداع الحل المنشـود فـي صـيغة           
ولكـن الملاحـظ فـي سـياق      . نظرية أو إطار فكري جديد    

الصراع التاريخي بين العقل والوجدان، أن يتخذ الوجدان من         
مظاهر الأزمة أو الإخفاق المرحلي شـهادة علـى قصـور           

ق بطبيعته، في هذا أن      لا يرى الوجدان، اليقيني المطل     ،العقل
 ـالأمة استنفذت الإمكان   ات الإيجابيـة المرحليـة لإطارهـا       ي

وإنهـا  . المعرفي العقلاني في حل مشكلاتها الحياتية الدنيوية      
بصدد جديد يستعصي حله وفق الإطار التقليدي الذي يختلف         
من حيث مجال الاختصاص والمنهج عن الإطـار العقـدي          

طلق لانفصـاله عـن الواقـع       اليقيني المتجانس والثابت الم   
المتغير، وينزع الوجدان هنا إلى التشدد، خاصة وأن الأزمة         
لها جوانبها النفسية وانعكاسـاتها الاجتماعيـة، مؤكـدا أن          
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ومن ثم يدعو إلى توسـيع مجـال سـلطانه          . الخلاص بيده 
. وسطوته ليشمل شئون الدنيا لأنه صاحب اليقـين المطلـق         

ع إزاء الأزمة كل حسـب      وطبيعي أن تستجيب قوى المجتم    
 . المصلحة في التأويل

ومثل هذا التأكيـد يغفـل أن ارتقـاء الحضـارات           
حل متمـايزة،   الإنسانية ارتقاء تاريخي مرحلي، أي عبر مرا      

ويغفل أيضا  . عبر عنها بروح العصر   ولها خصوصيتها التي ت   
أن هذا الارتقاء تعبير عن مواجهة متجددة مع كـل عوامـل            

 بقاء المجتمع، وأن النهـوض لا يكـون إلا      الأزمة التي تهدد  
 محاولة عقلانية قائمة على الدراسة التحليلية النقدية        يعلى هد 

في ضوء إنجازات العلوم لاستكشاف الأدوات الثقافية التـي         
علوم طبيعيـة   (توفر للإنسان إدارة واعية لما أفرزه المجتمع        

اعيـة  بل وإدارة علمية و   . ) وتكنولوجيا وبيئة وفكر   وإنسانية
 . التراث الثقافي أو الذاتية المجتمعية

لهذا هناك من يرى أن حركة المجتمع علـى مـدى           
تاريخ التطور حركة بندولية مع إيقـاع التغيـر أو التحـول            
الحضاري بين قطبي العقل والوجدان وأن المجتمـع ـ فـي    
مرحلة الأزمة ـ يتعثر إطاره المعرفي القيمـي السـائد أو    
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ت والمشكلات وتبرز على السطح حركة      الرسمي أمام التحديا  
العودة إلى الوجدان بكل معانيه المختلفـة باسـم العقيـدة أو            

ويشيع هذا التوجه فترة إلى     . الماضي في صورته الأسطورية   
ن حركة المجتمع، الإطار المعرفـي      ابرحين أن يبدع العقل،     

الجديد، ويبدأ الإنسان، أو لنقل يبدأ العقل فـي هـذه الآونـة             
نقدية تحليلية لأدواته المعرفيـة ورصـيده الثقـافي         دراسة  

التقليدي ولصورة الذات والآخر، مـع محاولـة استكشـاف          
أسباب القصور وخصائص الجديد، وبهذا تكون العودة إلـى         

 لطفرة تقدميـة وليسـت ردة أو        هالتراث عودة عقلانية تهيئ   
إنها محاولة اجتماعية شـاملة     . نكوصا أو انكفاء على الذات    

ح المسار، وتغيير الاتجاه وفق مقتضيات طارئة مـن         لتصحي
وطبيعي أن تتعدد داخل المجتمع الاتجاهـات       . صنع الإنسان 

والاجتهادات، ويمتد الحوار ليعود بعد ذلـك البنـدول إلـى           
وضعه الطبيعي مؤكدا انتصار العقل في مجال اختصاصـه،         

وليس العقل  . ويقود المجتمع على طريق المواجهة الحضارية     
إذ لا يوجـد    .. ة ثابتة، أو كيانًا وجوديا مستقلا أو غيبيـا        ملك

.. فته الطبيعيـة التفكيـر     وظي -بهذا المعنى    -كيان مستقل   
فعـلاً أو   وإنما العقل هو الإنسان المجتمع وجودا وتاريخًـا و        
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  ا وفرديا يصـوغه        نشاطًا اجتماعيـا نسـقيا معرفيا، وحصاد
ولهـذا فـإن    . الماديالمجتمع في إطار نظري قرين النشاط       

العقل هو جماع هذا كله وحصاده في بنية نسـقية، وثمـرة            
النشاط، نشاط الوعي واليد معا، لذا فهو متغير فـي ارتقـاء            
مطرد، وهو تعبير عن مستوى حضاري يجسده فعل الإنسان         
وفكره متمثلاً في أحدث إنجازات العلوم وأدواتها الحضـارية     

 . أو التكنولوجية
اختلال علاقة التوازن بين القطبين على      ومأساتنا في   

نحو أفضى إلى انحسار دور العقل ومن ثم العلم بسبب امتداد           
عصور الانحطاط والتخلف وتأويل النصوص لصالح النزعة       

 إذ نسـجت    ؛وفعلـت الفانتازيـا فعلهـا     . السلفية المحافظـة  
أسـاطير   -على مدى هذه العصور      -التخييلات الاجتماعية   
 الأذهان، واتخذت لدى العامة صـورة       ترسبت ورسخت في  

مسلمات، وخلقت جدارا معنويا سميكًا يعوق إصلاح عمليـة         
وأثـر هـذا    . التوازن والعودة بالبندول إلى الوضع الصحيح     

والعودة بالعقل إلـى سـلطانه      . بالسلب على النهوض بالأمة   
 . ومسئوليته في صياغة الإطار المعرفي لواقعنا الدنيوي
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خنا الفكري هـذا الصـراع بشـأن        وانعكس في تاري  
وتجسـد هـذا    . تنازع اختصاصات كل من العقل والوجدان     

 أحـدهما   ؛الصراع في خطين فكريين أو إطارين معـرفيين       
يساند العقل مؤكدا سلطانه المستقل في مجـال اختصاصـه،          

 . والآخر يصل بالوجدان إلى حد الشمولية الحاكمة
 يكاد يظهر   قطع، لا توخط العقل في حياتنا الفكرية م     

ولم تكن له فـي يـوم الحاكميـة أو          . حتى يذوي ثم يتلاشى   
السلطة على ساحته، ولقد كان أفول نجم العقل علـة أولـى            
لانهيار الحضارات القديمة، وهيمنة أو طغيان سدنة الوجدان،        
واتخاذه قناعا يخفي مصالح مادية اجتماعية وسياسية وكذلك        

د الصراع احتدم بين    الحال في صدر الحضارة الإسلامية نج     
ممثلي التيار العقلي وهم المعتزلة والفلاسفة وقد كانوا صورة         

 إذ أكدوا مسئولية الإنسان عـن       ؛مشرقة للازدهار الحضاري  
أفعاله، وحرية إرادته واختياره وفعله وفكره، وأن له القـدرة          

وعلـى  . على تمييز الخير في دنياه ليتبعه، والشر ليجتنبـه        
نصب على حرية فعل الحسـن أو       ا هذا   الرغم من أن رأيهم   

 ـ   القبيح، الخير أو الشر في حدود تعاليم الدين إلا          ه أنـه توج
كانت له أبعاده الاجتماعية الواعدة التي تؤثر علـى حركـة           
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فقد كان من شأن هذا الرأي أو التأويـل أن يؤكـد            . المجتمع
مسئولية الحاكم سياسيا واجتماعيا عن أفعاله وحق مسـاءلته         

. لناس أي مسئولية المواطنين كرقباء وأصحاب مصلحة      أمام ا 
ويؤكد كذلك حق الإنسان في أن يضع شرائعه التـي تـنظم            
حياة الفرد والمجتمع، وحق المرء في تأكيد سـلطان العقـل           
على شئون الدنيا لأنه أعلم بها، وأن رسالة الإنسـان علـى            
الأرض ليست عبادة فحسب، وأن العلوم ليست علوم عبادات         

ة فقط، وكان فارس هذا المضمار الفيلسوف العقلانـي         وآخر
ابن رشد الذي أكد أن إعمال العقل الإنساني الحر ليس فقـط            

ووضع ابن رشد البرهان العقلـي      . ممكنًا بل واجب وفرض   
 للفكر العلمي والفلسفي موضحا أن الفضـيلة الأم   حدأساسا أو 

فـي كـل   ون. عند المفكر الحر إثبات الحقيقة بالبرهان العقلي  
مظان قصور العقل البشري مؤكدا أن العقل البشـري قـادر           
على إنتاج الحقيقة باستقلالية كاملة وأن هذه الحقيقة القائمـة          
بالبرهان العقلي هي التي تستطيع وحـدها أن تكـون سـندا            

ومضى إلى أبعد من ذلـك حـين رأى أن          . للتأويل الإبداعي 
تخاذها دعامة للتأويل   إظهار الحقيقة العلمية والبرهنة عليها وا     

ليس شرطًا أن يكون مصدرها مفكر مشـارك فـي العقيـدة            
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والملة، فالمفكرون على اختلاف ملتهم يمكنهم الوصول إلـى         
الحقيقة العلمية البرهانية المشتركة بين الجميع فـي شـئون          

ووضع ابن رشد بذلك البذرة الأولى لمعنى تاريخيـة         . الدنيا
حق أن يكون المعلـم صـاحب       واست. العقل واجتماعية الفكر  

الفضل على إيقاظ العقل الأوروبي في مستهل نهضته وأخـذ          
عنه فلاسفة الغرب ورجال الدين البروتستانت الذين ووضعوا        

 . لبنات الإصلاح الديني والنهضة
ولكن خط عقلانية الفكر والتأويل العقلي سرعان مـا         

لى انقطع، ليظهر بين الحين والحين أشبه بصرخة استغاثة ع        
هكـذا  . لسان مصلح يستنهض همم أمته ثم لا يلبث أن يخبو         

كانت جهود ابن خلدون الذي ظهر بعد ابن رشـد بقـرنين،            
وذهب بفكره الثاقب وبصيرته النافذة إلى أن الواقع له قوانينه          
الذاتية التي تحركه ويدركها الإنسان بعقله، وينفذها بجهـده،         

 ـ      ة لهـا بأحكـام     وهي قوانين العمران الاجتماعي ولا علاق
 . الشريعة أو مبادئ الفقه

وبعد فترة انقطاع طالت بضع قرون أخرى، ومـع         
محاولة لليقظة أو دعوة النهضة جاء الأفغاني ومحمد عبـده          
ليؤكدا أن العقل أو علوم الدنيا العقلية هي سند الارتقاء إذ من            
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خلال الفلسفة ـ وهي عندهما الحكمة وعلوم الدنيا ـ يمكـن    
ول الفعلي للمجتمع لأنها فن الحياة، لـم يقـل أي           تحقيق التح 

منهما إن الدعوة إلى علوم الغرب ودراسة مـنهج التفكيـر           
العلمي دعوة إلى التغريب، ولم يطالب أي منهمـا بـرفض           
علوم الغرب وأسلمة العلم، وإنما دعيا إلى اسـتيعاب علـوم           

ون تماسكه وتكفل   صالغرب والحفاظ على قيم المجتمع التي ت      
ويسبب هذا الوعي العقلاني كانت المعركـة التـي         . نهضته

خاضها الأفغاني ومحمد عبده ذات شقين، وكانا بذلك أشـبه          
بدعاة النهضة في اليابان وفي الصين وفـي الهنـد أو فـي             

شق ضد الاستعمار كقوة    : أوروبا في عصر الإصلاح الديني    
هيمنة سياسية وشق ضد التخلف الفكري الهائل عند رجـال          

ذين يقسمون العلم إلى علم مسلم وعلم غيـر مسـلم،           الدين ال 
ومن ثم يحولون دون تبادل الثقافـات ويجهضـوا إمكانيـة           

وحاولا وصل ما انقطع بفكر المعتزلـة       . النهضة والاستقلال 
والفلاسفة ضد جمود السلفيين إذ أكدا أن الإنسان في القضايا          
 الحياتية مسئول عن حياته ومساره، وأن التخلف خطيئة يقـع         

وهكـذا  . وزرها على الشعب الذي لم يستطع استعمال عقله       
كانت رسالتهما تعبيرا صادقًا عن روح النهضة في العصـر          



 ٥١

الحديث، أو لنقل مقدمة لازمة لبعـث حضـاري، وحـاولا           
بجهودهما الإصلاحية الدينية التنويرية أن يحفزا الشرق إلـى        
مباراة الغرب على ذات أسس النهضة وهي تأكيـد سـلطان           

 . عقل الذي أقاله السلفيونال
وهذا ما حاوله محمد إقبال وطاغور في الدعوة إلـى          

ن أإذ  . النهضة وإيقاظ الأمة على اختلاف معتقد كل منهمـا        
كلاهما دعيا إلى ضرورة فتح خزائن السلف ووضع ثرواتهم         
في خدمة الحياة لتكون عونًا للأمة في بناء المستقبل، وأكـدا           

بدون التمثل الإبداعي للثقافة العالمية      الجديد مستحيل    نأيضا أ 
والنظرة العملية المعاصرة والإسهام فيها بدور إيجابي نشـط         

 . ركيزته العقل والإنتاج
ولكن الخط الآخر، وهو الخط المناهض للعقل، فهـو    

إنه على نقـيض المعتزلـة      . خط قوي راسخ ممتد ومتصل    
غاني والفلاسفة أعلام الازدهار الحضاري، وعلى نقيض الأف      

ومحمد عبده وكل دعاة النهضة المحدثين، وأصـحاب هـذا          
الخط هم القائلون بالجبر حاكما للفكر والسـلوك، وأن لـيس           
للعقل سلطان للحكم على الأفعال، بل إن الخيـر يمكـن أن            
ينقلب شرا والعكس بالعكس، لأن الخير ليس خيـرا بحكـم           
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 وكـذلك   .طبيعة الشيء وعلاقته بالإنسان بل لإرادة متعالية      
وأن رسـالة   . الحق يمكن أن يكون بـاطلاً، والباطـل حقًـا         

الإنسان على الأرض عبادة فحسب، وأن العلم علـم آخـرة           
وامتـد  . فقط، والحاكم أمره متروك للضمير وحساب الخالق      

هذا النهج منذ الأشعرية حتى المذهب الوهابي في عصـرنا          
الحديث، أو التيار الشيعي في إيـران، علـى الـرغم مـن             

وقد استطاع كل من المذهبين أن      . الاختلاف التاريخي بينهما  
ويستأجر سدنته والمتحدثين باسمه بفضل     . يكسر حدود عزلته  

 . ثروات النفط وعطائه الوفير

 : الغيب في الحياة والفكر
إذا تأملنا لغة التخاطب أو الكتابـة سـنجد ارتفـاع           

يمكـن  المعدل التكراري للكلمات الدالة على الغيب حتى أنه         
على سـبيل الافتـراض     .. القول إن هيكل اللغة ينهار تماما     

بـل سـوف يتعثـر    .. النظري ـ إذا سقطت هذه الكلمـات  
المتحدث أو الكاتب ويتعذر عليه مجرد اسـتهلال الكـلام أو           

والأمر . هذا عن لغة التخاطب والتواصل الاجتماعي     . الكتابة
ذكـار  يتضاعف مرات ومرات في لغة العبادة والطقوس والأ       
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وفي المحافل الدينية أو ذات الطابع الديني وما أكثرهـا فـي            
ونجد اللغة هنا لغة اسـتيعاب واسـتلاب إذ         .. الحياة اليومية 

تتلاشى الذات في مدلولات الغيب؛ وتغشى هـذه المـدلولات     
الغيبية كل مظاهر الحياة الثقافية سواء في اللباس أو الرموز          

 . لخإ.. والطقوس والشعائر والتزين
والغيب هو الحقيقة المطلقة؛ ومن ثم فهو لا منطقـي          
ولا عقلاني بالمقياس الإنساني، إن الغيب حسـب الاعتقـاد          

 أو  -ومن هنا نجـد أن الفكـرة        . فكرة وحقيقة متعالية أزلية   
 في إطار بنية التفكير التقليدية وجود متعالٍ لا         -الفكر بعامة   

 ـ       ان بـين   زماني مجرد ومستقل ومقطوع الصلة بالواقع، وك
الواقع والفكر هوة لا سبيل إلى الوصل بينهما، ومن ثم يمكن           

 ذات  - أي الأفكـار   -سرد الأفكار دون رابط أو سببية وهي        
 أي غير مشروطة بمجتمع     -معان لا تاريخية ولا اجتماعية      

 إنها كيان عقلي صرف مستقل عن قيـود اللغـة           -وتاريخ  
 . والمجتمع والسياسة والاقتصاد والتاريخ

هذا يتسم الفكر التقليدي والاعتقاد بالثبات المطلـق        ول
 واتساقًا مـع تعـالي      -ومن هنا أيضا    . ولا تاريخية المعنى  

 كانت للعلوم الدينيـة السـيادة     -الغيب معقل الحقيقة المطلقة     



 ٥٤

واحتدم الصراع ضد   . والأستاذية في مختلف مجالات المعرفة    
نيـة والعلـوم    الفلسفة وتكفير محاولة الربط بين العلـوم الدي       

العقلية أو الدنيوية التي هي علوم منطـق وتـدريب علـى            
العقلانية وممارسة لها، كما وأنها إيمان بالتغير فـي إطـار           

وهذه ممارسـة   .. واقع موضوعي اجتماعي تاريخي ولغوي    
مغايرة تماما، لممارسات الفكر في مجال علوم الدين حيـث          

 بل بانتمائها إلـى    الحقيقة ليست رهنًا بهذا الواقع الموضوعي       
 . أي إلى الغيب".. واقع متعالٍ " 

والفكر العربي صاغت بنيته عقيدة الغيب، وأن مـا         
. وراء الشهادة، وقد احتواه النص الذي هو سبيلنا إلى الحقيقة         

وهكذا تحدد نهج هذا الفكر فـي تناولـه         . له الحكم والسيادة  
بيعة؛ لظواهر عالم الشهادة أي ظواهر النفس والمجتمع والط       

فهو نهج لا عقلاني حيث العقلانية احتكـام لحصـاد فكـر            
الإنسان القائم على قوانين للمنطق، انطلاقًا من إيمان وثيـق          
بأن مصادر المعرفة الحقة هي ظواهر الطبيعة، وأداة لمعرفة         

 فـي   - المعرفة العلمية    -إنسانية، وأن ذلك الحصاد الفكري      
دة أبدا تتحقق بفضل    تنامٍ مطرد، تغتني وتثري بمعارف متجد     

 . الجهد العقلي الإنساني
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بنيته حكم مسبق ملزم، حتـى وإن       والغيب بأحكامه و  
فهـو الإرادة   .. ي مضمونه عن الإنسان أو خفيتْ حكمته      خفِ

هـذا  .. القصوى، وهو المشيئة النافذة في أمور حياتنا الـدنيا        
على عكس ما ذهب إليه مفكرو عصر النهضة والتنوير فـي           

وليست علاقته   -ذ رأوا أن علاقة الإنسان مع ذاته         إ ؛أوروبا
هي محور التصور الكوني من منظـور المعرفـة          -مع االله   

والفعل؛ بمعنى أنه دون نفي لواقعية العالم أو التعرض لمسألة          
الإيمان بوجود االله، فإن الذات الإنسانية قادرة علـى الفعـل           

عـارف  مالإرادي المستقل، والمنوطة بالتغيير على هـدي ال       
 أو لنقل بلغة الدين إرادة الإنسـان      المكتسبة والحقائق النسبية،  

وليست مرهونـة   .. لها المشيئة في تغيير المجتمع أو تحديثه      
فالذات الإنسانية قادرة علـى الفعـل       .. بإرادة متعالية مفارقة  

ولم تعد المعرفة حقيقة مطلقة اكتملت مـرة وإلـى          . والتغيير
بـل  .. ضوء الماضي ومعاييره  الأبد بحيث نفهم الحاضر في      
على عكس ما يقضـي بـه       .. الحقيقة إنسانية تاريخية نسبية   

التقليد في كل المعتقدات من أن إرادات البشر مجتمعة عاطلة          
عن إتيان فعل، أيا كان غير مقرر في إطار العلم أو التـدبير             

فحرية الفكر في إطـار التصـور الكـوني         . الغيبي المسبق 
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 لأن المطلق لا يتكرر، وحرية الغيب هي        الغيبي، حرية مقيدة  
ويتنافى هذا، مرة أخرى، مع ما ذهب إليـه         . المطلق الوحيد 

مفكرو النهضة والتحديث من أن العقل الإنساني حر المشيئة،         
لا مطلق المشيئة، في بناء حياته علـى الأرض وأن حريـة            
الفكر الإنساني هي المعتمد الوحيد في شـئون الـدنيا؛ وأن           

ريته هذه قادر على فهم وتفسير الظـواهر، وبيـان          العقل بح 
واتخذوا من هـذا    . أسبابها، والتحكم فيها وإبداع الجديد منها     

الفهم شرطًا وركيزة لتأسيس العلم اجتماعيا، أعني إقامة العلم         
كمؤسسة اجتماعية مطلقة الحرية في تحديد مـنهج البحـث          

ها وبيان أسباب الظواهر، واستكشـاف قوانينهـا، وتسـخير        
بإرادة الإنسان حسب مشيئته وغاياته، ويؤكدون أن مؤسسـة         
العلم الاجتماعية لا تقوم لها قائمة في مجتمع أولوية السـيادة           

ن العلم أساسه الإيمان    إحيث  . فيه لأحكام الميتافيزيقا المطلقة   
والعلـم رفـض    . بالتغير ووضع نظرية لقوانين هذا التطور     

 . قة النسبية وبالإبداع العقليلميتافيزيقا المطلق وإيمان بالحقي
والعقلية الغيبية لا تعتمد النهج النقدي التحليلـي فـي         

لى الإيمـان   وهي عقلية إيمانية، تمر ست ع     . معالجة الأمور 
    ـا       بما خفي عن الحس وعزت معرفته على العقل، ولهذا أيض



 ٥٧

لا تعرف الشك الذي هو أساس التحليل النقدي فـي حـوار            
سخ لديها نهج التسليم والاستسـلام دون       ويتر. العقل والطبيعة 

ولهذا نجد الموقف مـع المشـكلات       .. إيمان بالفاعلية الذاتية  
 والتعاويذ،  ىالطارئة استعاذة بالغيب، واستعانة بالسحر والرق     

واعتمادا على رفض أو قبول مطلـق للحـدث دون وعـي            
وتسود الأسطورة كرد غيبي على القضـايا، وكحـل         ..نقدي

بحيث صاغت الأسـطورة نظـرة كونيـة        غيبي للمشكلات   
في صـورة   " الإنساني  " متكاملة عن الحياة والوجود والفعل      

نسق ميتافيزيقي كامل له وظيفة اجتماعية وسياسية تـدعمها         
ونلحظ نزعة الرفض أو القبـول      . النزعة المحافظة التقليدية  

المطلق دون وسطية في محاجاتنا للقضايا الفكرية، مثال ذلك         
 إذ  ؛ي قضية التناقض المفتعل بين التقليد والتحديث      ما نلحظه ف  

 وأيضا من ينظر إلـى      ... أو ...نرى الموقف ينحصر في إما    
نموذج الغرب وكأنه شر مطلق غير قابل للدراسة والتأمـل          

أو أن يراه المتغربون بحكـم      .. والمقارنة والتحليل والانتقاء  
أسـطورة  الثقافة الموروثة ذاتها ومن موقع الشعور بالدونية        

جديرة بالاتباع والمحاكاة المطلقة دون وعي عقلاني نقـدي         
 .. لمقدماته وأسبابه وسياقه



 ٥٨

 : الانفصام بين الواقع والأسطورة
وعلم الغيب هو الحق كل الحق ومـا دونـه زيـف            

وهو ملك الله وحده وليس للإنسان منه نصيب إلا لمن          . باطل
لعلم، وهـو   اصطفاه االله وخصه بنعمته ومنحه قبسا من هذا ا        

وليس للإنسان إلا أن    . لذلك علم لدنّي ليس للإنسان فضل فيه      
ولا قوة؛ وإذا كان يطمع في معرفة حقه        له  يسلّم بأن لا حول     

 جزئيـة لا شـمول فيهـا ولا         ةفلينتظر مع المنتظرين شذر   
ولكن الشائع توسـيع    . إحاطة؛ هذا في مجال الغيب المستور     

ظـواهر الـنفس    (ة،  نطاق هذا التصور ليشمل عالم الشـهاد      
 بمعنى أن ما تيسر للمرء من معـارف         )والمجتمع والطبيعة 

عن طريق الغيب هو منحة جزئية، وليس له أن يطمع فـي            
الوصول إلى نظرية تكشف عن قوانين حركة الظواهر للتنبؤ         

 . فالمستقبل عند علام الغيوب وبيده وحده.. بالمستقبل
ن والاستسلام للغيب شرط جوهري لصـدق الإيمـا       

ويقـول  ". في نظر المؤمن    " ومشروعية الوجود الاجتماعي    
 ما جاء من    :بالغيب أي " ﴾ الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ   ﴿الطبري  

م ير وغاب   االله من الإيمان باالله والملائكة والبعث والنار مما ل        
ثم يسـتطرد مؤكـدا هـذا الـنهج         ".. عن الرؤية والمشاهدة  



 ٥٩

قُل لاَّ أَملِك لِنَفْسِي نَفْعـا       ﴿عراف  الأ/ ١٨٨ بالآية   امستشهد
            تُ مِنتَكْثَرلاَس بالْغَي لَمكُنتُ أَع لَوااللهُ و ا شَاءا إِلاَّ مرلاَ ضو

   وءالس نِيسا ممرِ وويؤكـد الطبـري أن لا سـبيل         ﴾ الْخَي 
فَقُـلْ   ﴿للإنسان للوصول إلى المعرفة الحقة مستشهدا بالآية        

 لا يعلم أحد لِم يفعل إلا هـو، وكـذلك           : أي ﴾ ما الْغَيب اللهِ  إِنَّ
 قُل لاَّ يعلَم مـن فِـي السـماواتِ والأَرضِ الْغَيـب             ﴿الآية  
عالِم الْغَيبِ فَلاَ يظْهِر علَى غَيبِـهِ       "  و   ٦٥/  النمل ﴾ إِلاَّ االلهُ 

 . )الجن/ ٢٦("  أَحدا
الغيـب مقـدس أو     وكل ما هو منسوب إلى عـالم        

مرهوب، حتى وإن كان في عالم الجان؛ وكل ما لا ينتسـب            
وعالم الدنيا وشئون الدنيا    .. إلى عالم الغيب فهو دنس وحرام     

ا الهرب منها   ر، مما يجعل الفريضة الأولى نظري     موضع تحقي 
والتظاهر بكراهيتها أو العزوف عنها والزهد فيها وإسقاطها        

أن ينصرف مخاض الإنسان    من الحساب، أعني مرة أخرى      
وجهده إلى عالم مستور خفي هو عالم الغيـب، وإن ظلـت            
أقدامنا على الأرض وحواسنا تغمرها ملذات الأرض الدنسة        
والمشتهاة في آنٍ؛ أما الفكر والخيال فهما في اشـتياق إلـى            
عالم الغيب، ومن هنا لا مجال للتفكير في تغيير الحياة الدنيا           



 ٦٠

بل هي رداء يأمل فـي أن ينزعـه         من خلال نظرية فكرية     
 . المرء عن نفسه

وإذا تأملنا تاريخ العقائد المختلفة في الشرقين الأدنى        
والأوسط نجد أن بعض الفرق بالغت وأفرطت في غلوها عند          
تحديد علاقة الإنسان مع الغيب، بوصفها ركيـزة الوجـود          
والمعرفة والحرية حتى وصل الأمر إلى الغلو والتطرف في         

في الدنيا والدعوة إلى التخلي عن الدنيا وشئونها فكرا         الزهد  
 . وعملاً

لإنسان واقعيا منقسما على نفسه     امعنى هذا أن يعيش     
مشدودا متوترا بين عالمين، أحدهما له الهيمنة يمتصه كاملاً،         
والآخر يجذبه يستجيب له ولكن يحتقره في آن، إنه إنسـان           

ان الخطّاء بطبيعتـه    فصامي ممزق الوجدان، عصابي، الإنس    
وابن الخطيئة، ومثل هذا الإنسان الخصي من حيـث قـدرة           
الفعالية مع الطبيعة وفهم قوانينها لا يكون منتجا بل مستهلكًا،          

وليس غريبا أن يكـون الإبـداع       . ولا يكون مبدعا بل تابعا    
محصورا في موضوعات الخيال؛ وأن يكون الإبداع كلمـة         

وأن يأتي الخلق رمـز الإبـداع       .. وإرادة غيبية وليس فعلا   
والكلمة أو الفكرة هي من عالم الغيـب أو         . الأول ثمرة كلمة  
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أما الفعل أو العمل فهو من عالم الدنيا ولهذا يزخـر           .. المثل
 . تراث حضارة المنطقة بتكريم الكلمة وتحقير العمل اليدوي

 واسترزق االله مما في خزائنه 
 فإن رزقك بين الكاف والنون   
 )شارة إلى فعل الخلق المطلق كنإ(

وهكذا ذهب غلاة التواكليين إلى أن الغيب هو القـوة          
ولذلك هو القدر أو قرين القدر      . المتحكمة في مصير الإنسان   

الذي لا فكاك منه ولا حيلة للإنسان إزاءه، أمره نافذ، وإرادة           
الإنسان نحوه معطلة، مما يفضي إلى خلـق إنسـان مسـير            

 . الطاعةفضيلته الخضوع و

 : سقوط العقل
 الـذي   ىويفضي الإيمان بالغيب، بمعناه العام المعم     

غرسته تيارات الجبرية المتطرفة، وخلقت حولـه عصـور         
ا، الاجتماعي والفكري نسيجا أسـطوري    الانحطاط السياسي و  

إلى الإيمان بكل ما هو خاف عن الحس، وكل ما هو منسوب            
له قوة فاعلة حاكمـة     إلى عالم آخر غير عالم الشهادة وكأن        

بل هو القوة الفاعلة الغالبة وما دونه       .. لكل شئون الحياة الدنيا   
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مثال ذلك الإيمان بالأحلام وفعاليتهـا، والإيمـان        .. رافد له 
بالسحر، وهذه القوى لها مصداقيتها قبل ظـواهر وقـوانين          

أو هكذا تكون بنية الأذهان عند العامـة مـن          .. الحياة الدنيا 
 خوارق الطبيعة لها الامتياز علـى ظـواهر         المؤمنين حيث 

 . الطبيعة وقوانينها
دع : " ويشجع هذا قيم أخلاقية فردية تواكلية سـلبية       

  -العبد في تفكير والـرب فـي تـدبير           " -" الخلق للخالق   
 -" قيراط بخت ولا فدان شـطارة        " -" المستقبل بيد االله    " 
 ـ " " وشح الوحوش غير رزقك لم ت     ي جر يأجر" ا اصرف م

المكتـوب مـا منـوش      .. " " في الجيب يأتيك ما في الغيب     
من حبه ربه واختاره جاب له رزقه على بـاب          " و  " هروب  

 بينما لا نجد قولاً مأثورا يمجـد العقـل وإرادة           .لخإ.. " داره
 .. الإنسان وتحديه

ويتمثل في الإيمان بالحظ والتطير وتفسير الأزمـات        
ل مع الظواهر والأحـداث     بأنها عقاب من الغيب، بل والتعام     

. دون اعتبار لأسبابها وقوانينها المادية وكأنه مطلـق أيضـا         
ويكفي أن نتأمل السلوك التلقائي للناس مع مصعد أو سـيارة           

 ـأو أي ظاهرة تراهم لا يضعون في الحسـبان والإمكان          ات ي
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 ـ ولنتأمل أيضا الكتابـات الرائ     ،المادية للشيء  ة لمـؤلفين   ج
زق نوفل أو عبد الحلـيم محمـود أو    مشهورين مثل عبد الرا   

غيرهما لنجد الأولوية لعالم الغيب من ملائكة وجان وتدخلها         
في سير أحداث الدنيا، والسعيد من الناس مـن نـال رضـا             

 . كائنات الغيب ومدت له يد العون
ويهيئ هذا الضرب من الإيمان بالغيب العقل لقبـول         

 والسـحر   حكايات وأساطير لا عقلانية تتمثل فـي الكهانـة        
والانتسـاب  . والأحداث الخارقة وقدرة الأولياء والصـالحين     

للغيب أساس التميز؛ وبقدر ما تكون الصلة بالغيب بقدر مـا           
وسلوك النـاس   . يكون الولي متميزا ومحصنًا بقدرات الغيب     

التلقائي نراه صادرا عن بنية فكرية لا عقلانية تتجـه إلـى            
سائط التماسا لتغيير سـنن     حتكم إليه، وتتخذ إليه الو    الغيب، ت 

وكم من عبارات تزخر بهـا الأدعيـة        . الحياة والتلطف بها  
والمأثورات التي صاغت هذا العقل الموكول لـه أن يواجـه           
تحديات القرن الواحد والعشرين فـي عصـر ثـورة العلـم           

 . والتكنولوجيا
وإن الإيمان بالغيب على هذا النحو الشائع والمعاش         

نًا دون حاجة إلى دليل عقلي، هو تسليم        يقضي أن يستلزم إيما   
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بصدق ما بلغه من مصدر غيبي خفي مستور في أمور الدنيا           
ومن ثم فـإن    .. المتغيرة وإسقاط لأداة العقل ولمدلول الحجة     

التنشئة الثقافية الاجتماعية على هذا النحو هي تدريب علـى          
هذا النمط من الفكر وترسيخ له ليكون نهجـا وخصوصـية           

تصنع إطارا فكريا عاطلاً عن إمكانية استخدام العقل        ثقافية، ف 
 .. لا يسأل ولا يتشكك بل يسلم تسليما.. الناقد التحليلي المحاج

 كانت  اوإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لعالم الغيب، وإذ       
هذه هي بنية الفكر التسليمي أو الاستسلامي الذي يعبد القـوة           

طراد لهـذه البنيـة     ويذعن لها، فإنه في حياة المجتمع اسـت       
الحاكم شأنه شأن الغيب أو هو ظـل عـلام          .. واتساق معها 

الغيوب كلمته قاطعة دون سؤال، ورأيه حكمة يطـأطئ لهـا      
الرأس، وعنده القول الفصل، وخير الناس من كانت له صلة          
ما بالغيب إذ يتقرب إليه الناس زلفى يسترضونه ويخشـون          

 شـيخ الطريقـة     غضبه بل قد تكون له الولاية عليهم مثـل        
 . الصوفية وهو أمر شائع

ومشروعية الوجود والعمل والكلمة تنبثق من الغيب       
وقضـية الإنسـان    .. موضوع الإيمان لأنه هو الوجود الحق     

الوجودية الكبرى هي الوصول إلى معرفة الغيب فيما يخص         
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وحرية : الغيب والتذلل له  " قدره الفردي، ووسيلته استرضاء     
فعل إرادة إنسانية بل هـي طاعـة الله         الإنسان ليست حرية    

وقضيته الوجودية الأولى هـي     . وتسليم لإرادة القوة المتعالية   
ومن ثـم   . التحرر من خطيئة أولى حين خالف الأمر الإلهي       

فإن حرية الإنسان هي المشروع الوجودي الأول والأسـاس         
الذي يتحقق حين يحرر نفسه من هـذه الخطيئـة ويحظـى            

فهذا هو التحدي الأعظم    .. كوت السموات بالغفران ودخول مل  
الذي تنكسر عند حدوده جهود الفرد المضنية، ويفني حياتـه          

إنه يشكو إلى الإله بلوى وجـوده علـى الأرض          .. من أجلها 
طمعا في الآخرة، إذ ابتلاه ربه بالحياة الدنيا إذ سـولت لـه             

.. نفسه أن يعرف الغيب حسب مـا تـروي قصـة الخلـق            
وهذا ما هيأ مكانة كبـرى وسـلطة        . وقضيته خلاص فردي  

اجتماعية سيادية واسعة لا تقهر للكهانة والكهنة على مـدى          
التاريخ، حيث قبضة الغيب صارمة متسلطة، ولا يزال هـذا          
ممتدا من خلال الطرق الصوفية وأوليائها الأحياء أو الأولياء         

 . الموتى في قبورهم بفضل كراماتهم
لتي يحتلها علماء الدين    وواقع الأمر أن هذه المكانة ا     

وشيوخ الصوفية والأولياء بحكم تميزهم لانتمائهم إلى الغيب        
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أولا . جعلت منهم قوامين على العامة في سلوكهم وتوجهاتهم       
هم أهل الحل والعقد أي المؤتمنون على المشـروعية ـ أي   

وهم مرجـع  .. على الطريق إلى الجنة ـ وإليهم ترد أمورها 
 والحـرام فـي معيشـتهم وواجبـاتهم         العامة لتحديد الحلال  

وهم بمثابـة    -السلوكية، ويمارس العلماء وشيوخ الصوفية      
تأثيرا بالغ الأهمية على النمـوذج    -ظل الغيب على الأرض     

ويبدو واضحا أن العامـة     . الاجتماعي العام، فهم لجام العامة    
ويـرون  . يؤثرون شيوخ الطرق الصوفية على علماء الدين      

إذ يلتمس عندهم العامـة     .. قة أوثق بالغيب  الشيوخ على علا  
 أسـئلتهم أقـرب إلـى       نإشباعا روحيا، وإجابة واضحة ع    

مزاجهم الذي صنعه التراث الثقافي على مدى التـاريخ دون          
الاكتفاء بترديد النصوص كما يفعل رجال الدين؛ فضلا عـن          

" البركـة   " أن العامة يلتمسون لدى شيوخ الصوفية والأولياء        
ني أنهم على صلة بالغيب تضفى عليهم قيمة رمزية         والتي تع 

وفعالية على مستوى الممارسة الاجتماعية، وقد تنبه الحكـام         
والسلاطين على مدى التاريخ للـدور الاجتمـاعي للشـيوخ          
والأولياء وقدرتهم على توجيه العامة ولجـم عقـالهم باسـم           
الغيب حتى يأمن السلاطين جانبهم؛ ومن ثم يصرف الشيوخ         
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وتكفي نظرة إلـى    ، . العامة وغضبهم إلى علام الغيب     جهود
ظاهرة انتشار الطرق الصوفية التي يزيد عددها في مصـر          
وحدها عن خمسين طريقة، وقدرتها على البقاء والاسـتمرار         
قرونًا، ودورها السياسي الاجتمـاعي الخفـي علـى مـدى           

 . التاريخ

 : الغيب بطل التراث الشعبي
خيـال  موفـي ال  والخلاص في القصـص الشـعبي       

الاجتماعي يكون على يد شخص تيسرت له مثل هذه القـدرة          
وهو ما يوازي الشخصية الكاريزمية التي      .. أو الصلة بالغيب  

ويضفون عليهـا   . ينشدها الناس لخلاصهم، ويتواكلون عليها    
.. إنه القدر ... من مخيلاتهم صفات حددها الموروث الشعبي     

ائما، والذي يسبغه عليه    وهذا هو الثوب الذي يرتديه الحاكم د      
 .. العامة دائما أيضا

فالبطل في السيرة الشعبية هو من أوتي قبسا من علم          
الغيب، ومن القوى الخارقة التي يواجه بهـا قـوى الشـر؛            
ويعينه ويؤازره الغيب في معاركه، فالنصر ليس من عنـده،          
ولا من تدبير عقله وحكمته، ولا حصاد تعاون جهود مجتمعه          
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ره، ولا بفضل عدته وعتاده، بل النصر من عند قوى          وأنصا
ليس الإنسان هو الفاعل بل الفاعل قوى الغيب التي         .. الغيب

هيأت له أسباب النصر ربما في صورة كلمة تؤكـد صـلة            
ولهذا نجـد   . الإيمان بالغيب، ينطقها المؤمن فتخر لها الجبال      

 ـ        ر اللاعقلانية، هي القسمة السائدة والمشتركة في كل عناص
 عقول أبنـاء هـذا   - بالتالي -الموروث الشعبي الذي صاغ    

الموروث، وهكذا أيضا لا نرى الأدب الشعبي أدب ملاحـم،          
محوره تحدي الإنسان أو البطل للقدر بل هو أداة للقـدر أو            

 . لتجلي القدر
 الذي هو في الأدب الشعبي جـزء        -وأفضى الغيب   

ليق في الخيـالات     إلى تح  -من الفانتازيا والإبداع الإنساني     
أحلام الدنيا  .. لتحقيق الذات والتعويض عن النقص في الدنيا      

تتحقق في الخيال الشعري أو الطقسي مثلمـا تتحقـق فـي            
الفلكلور الشعبي فكلاهما له وظيفة اجتماعية واحدة ومن نبع         

فالنصر ليس مردودا إلى الإنسان، وليس له فيه حتى         .. واحد
جري تعويضها وموازنتها فـي     فضل الاستعداد؛ والهزيمة ي   

عالم الخيال بنصر تتهيأ أسبابه من عالم الغيب ويأتي نصـر           
ويتمحور الأمل والهدف في انتصار العقيـدة أو        .. بغير عناء 
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تحقيق الذات من خلال انتصار العقيدة أو باسمها ضد أعداء          
إن تحقيق الذات هو العمل للآجلة الباقية، وهـو مـا           . العقيدة

 .. ر الدنيايفضي إلى تحقي
وحيث تغيب الأسباب الموضوعية في الحياة الـدنيا،        
وحيث تنتفي قواعد البحث العقلاني لأسباب الظـواهر مـن          
أزمات أو نكسات، تتركز بؤرة الاهتمام والانتبـاه حسـبما          

وهكذا نجـد   . تقضي بنية الفكر على أسباب نابعة من الغيب       
 ـ        ن كـوارث   التفسير اليسير والسريع لكل ما يحل بالإنسان م

وأزمات القول جزافًا بابتعاد الإنسان عن خصوصية الاعتقاد،        
أي إلى  .. وأن الحل هو العودة أو الردة إلى هذه الخصوصية        

الغيب في تواكل مطلق دون اعتبار لظـروف موضـوعية          
 في غيـر أمـور      -كانت علة وسببا، ويغدو الإيمان بالغيب       

ريبـا أن يتـواتر     وليس غ .  تغييبا عن أمور الدنيا    -العبادات  
أبطال الموروث الشعبي، ويتواتر السلاطين والحكام والكـل        
يستمد مشروعيته من ذات الوعاء، والكل شـعاره التسـليم          
المطلق للغيب والانتصار له، والذي فيـه تتحقـق الأحـلام           

 . والرؤى، ويتبدد مخاض الإنسان
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 : الفردية والتطرف
وط ولا   لا نهائي غير مشـر     يوالغيب مطلق؛ إنه أبد   

منطقي، وهو الحق المطلق، والكمال المطلق، لا يحده حـد،          
 يعتريه تغيير، ولهـذا فـإن        لا ولا يخضع لعوامل التغير، أو    

بل إن صباغة البنيـة     .. المطلق جعل قيم الخير والشر مطلقة     
العقلية المرجعية على هذا النحو تجعل مـن العسـير إدراك           

، ومقولة التغير   ي وأبد فالمجتمع الخير واحد  .. النسبية والتغير 
والتطور مقولة نشاز لا تتلاءم مع هذه البنيـة؛ الإنسـان أو            
المجتمع إما شرير أو خير تماما، وفي جميع المجالات ينطبق          
مبدأ الكل أو لا شيء؛ والفكرة صحيحة أو خاطئة؛ صوابا أو           
خطأ مطلقًا في كل زمان ومكان لا وسط ولا وسـطية، ولا            

والحق واحد عند   .. لحق مطلق ليس نسبيا   نسبية أو تناسب، وا   
 . الجميع، ويتوحد مع الجميع وفي كل زمان ومكان

وهكذا ينزع المرء نفسه من أرض الواقع المتغيـر،         
ولا يبقى لديه ثابتًا وحقًا مطلقًا غيـر الكلمـة دون سـواها،             

.. فالكلمة والرمز دون الفعل والعمل، النص دون الممارسـة        
..  وبات الحق كلمة والخير كلمـة      وأضحى النص هو السيد،   
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إذ يوجد الغيب فـي الكلمـة       .. والكلمة بديل الواقع أو الفعل    
 . والرمز والشعيرة والطقوس

ومن هنا أيضا تترسخ ثقافة الواحدية دون التعدديـة         
البنية الذهنية لا تستسيغ التعددية     .. والتنوع في شئون المجتمع   

 ـ        ادي أو توحيـدي    حتى وإن دعت إليها لفظًا، لأن المرء أح
الذهن، وينعكس هذا في مجال العمل الاجتماعي متمثلاً فـي          

ويغدو المثل الأعلى هـو الإرادة      . الفردية دون روح الفريق   
المطلقة، إرادة حاكم أو مسئول، والمثل الأعلـى للمحكـوم          

وهل التـاريخ الاجتمـاعي     . الصالح هو الطاعة والخضوع   
 السياسي يشهد بغير ذلك في التطبيق؟ 

 : الزمان والتاريخ والمجتمع
والغيب المطلق لا زماني، لذلك ليس الزمان امتـدادا         
أو متصلاً لأحداث متعاقبة مترابطة الأسباب، وليس تطـورا         

تغير الظواهر والأحداث والكائنات بفعـل      .. قائما على التغير  
.. الإنسان، فلا الإنسان فاعل ولا الأحداث مترابطة الأسباب       

فهم واضحا فـي مجـالات البحـث والفكـر          وانعكس هذا ال  
 .. المختلفة
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ففي مجال التاريخ على سبيل المثال نجد قيمة الحدث         
فالطبري المؤرخ؛ شأن غيـره مـن       . في انتسابه إلى الغيب   

المؤرخين التقليديين والاسكولائيين، يكتب تاريخ العالم منـذ        
 بدء الخليقة ونراه يعني أساسا بعلاقات المخلوقات بالخـالق؛        

ومحور تقسيمه للمخلوقات هو الطاعة والإيمان، أو العصيان        
ونقطة البدء عند المؤرخ عادة ليس الواقع والواقعة        . والجحود

في ترابطها، بل الرواية دون اعتبار لمفهوم الزمان وتتـابع          
الأحداث والعلاقة السببية، بل يمكن التنقل من حـدث إلـى           

 . اا إراديث التاريخي فعلاً إنسانيوليس الحد. آخر
ويقف المرء  . وتنتفي فكرة التقدم بانتفاء فكرة الزمن     

موقف اللامبالاة تجاه الزمن بحيث لا يرتب أحداث يومـه أو        
. عمره وفقًا لجدول زمني، وهذا ما نراه في سلوكنا التلقـائي          

مثال ذلك أننا لا نثبت على كتاب عند نشره تاريخ إصـداره،          
يلها وترتيب تسلسلها؛ وتجـد      بتوثيق الأحداث وتسج   ىولا نعن 

الشهور العربية هي شهور مناسبات وأحـداث لهـا علاقـة           
بالغيب، ولا علاقة لها بفصول السنة، ولا بالعمل ونظامه أو          

 . بالنشاط الاجتماعي في تواتره
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وفاعلية الغيب وهيمنته المطلقة وسابق تدبيره، يجعل       
الأسباب الناس غير عابثة ببحث أسباب الفشل أو التماس هذه          

في ظروف موضوعية واقعية راهنة أو تاريخية؛ وإنما يقنع         
المرء برد الفشل إلى أسباب خارقة للطبيعة، ومن هنا نلاحظ          
أن البنية الذهنية لا تستسيغ البحث في سوسيولوجيا الفشل في          
تاريخنا؛ وإنما نكتفي بالقول إن فشلنا راجع إلى ابتعادنا عـن           

قاب؛ استحقه المرء أو المجتمع     ن الفشل ع  إروح العقيدة؛ أو    
ويعبر المثل  . لخطيئة بالمعنى الغيبي لا خطأ بالمعنى الدنيوي      

تبات نـار تصـبح     : " العامي عن هذا في الممارسة الحياتية     
وهكـذا استسـلام   ".. السعد وعد " و  " رماد لها رب يدبرها     

للأمر الواقع بل وتحذير من محاولة تغييره؛ وإبطال لفعاليـة          
لإنسان، ولهذا لم يكن غريبا أن يطلع علينا فقيه مـن           إرادة ا 

فقهاء الدين سلب عقول المسـلمين ويقـول بتحـريم نقـل            
النجـاح  .. الأعضاء أو إبدال كلية مريضة لإنقاذ حياة إنسان       

والفشل مكتوبان بمعنى أنهما محددان مسبقًا في الغيب ممـا          
عرفة ولا  ليس الجد والمتابعة والم   .. يوفر للمرء تبريرا للفشل   

 . الكسل والجهل أو سوء التقدير
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    ا نهمل تقليـديا الحـس التـاريخي؛ إذ لا       ولهذا أيض
مـا هـو    .. وظيفة له في إطار البنيـة الفكريـة الحاكمـة         

ليسـت  .. وما هو المستقبل؟  .. وما هو الحاضر؟  .. الماضي؟
هناك علاقة سببية بين الثلاثة، بل وليست هناك علاقة وحدة          

ؤمن بـأن المسـتقبل كـامن فـي الحضـر        لا ن .. أو اطراد 
 .. والماضي مضافًا إليه جهد ومعرفة الإنسان

 منهـا   تمضي الكوارث والأزمات، وكأن كلا    وهكذا  
ن النازلة تقـع    أحدث مفرد مقطوع الصلة بأية أسباب، أو ك       

ثم يطويها النسيان، ونمضـي مـع       .. بدون مقدمات أو نتائج   
علاقـة بـين السـابق      الحياة، أو تمضي بنا الحياة وكأن لا        

وهكذا تسود آلية النسيان حياتنا الاجتماعية لفقـدان        . واللاحق
الرابطة السببية بين أحداث التاريخ، وأننا لسنا علة الأحـداث          

 . وإنما ننسبها إلى الغيب
والمستقبل مجهول لأنه بيد االله وليس للإنسـان مـن          
 ـ           ا سبيل إلى معرفته بله التخطيط له إنه المكتوب على نحو م

يشيع في معتقد العامة، إنه بعض الغيب من حيث معرفته أو           
صياغته أو التدبير له، وينسى أصحاب هذا التأويل سندا آخر          

أنتم أعلـم   " أو  " عقلها وتوكل   ا" لتأويل مناهض تمثله مقولة     
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ولذلك . ويدفعنا هذا إلى أن ندع الملك للمالك      .  "بأمور دنياكم 
ولياء بغية الـتحكم فـي      أتيحت مساحة السحر أو شفاعة الأ     

أحداث المستقبل المجهول فننظر إليه فـي وجـل وريبـة،           
بل ويـرى الإنسـان أن      . ونرهب التجديد والإبداع والتغيير   

المستقبل الحقيقي هو الحياة بعد الموت ليعـود إلـى عـالم            
الأزل، ومن ثم يتبدل اتجاه الزمن، وتغدو الحركة إلى قلـب           

 . الماضي
لمطلقة موطنها الغيب وما عداها     وإذا كانت الحقيقة ا   

وإذا كان العقل لا سلطان له، بل ولم يرد ذكره          ! زيف وبهتان 
أداة لمعرفة موثوق بها مما حدا بكثيرين من علماء الإسـلام           
إلى الحط من شأنه والتشكيك في دوره وقدرته على نحو مـا            

وإذا كانـت القضـية     ! فعل حجة الإسلام أبو حامد الغزالـي      
من هي الاشتياق إلى عالم الغيب والتـذلل لـه          الوجودية لمؤ 

واسترضائه واسترحامه إلى حين المثول في حضرته؛ فـإن         
ولكن بوصـفه آيـة لإبـداع       . من العبادة أيضا تأمل الوجود    

الخالق، وليس تأمله أيضا قصد فهم الظواهر، ولهـذا لـيس           
غريبا أن لا نجد للعلم، بمعنى علم الطبيعة وجودا في ثقافتنا؛           

لا نجد للفضول المعرفي مكانًا في حياتنا، إذ مـا جـدوى            و



 ٧٦

معرفة ظواهر الطبيعة لغير تأمل إبداع الخالق، وهكذا كـان          
. الآلهـة العلم قديما لخدمة العالم الآخر والتقرب زلفى إلـى          

   ا بالعلوم الدينية، والعالم هو المتفقه في       واقترن لفظ العلم تقليدي
ذا العلـم الأخـروي، والكتـاب       الدين، والقيمة الاجتماعية له   

المنزل من عالم الغيب هو الحق دون سواه ليس في أمـور            
العبادات وعالم الآخرة، وإنما في أحداث الحياة الـدنيا ممـا           
يعزز حالة الانكفاء على النفس، ففي الغيب الكفاية والأمـل،          
ولا خلاص إلا به، ونرفض كل ما خرج عن محتـواه، ولا            

 . لإيمان ويقرب الإنسان من االلهخير في علم لا يدعم ا
" أيها الولد   " وها هو ذا أبو حامد الغزالي في رسالة         

التي يعرض فيها معنى العلم، وحدود العلم المطلوب لنجـاة          
الإنسان في هذه الحياة الدنيا، حيث القضية الأولى والوحيـدة          

معلمه وهو  " الولد المحب   " عند الإنسان هي الخلاص، يسأل      
فالآن ينبغي أن أعلم أي نوع مـن العلـوم          : " اليالشيخ الغز 

ويقول الشيخ المعلم الذي    .. ينفعني غدا، ويؤانسني في قبري؟    
كانت كتاباته إيذانًا بسقوط العقـل، ومعـولاً لهـدم أركـان            
الحضارة الإسلامية وأسسها العقلية، ويؤكد في إجابتـه أن لا          

الندم على  جدوى من علوم الدنيا فهي مضيعة للوقت، قمينة ب        
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أي شيء حاصل لك من تحصيل علـم الكـلام          : " تحصيلها
والطب والدواوين والأشعار والنجـوم والعـروض والنحـو         

وهذا هو  " والصرف غير تضييع العمر بخلاف ذي الجلال؟        
" أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهـاب يؤكـد فـي رسـالته              

 نبيه   العلم هو معرفة االله ومعرفة     أن" الأصول الثلاثة وأدلتها    
ومعرفة دين الإسلام دون أن يضيف شيئًا آخر من العلـوم،           
مؤكدا أن الإنسان خلق فقط لهذا العلم والعمل بـه والـدعوة            
إليه، وليس لأي شيء آخر، هذا على النقـيض تمامـا مـن             
علماء وفقهاء مسلمين ازدهرت بهم حقبة الحضارة الإسلامية        

 سينا وابـن رشـد      قديما، من أمثال المعتزلة والفارابي وابن     
وابن الهيثم وابن خلدون وغيرهم، ممن كان لعلمهـم فضـل           

.. وبا وبداية طور حضاري إنسـاني جديـد       رالنهضة في أو  
وهو .. ونزهو بهم في معرض التفاخر بأمجادنا إزاء الغرب       

أئمة فقهاء الـدين    .. على النقيض ثانية مع ما ذهب إليه أيضا       
ن الأفغاني والشـيخ    في عصرنا الحديث من أمثال جمال الدي      

لذلك ليس غريبـا أن يفضـي فكـر الغزالـي           . محمد عبده 
والأشعرية ومن سار على دربهم إلى حالة انحسار حضاري         
لا تزال ممتدة حتى الآن؛ وأن يسفر الفكر الوهابي عن نظام           
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حكم يسخّر أمواله لمهام سلفية تحميه من تطلعـات النهضـة           
ت أساسية يقتضـيها    والصحوة الحقة التي ترتكز على مقوما     

عصرنا وهي العقل والعلم وإنسان صاحب الإرادة الواعيـة         
 . الحرة

وكذلك حال الفلاسفة يرون وظيفـة الفلسـفة دعـم          
العقيدة، وحين يفكرون في موضوع حرية الإنسان فـإنهم لا          
يطرحونها من حيث هي قضية إنسانية في مواجهـة الواقـع           

بل يطرحون مفهوم   وضروراته وفهم قوانينه وقيود المجتمع؛      
الحرية في مواجهة القدر، حرية الاختيار والمسئولية أم الجبر         

 أي نطاق حرية عبد للقـدر       ؛والخضوع الأعمى لتدبير مسبق   
لا إنسان فاعل تحكمه شروط اجتماعية وبيئية يمكن فهمهـا          

 . ويكون العقل ملكة فاعلة تحريرية
وكذلك الحال في مجالات البحـث العلمـي، ولـيس          

ا في فكر الباحث          غريبا والحال كذلك أن نشهد ثنائية وانقسام
محاولة تطبيق المنهج العلمي عند بحث الظاهرة في        .. العملي

تجاور مع رفض مطلق للعقلية المنطقية، وينعكس هذا فـي          
إذ نجد هذا الباحث عضـوا فـي        .. الممارسة الحياتية العادية  

.. فيةلشيخ يتزعم طريقـة صـو      اكز بحوث وأيضا مريد   مر
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ويتجسد هذا النهج بصورة واضحة في رفض مطلق لعلمنـة          
 ذلك لأن العلمنة هي في جوهرها التمـاس         ،المجتمع والعلوم 

 وتكـرار   ،العقل المفكر الحر للسببية في الأحداث الاجتماعية      
الظواهر الطبيعية باعتبار هذا أمرا من شئون دنيانا وليس من        

 . صلب العقيدة
 يمكن أن نسميه صدمة العلـم       ويتمثل هذا أيضا فيما   

فقـد ورث  . لدى شباب الجامعة، خاصة في الكليات العمليـة       
هؤلاء بنية ذهنية غيبية متخلفة بحكم التنشـئة الاجتماعيـة،          

 يردوا الأسباب إلى غير أسـبابها الموضـوعية،         أنهم  تْعود
وتلقوا تعليما يدغدغ هذه البنية ويفرز روح التخلف العلمـي          

 يربي العقول على منـاهج البحـث العلمـي،          العقلي، إذ لا  
وإعلاء شأن العقل والعلم؛ بل يتلقى الشباب فـي المـدارس           
دراسات تؤكد روح الازدواجية والانقسام في الفكر؛ وتعطي        
الأولوية والمرجعية القدسية في أمور العلم لإطار فكري غير         
علمي؛ وتضع الفكـر العقلانـي النقـدي موضـع الاتهـام            

غذي مناخ المجتمع هذا الوضـع الانفصـامي        والتشكيك، وي 
المتخلف، فضلاً عن إكراهات اجتماعية أخرى، ومـن ثـم          

ن ببنية فكرية رافضـة     ييدخل الشباب إلى كليات علمية مسلح     
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لمنهج البحث العلمي وتضع العلم في مرتبة متدنية، وهكـذا          
شون يقبلون على العلم، أو يتلقونه بنفس عازفة رافضة؛ ويعي        

وتـدفعهم  . ا منيعا ن الفكر العلمي سدا نفسيا وعقلي     وبينهم وبي 
صدمة العلم إلـى ردة أو نكسـة يعززهـا فقـدان الـدور              
الاجتماعي، وفقدان الرؤية المستقبلية، ومناخ اجتماعي مناوئ       

دي مأزوم، وشـعور بالاختنـاق وأن لا        للعلم؛ ووضع اقتصا  
 . خلاص على الأرض

فكريـة الغيبيـة    وهكذا يحسم أسلوب توظيف البنية ال     
سلوك الناس، ومكانتهم في المجتمع العلمي، وتـوجههم إزاء         
العلم وإزاء المجتمع معا، والإيمان بأن الغيب مصدر الحقيقة         
المطلقة هو في جوهره نفي لإنجازات الفكر العقلاني، ونفي         
لأن الفكرة منتج اجتماعي، ويفضي هذا الإيمان، كما نشـهد          

ماطيقية أو نظام عقـدي ثنـائي       عند هؤلاء الشباب، إلى دج    
جامد، يعيش الشباب أسيرا له عاجزا عن التعامل في مرونة          

 إذ  ؛مع أي فكر آخر مغاير أو مع متطلبات الواقـع المتغيـر           
يرى في الفكر الآخر تهديدا لذاته ولقدسياته، وتبرز الأحكـام          

ن الغيب المطلق ثابت    إوحيث  . إيمان أو كفر  : الثنائية المطلقة 
غير، لا زماني ولا مكاني فإن الشباب يؤمن بالتـالي أن           لا يت 
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لا جديد تحت الشمس، ويرفض الحديث عن التغير والتغييـر          
 فحقـائق   ،الاجتماعي، إلا إذا كان التغير في اتجـاه السـلف         

الغيب هي الحقائق الاجتماعيـة الفاعلـة، وهـي الصـدق           
ويحـاول الشـباب معالجـة      . الاجتماعي والإطار المرجعي  

ه من منطلق النظرة الثباتية إلى المجتمعات والحيـاة         مشكلات
 وهي النظرة المتسقة مع البنية المفاهيميـة        ،وظواهر الطبيعة 

ومن ثم نراه يؤكد أن ما صلح للسلف يصلح للخلف،          . للغيب
وأن الحضارة التي ينتمي إليها واحدة علـى مـر الأزمـان            

 ـ     أ.. وصالحة لكل الأمم   .. ةنها حضارة هذا الغيب ولا تعددي
وهـي  . العالم أمة واحدة تصلح حالة نظرية واحدة لا زمانية        

رؤية تتعارض مع ما يتلقاه في سلبية، أو ما يعرضه العلـم            
 . فيزداد لها رفضا وكراهية

 : البحث عن دور للعقل
ما سبق لا يعني أن العقل ليس له حضور البتة فـي            

: مامـا تاريخ حياتنا الثقافية، فما من ثقافة متجانسة النسـيج ت         
.. عقلانية خالصة أو غيبية نافية نفيا مطلقًا وصريحا للعقـل         

وإنما كل ثقافة لها ثنائيتها النقيضية، والغلبة لأحـد طرفـي           
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التناقض وهي غلبة لها قابلية للحركة، فتأتي ظروف وأحداث         
الحياة وترجح كفة هذا حينًا وكفة ذاك حينًا آخر وكلما كانت           

 على الإطلاق اتجه الميزان ناحيـة       دواعي التغيير لها الغلبة   
وكلما كـان   .. العقل للتعامل الموضوعي مع متطلبات الواقع     

الكساد الاجتماعي والكسل الفكري، والانحطاط الحضاري مع       
استبداد السلطة وهنت معها عزيمة التغيير، وغلبـت نزعـة          

وهنا يميل الميزان إلـى     .. التماس الخلاص من خارج الذات    
 . الاتجاه المعاكس
ن عصور الانحطاط والاستبداد في حياتنـا       وحيث إ 

الاجتماعية، ومن ثم الفكرية هي القاعدة المطردة والمتصـل         
الذي لا ينقطع، إلا من صحوات عابرة، فإن العقل في ثقافتنا           
منقوص القدر أو منتقصه، محدد الدور والفاعليـة، محـدود          

 دائما  له إجلال ولكن وهو في قفص الاتهام، متهم       .. المساحة
لا نأخـذ بشـهادته إلا      .. بقابليته للزيغ والمروق والانحراف   

على أساس قاعدة الاتساق أو مبدأ التسليم بسلطة أعلى لهـا           
لذا فإن العقيدة كمـا     .. الحاكمية والمرجعية والحكمة المطلقة   
  "المنقذ من الضلال  "  هوصفها حجة الإسلام الغزالي في كتاب     

منطلق عاش الغزالي في حياتنـا  ومن هذا ال.. هي لجام العقل  
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ومات ابن رشد العقلاني في فكرنا، وأحيا مواتًا في النهضـة           
كل من دعا إلى العقل إيمانًـا بفاعليتـه         .. الغربية المعاصرة 

وسلطانه انزوى في ركن من أركـان التـاريخ، وطويـت           
صفحاته، وطمست كلماته، إلا إذا جاء الحـديث عنـه فـي            

   معرض إحياء الذكرى تفاخر     ا واقتـداءا وادعاء، لا افتخار .
.. وبدت كلماتنا أقرب إلى التأبين عند ذكر محاسـن موتانـا          

ولنسأل أنفسنا من من المفكرين العقلانيين في تاريخنا عـاش          
 نابضا بالحياة، هاديا للسلوك من الأقدمين أو المحدثين؟         هفكر

 !! جميعهم في قفص الاتهام
راء فـي تحديـد      قد تختلـف الآ    :ولكن أعود لأقول  

ولكن مناط الأمر النظر بعين الاعتبـار       . الخصوصية الثقافية 
في دور الخصوصية الثقافية في حياتنا وتاريخنا في ضـوء          
العمل من أجل التحرك إيجابيا نحو المستقبل الـذي يسـتلزم           

وتسمح به دينامية كل تراث ثقافي مـن        . تأويلاً إبداعيا جديدا  
 . رادة، وإعمال العقلأجل حشد الطاقة، وحفز الإ

ومن ثم ليست القضية في جوهرها نفـي للغيـب أو           
إثبات، فهذا ليس موضع حـوار، فضـلاً عـن أن جميـع             

ن تباين نطاقه   إالحضارات تؤمن بالغيب على نحو أو آخر و       
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ومجال سلطانه، ولكن القضية هي مسـاحة حريـة الفكـر           
شـئون  المسئول المتاحة للإنسان في تناوله لعالم الشهادة أو         

الحياة الدنيا، إنها مسألة توزيع اختصاصات، أو فصل بـين          
السلطات، وإيمان بالعقل أيضا الذي لم يكن له اعتبـار فـي            
الماضي ولم يـرد لـه ذكـر وتوظيـف واضـح المعـالم              

وإذا قلنا فصل التخصصات    . والمسئوليات في الكتب المقدسة   
 دعـاة   فإن المقصود هو أن المنحازين إلى التأويل القديم من        

الجبر السلفيين لنطاق سلطة الغيب إنما يفرضـون رؤيـتهم          
ثم إن التراث الثقافي، أي تراث ثقـافي، لـه          . لهدف سياسي 

آليته الخاصة التي تسمح له وتهيئ إمكانية اسـتمراره مـن           
فهو حمال أوجه، ويبرز الوجه الثوري      . خلال قابليته للتأويل  

 بقدرة الإنسان على    الداعم للتغيير بفضل الإنسان ذاته المؤمن     
 ـ        ز وجـه   رصنع حياته على الأرض ويختفي هذا الوجه ليب

 . استسلامي تواكلي في عصور الردة والانحسار
قد تكون خصوصية الاعتقاد مسألة نظريـة، ولكـن         
الذي يعنينا نزع القناع السياسي عن دورها الاجتماعي الذي         
 ساد قرونًا طويلة؛ وبيان كيف استثمر أصحاب السلطان فـي         

التاريخ هذه الخصوصية لصالح الحفاظ على السلطة ضد كل         
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من ناهض سلطانهم وسطوتهم، ودعا إلى التغيير وإلى اعتماد         
العقل أساسا لتدبير شئون الحياة والثقة فيه مرجعـا وهاديـا           
للبحث في ظواهر الطبيعة والنفس والمجتمـع، ونظـرا لأن          

 الأوسـط   القاعدة العامة على مدى التـاريخ فـي الشـرقين         
د مشروعيتها من الـدين لا      موالأدنى، أن السلطة الدنيوية تست    

من المواطنين، فقد كان رجال الدين المنوط بهم تفسير الدين          
 . أصحاب كلمة إزاء بيان مشروعية أو شرعية السلطة

وتؤكد أحداث التاريخ أن ثمة تحالفًـا تراثيـا بـين           
ال الحكم وفقهاء   السلطة السياسية والسلطة الدينية، أو بين رج      

.  وهو تحالف ظل دائما ضد التغيير لصـالح الكافـة          ،الدين
ونحن بحاجة إلى دراسة سوسيولوجية معمقة تكشف جـوهر         
هذا التحالف وأسلوب توظيفه وآثاره المدمرة علـى العقـل          

 خدمـة   - دائمـا    -باعتبار أن هذا التحالف الذي اسـتهدف        
اء الانهيـار   الساسة والسياسة، كـان العلـة الأساسـية ور        

نريد أن نعرف كيف قام وتدعم تاريخيا حتى بات         . الحضاري
   تراثًا، ونكشف لخدمة مكان هـذا التحـالف علـى مـدى         ن 

التاريخ؟ كيف تناقل الأبـاطرة والملـوك والسـلاطين فـي           
الشرقين الأدنى والأوسط السلطة قهرا واغتصـابا، والكـل         
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 علـى لسـان     يزعم أنه يحكم باسم الدين ويروجون تأويلات      
رجال الدين تدعم سلطانهم، ويتهمون كل داعية إلـى العقـل           
بالمروق والهرطقة، وتحول هذا التأويل الـذي ترسـخ فـي           
أذهان العامة إلى سد منيع يحول دون استنهاضهم وحفـزهم          
إلى التغيير بإرادتهم ودفعهم إلى دائرة السـلبية، إن البحـث           

ة اجتماعيـا   السوسيولوجي لأسلوب توظيف خصوصية العقيد    
وسياسيا يستلزم جرأة على كشف العلاقة الحقيقيـة المعاشـة      
بين الإنسان المعاصر والتأويل الشائع، أو الرسمي، للـنص         
الديني والذي استهدف إقالة العقل أو إزاحته عن ساحة الفعل          

 . الاجتماعي والعلمي
والنص الديني دائما وأبدا حمال أوجه، قابل للتأويل،        

أن يكون تأويلاً حسـب المصـلحة الاجتماعيـة     والمفروض  
العامة في الأساس لا المصلحة السياسية، غيـر أن السـؤال           

ومعهـم   -المطروح دائما هو كيف وظف أصحاب السلطة        
هذا النص لصالحهم؟ مثال ذلك التأويل الـذي         -رجال الدين   

شاع بأن المسيحية عقيدة سلام بمعنى الاستسلام والانصراف        
بينما أغفل من انتزعوا لأنفسهم حق التأويـل مـا          عن الدنيا،   

ما جئت لألقي سـلاما     " قاله المسيح في تحد دنيوي صارخ       
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وغير ذلك من تعاليم اشتملت علـى       " على الأرض بل سيفًا     
 . قيم تنظم شئون الحياة

البحث لن ينصب على صيغة النص لغويـا        لهذا فإن   
على تأويل  ا، بل هو بحث سوسيولوجي معرفي ينصب        ونحوي

النص، أي كيف فهمه الإنسان وفعاليته في المجتمع، وعلـى          
أي وجه روج له أصحاب الحل والعقد، ولمصلحة من شـاع           
على هذا النحو؟ أعني مدلول خصوصية الاعتقاد على النحو         
الذي شاع بين العامة وروج له أصحاب السلطان في عصور          

 ـبح إطارا معرفيا قي   الانحطاط التي عشناها وأص    ا فـاعلاً   مي
إذ أنه على مدى هذه العصور، ولأنهـا عصـور          . اجتماعيا

انحطاط، راج تأويل يطمس كل مساحة لحرية إرادة الإنسان         
في شئون الحياة الدنيا، ويهدر كل إمكانيـة لتغييـر الواقـع            
اعتمادا على العقل الحر، والتفاعل الثقافي بين الحضـارات،         

عهم من الفقهـاء إلـى      وإنما عند أصحاب السلطان، ومن تب     
إشاعة التأويل الذي يجرد الإنسان من حقه في إعمال العقـل           
بحرية، ويكرس ظاهرة التواكل والعزلة الحضارية والانكفاء       

 الأمـر   يعلى الذات وترك أمور السلطة، أي السياسة، لأول       
وتحقير علوم الدنيا التي هي أساس الإعمار، ولـيس غريبـا           
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أصحاب السلطان علـى الطـرق       يعتمد كل    أنوالحال كذلك   
 . الصوفية ويعملون على استرضائها

ولهذا نجد عصر الازدهار الحضاري اليتيم في ظل        
الحقبة الإسلامية، وما أقصره، هو العصر الـذي راج فيـه           

 وما محـاولات علمـاء      ،تأويل يدعم استقلال العقل وحريته    
 ـ قبة إلا جهد متميز   الكلام وفلاسفة الإسلام خلال هذه الح      ي  ف

ا فـي   ت إنجازاتهم عاملاً مهما ورئيسـي     هذا الصدد، ولقد كان   
تخصيب الحضارة الغربية إبان نهضـتها، ونحـن غـافلون          
غارقون مع تأويلات شاعت وقد تخفت وراء وجه ديني وهو          
في الحقيقة قناع سياسي يلزم انتزاعه، وهذا ما حاوله بعضهم          

فغـاني  من أمثال الشيخ رفاعة الطهطاوي وجمال الـدين الأ        
والشيخ محمد عبده والشيخ علي عبد الـرازق وغيـرهم إذ           
حاولوا الكشف عن تأويل إبداعي جديـد يلائـم مقتضـيات           
العصر ومقومات الحضارة العصرية، بحيث يحفز الإنسـان        
على النهوض وخوض غمار الحياة الدنيا متحديا على أسـس        

لى ة، إن من دعوا إ    يعقلانية نقدية لتكون النهضة صحوة حقيق     
تحقير علوم الدنيا أو أغفلوها إنما سلبوا الإنسـان مقوماتـه           

 نوعا من الطاغوت الذي يرسخ أسـباب        نالحضارية، ويأتو 
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ونجد في مواجهتهم من يستندون في تـأويلهم إلـى          . التخلف
الدعوة الصريحة لطلب العلم ولو في الصـين؛ أي الانفتـاح           

طالب العلـم   وطبيعي أن   ، العقلي والفكري على ثقافات العالم    
، "الصين  " هنا حين يستجيب لهذه الدعوة فإنه لن يلتمس في          
 . بمعناها الرمزي، علوم أصول الدين بل علوم الدنيا

ومن ثم فإن جوهر القضية وضوح الرؤيـة بشـأن          
التغيير الاجتماعي الشامل، وأن ينعكس ذلك فـي مجـالات          
 نشاط الحياة المختلفة للمجتمع؛ مؤسسات علمية ودسـتورية       

وتعليم واقتصاد وسياسة وثقافة، يواكب هذا تأويـل إبـداعي          
لا أقـول   . للتراث الثقافي يعزز السبيل إلى الهدف المنشـود       

انسلاخًا عن التراث بل تغييـرا يواكـب التغييـر المنشـود            
ويقضي على حالة الانفصام، وأن نرد للعقل اعتباره ونؤكـد          

فكر، وهذه هي   الثقة النسبية فيه؛ فلا شيء مطلق غير حرية ال        
الخطوة الأولى؛ وهي بداية الطريق إلى العلمانية التي هـي          

 . اختصارا إعمال العقل في شئون دنيانا
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 الفصل الثاني

  تاريخية القيم والتراث

 " الإشكالية في مصر  " 
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 المعنى .. التاريخية
إذ نتحدث عن إشكالية نسق ما فإن هذا يعني بدايـة           

لإطار فكري حتـى وإن كـان لـه         رفض الانصياع المطلق    
الرواج أو دفع سدنته بأنه تـراث القـرون العزيـز علـى             

ويعني ثانيا أننا أمام مفترق طرق ثقافيـة سياسـية          .. النفوس
.. اجتماعية على نحو يوجب مراجعة لكل ما نملك من رصيد         

وبات لزاما، في إطار هذا     .. وأن شهادة الواقع تساؤل واتهام    
جابة لا عن تمرد نزق، ولا عن تبعيـة         الوعي، أن نحاول الإ   

عمياء، ولكن فـي ضـوء ولاء عقلانـي نقـدي للماضـي             
أن نفهم موقفنا الذي    .. الحاضر المحلي والعالمي  .. والحاضر

اخترناه أو وضعنا المفروض علينا، وأن ما نقوله لا يتجاوز          
حدود الفرضية المساعدة على الكشف، أو بمعنى آخر رفض         

 مطلق متزمت، تحـت أي دعـوى مـن          مطلق لكل ما هو   
تاريخية ظاهرتي نسق الفكـر     ..  بالتاريخية االدعاوى، وإيمان 

، وجرأة على التماس     وانفصالا اتصالا.. والقيم وكذا المجتمع  
هـي  ..  والاستخدام والإطار  ىمفاهيم جديدة من حيث المحتو    

وبذا تكتسب مفاهيمنا   .. استجابة لواقع متغير لا راكد أو جامد      
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ادقة وفعالية أداتية، وقدرة على الاستجابة والتغيير       شرعية ص 
 . والإسهام في البناء الحضاري

والتاريخية تعني من بين ما تعني، أن الإنسان هـو          
صاحب الحاكمية بامتياز في فهم واقعه وتغييره، وقد انتفـت          

إنه صاحب دور في صناعة سلاسـل الأحـداث         .. المطلقات
واجهـة تحـديات    والمؤسسات أي بـاني الحاضـرة فـي م        

لأن التغير مقولة وجودية، ولا بد وأن تكون فعاليـة          ..متغيرة
الإنسان مقولة وجودية مناظرة؛ وبين حركة الواقع وفعاليـة         
الإنسان إنتاجا ووعيا متعدد الأبعاد تكون حركـة المجتمـع          

 . ببنيته الفكرية الأشمل والمتغيرة
إن التاريخية نفي للأسطورة التي هي فكـر خـارج          

لزمان والمكان، وتأكيد لتاريخية الفعل والعقـل والشـروط         ا
المؤثرة فيهما، وأن الأطر المعرفية والقيمية الحاكمة ظـاهرة     
تدخل في بنائها عوامل كثيرة نفسية وتاريخية وسوسيولوجية        
وثقافية، ولكل عصر فكره ورؤيته حسب تفاوت حركة عملية         

العقل المتطور  التغير الاجتماعي، ومقولة التغير تعني دعوة       
            في ارتقاء مطرد إلى فهم واقع في صيرورة دائمة، ومن ثـم
لم يعد الأمر كما كان سابقًا أن تحكم الوجود والمجتمع قسرا           
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فكرة أو عقيدة في الذهن، بل الحكم الآن للواقع مـن خـلال             
الوعي النقدي به، ومن ثم لا بد من ملاحقة الواقع المتغيـر            

 شروطه، والتعبير عنه بلغة     ه به ل  وتقنينه وفق منهج معترف   
 . أو فكر مشترك

 فـي الفكـر والقـيم       ا إبداعي اوالتاريخية تعني تجدد  
لإنسان فاعل نشط، وأن الإنسان ليس مـادة قابلـة جـرت            
صياغتها مرة وإلى الأبد وتورث عبر الأجيال، وليس ملتزما         

ضد .. إنه كمجتمع .. بعهد أو ميثاق مفروض عليه من خارج      
ية أو انغلاق عقدي، وضد كل ما يسـحقه ويفنـي           هيمنة فكر 

إنه كوجود وثقافة ليس شيئًا يعاد      .. ذاتيته ليصبح كيانًا مكررا   
إنتاجه باستمرار وإلا أصبح أسطورة مكانه خارج التـاريخ،         

         ا ولا مثلاً أعلى بـل تغيـرـ اوليس الماضي نموذج  ا مرحلي 
اارتقائي نسـان هـي   والخاصية الأولى والأصيلة للإ   .. ا مطرد

 ..الاستقلال والفعل العقلاني الإبداعي
إنها .. وتاريخية القيم تعني أنها نسبية وليست مطلقة      

نسبية قياسا إلى تكوين الذهن وعلاقات هذا الذهن بمحتواه مع      
عالم الموجودات التي تحيط بالإنسان، وتدخل إطـار وعيـه          

.. الآنيةبتاريخها الفعال وواقعها المؤثر وقدرتها على تجاوز        
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وأن هذه النسبية هي منطلق البحث باعتبـار القـيم ظـاهرة            
وليس المنطلق نقطـة بـدء خـارج        . اجتماعية في المرجع  

 . المجتمع
ومن ثَم حين نقول تاريخية النسق القيمي فإننا نعنـي          
أن هذا النسق نتاج فعالية إنسانية، في إطار بعـدي الإنتـاج            

ي الزمان وفي المكـان؛     والوعي المتواكبين أو المتلاحقين ف    
وأن هذا النسق له طبيعة ما اصطلحنا على تسـميته النظـام            

إعـادة إنتاجـه فـي      .. الاجتماعي وأول خصوصياته التغير   
امتزاج بأحداث الواقع وهدف الوعي الإنساني فكرا وعلمـا         

وإمكانيات اجتماعية تيسر هـذه الحركـة والفعـل         .. وتعليما
ن طـال أمـدها، والتغيـر       إة و نسبي وأن الثوابت .. والتغيير

نسبي، وهو حصاد هذه الفعالية الإنتاجية الإبداعيـة ودالـة          
 . عليها

إننا لا نريد حديثًا عن تاريخ نسق بل نريـد تأكيـد            
عني تغيرية النسق   تتاريخية النسق القيمي، لأن التاريخية هنا       

في اندماج مع تغيرية المجتمع استجابة لفعالية الإنسان المنتج         
ي القادر على تحريك الأحداث، أي أن يكون نسق القيم          الواع

 . مبدأ منظما لحقل العلاقات والممارسات
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 : القيمة.. التاريخية
والتحدث عن التاريخية والتغير هو حديث عن قيمـة         

، أولاً لأن   )تماما مثل الحديث عن التقـدم     ( ةاجتماعية أخلاقي 
فكير عبر الحقيقة   الت.. هذه القيمة تنقلنا من الوهم إلى الحقيقة      

بعيدا عن أي فكر ثباتي متعال عن الواقع يدفعنا إلى التهـويم            
في فراغ، وتجعلنا هذه القيمة في حالة يقظة الفهم القائم على           

.. التساؤل المستمر، واستيعاب الواقع، والاستجابة أو الإجابة      
جدل الفكر والواقع بعيدا عن انحصار عقلي ذاتي أو إسـار           

التغيير قيمة أخلاقية ثقافية لأنه     .. ما كان اسمه  أيديولوجي مه 
اته الروحية والمادية الفرديـة     ييتضمن فعالية الإنسان وإمكان   

والمجتمعية، لإنجاز صورة مستقبلية هادفة تحـدد خطـوات         
 . وجميعها تصب في قيمة عليا هي الإنسان.. السير

 وحين نـتكلم عـن تاريخيـة نسـق القـيم فإننـا             
الأقدمون، بل اتسـاقًا مـع حاجـة الواقـع          قاله  لا ما    :نعني

واسترشادا بما تراه علوم إنسانية من أن فهم فكـر المجتمـع       
 ـ         النابعـة مـن     هيكون في ضوء تاريخ حركة الفكـر وقيم

انتصاراته أو هزائمـه، عصـور انحطاطـه أو ازدهـاره           
الحضــاري، وظــروف ومناســبات احتكاكــه وتناقضــاته 
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تـراث أو فـي رصـيده       واستجاباته، ممثلة أو مجسدة في ال     
 . الرمزي المعاش

يمان بأن  الإونتكلم عن التاريخية والتغيير انطلاقًا من       
الإنسان هو الكائن الأوحد الذي يتحرك مجتمعيا، لا بسـبب          

وحركـة  .. المستقبل.. ، أعني لهدف ولغاية   ...وإنما من أجل  
التاريخ دائما هي حركة مستقبلية، حركة نحو هدف، وحـين          

ع هدفه فإنه يبقى خارج التاريخ، لن يتوقف فـي          يفقد المجتم 
 . فالحياة إما حركة وتغيير إلى أمام أو تحلل وفساد.. مكانه

ومن هنا يغدو نسق القيم بنية وجودية مندمجة فـي          
الوجود الإنساني الأشمل، والحديث عن تاريخيته حديث عن        
تاريخية المجتمع الإنساني، ولذا فإن أول مظاهر أزمة هـذا          

 تتمثل في جمود حركة التغيـر الحضـاري وتعطـل           النسق
علـوم  : إنجازات العلوم والفنون أو سقوطها كقيم اجتماعيـة       

يعية باعتبار العلم رصـيدا أو ثـروةً متجـددةً          بإنسانية وط 
 ـمتغيرةً، وأداة تطوير، وقيمة مضافة لإمكان      ات المجتمـع،   ي

 . وتعني فعالية تجديدية للفكر الإنساني
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 :  القيمصورة المجتمع ونسق
إن المجتمع يكون ممكنًا في نهاية الأمر، لأن أبنـاءه          

 :يحملون في رءوسهم صورة مشتركة عن ذلـك المجتمـع         
صورة مجملة عن ماضيه تعزز الحاضـر؛ وصـورة عـن           
قضايا الحاضر تدعم حشد الطاقات وصـولاً إلـى صـورة           
المجتمع المنشودة مستقبلاً، ومع اختفـاء الإحسـاس بواقـع          

لصورة وتتلون بألوان ذاتيـة، ويفقـد النـاس         مشترك تهتز ا  
أداتهم الوسيطة للتعبير وتواصل الخبرات، فتواصل الخبرات       
في إطار مجتمعي معرفي قيمي مشترك مواكب لمقتضـيات         
العصر هو شرط البقاء، وبدون ذلك يتشرذم المجتمـع إلـى           

ن تجاورت الأجساد وتوحد    إشظايا من الأفراد والجماعات و    
 شمول الخبرة يتطابق مع تحلل الثقافة وتفكك        المكان، وتمزيق 

 . التضامن الجمعي
وعندما تبدأ قواعد العمل الجمعـي فـي الضـعف          

التكسـر والتحلـل،     والوهن، فإن البنية الاجتماعية تبدأ فـي      
، Anomieوينشأ وضع وصفه كارل مانهيام بحالة الأنوميا        

 ـ   وال والتي تعني خواء اجتماعيا، ويقول إن في مثل هذه الأح
يصبح الانتحار والجريمة والفوضى ظواهر متوقعة، ذلك لأن        



 ٩٨

الوجود الفردي لم يعد راسخ الجذور في وسط اجتماعي ثابت          
ومتكامل وموحد، ويفقد الشطر الأكبر من نشاط الحياة معناه         
ودلالته واتجاهه، حتى وإن ظلت هناك قوة تحمل اسم الدولة          

ولكـن بنيـة     ...وتبطش بالمستضعفين حفاظًا على هيكـل     
 . المجتمع باتت بنية عقيم مصابة بحالة من فقدان المناعة

وصورة المجتمع وليدة إطار معرفي قيمي مترسـخ        
هة لقضايا المجتمع نتيجـة     في الأذهان بفعل التنشئة والمواج    

 ومواقفه إزاء تحدياته، ولهذا فإن نظام القيم كنسـق          احتكاكه
لمواجهة فقـط   مجتمعي يكون له حضوره وفعاليته في حالة ا       

مواجهـة مـع الطبيعـة، ومـع        .. على اختلاف درجاتهـا   
المجتمعات الأخرى، ومـع عوامـل الانحـلال والفوضـى          

ي عومواجهة مع النفس، وفي جميع مجالات المواجهة هذه و        
عقلاني نقدي قادر بمنهجه العلمـي علـى تحليـل الوضـع            
ومعرفة درجات الصراع والتنـاقض وأولوياتـه والوسـائل         

لتجاوز ذلك أو لحسم الصراع لصـالح صـورة         الضرورية  
المجتمع المنشودة، فـالوجود الاجتمـاعي الحـي مواجهـة          
مطردة، وهي شرط الاستمرار والبقاء حفاظًـا علـى بنيـة           
المجتمع وتماسكه، ولهذا فإن حضارة أي مجتمع هي حصاد         



 ٩٩

فعالية واستمرار عنصر المواجهة الشاملة تجنبا للفوضى التي        
 ما كانوا عليه قبل نشوء المجتمعـات، وإذا         تعود بالناس إلى  

انحل رباط القيم انهارت العزائم، وانفسخ عقـد الاجتمـاع،          
واتجهت الطاقات إلى مسارب فردية بعيـدا عـن مصـبها           
المجتمعي الصحيح، وتبددت معالم الحضارة إلا ما اندثر منها         

ولهذا يقال إن الحضارات تنتحـر، ولا       .. يحكي أزمانًا غابرة  
الفعل   لأن الحضارة في ازدهارها تعبير عن ازدهار       تموت،

 . الإنساني المبدع
لنسأل أنفسنا ما هي صورة المجتمـع المنشـود؟ أو          
صورة البطل في هذا المجتمع؟ السؤالان يفضيان إلى إجابـة          

ذلـك لأن القـيم     . واحدة عن طبيعة القيم ذات الغلبة والسيادة      
جتمع، عقد حاكم   هي عقد اجتماعي غير مسطور بين أبناء الم       

للسلوك والفكر وفق مقتضيات عصر، اتساقًا مع بنية فكريـة          
أشمل وفاء لصورة المجتمع والبطل؛ أو قل وفـاء لتصـور           

 . حضاري يرى فيه الناس مقومات حياتهم
 هذين السؤالين تتباين بتبـاين الظـروف        نالإجابة ع 

التاريخية للمجتمع المصري، ولعـل المعايشـة لإفـرازات         
وسلوكيات أبنائه وآرائهم المعلنـة وغيـر المعلنـة         المجتمع  
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تكشف عن حقيقة حالنا ومدى التناقض الصارخ بين ما نحن          
إن نظرة سريعة إلـى     . فيه وبين ما يقتضيه العصر للنهوض     

عناوين الكتب واسعة الانتشار، أو نظرة مقارنة بـين كتـب           
تحدثنا عن الحياة بعد الموت ومـا أكثرهـا، وبـين كتـب             

 أعني كتب الحياة قبل الموت، ومـا أقلهـا؛ هـذه            المواجهة،
المقارنة تكشف، كمثال، عن حقيقة موقفنا من الحيـاة، لـن           
أفيض في مظاهر وشواهد تحلل منظومـة القـيم الإيجابيـة           
وانحسارها، التي تدعم بنية المجتمع وتعزز حركة مشـتركة         
وصولاً إلى صورة مستقبلية متكاملة هي من أسف مفتقـدة،          

 نحن الآن مجتمع مهـدد فـي حقائقـه          :فى بالقول وإنما اكت 
 المحورية ومبررات وجوده، أو بمعنى آخـر        هالمطلقة وقيم 

 ـ           ىنحن مجتمع لا يزال ومنذ قرون يلتزم ثقافة حضارة مض
أوانها أو جمد مع إطار معرفي قيمي موروث له الحاكميـة           

 . والسطوة ويتناقض مع روح العصر
زمة فليس معنى هـذا     وإذ نقول إن نظام القيم يعني أ      

ـ كما يظن بعضهم ـ أنها أزمة أخلاق بـالمعنى الـدارج،    
أو " بستيم الآ" فالقيم ليست ـ فقط ـ قيما أخلاقية، بل تعني   

: البنية المعرفية الأشمل عن العالم الأكبر والعـالم الأصـغر         
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الإنسان والطبيعة والكون، ومن مظاهر هذه الأزمة الجمـود         
الفكر والقيم التي تشـمل المسـلمات       القيمي، جمود منظومة    

. والفرضيات الضمنية إلى تتحكم في ممارسة الفكر والسلوك       
وأخطأ كثيرون إذ تصوروا أن النهضة ممكنة، أو أن التغيير          

 وظنوا أن الثقافـة     ،ممكن من واقع الثبات، أو الجمود الثقافي      
الاجتماعية والتراث شيء وقضية التغيير والنهضـة شـيء         

نهضة حيازة للتكنولوجيا دون امـتلاك ناصـية        آخر، وأن ال  
الفكر العلمي من موقع السيادة، وبذا ازدادت الهـوة اتسـاعا           

القيمي الحاكم وبين مشروعات التغييـر       بين الإطار الفكري  
على نحو أفضى بها إلى الإخفاق والاختناق، ولعل هذا هـو           
مكمن الخطأ والخطر عند جميع من تصـدوا للإصـلاح أو           

عمدوا إلى التغيير صادقي النية، ولكـن فـي إطـار           الثورة ف 
مرجعي تقليدي إيمانًا منهم بأن نظام القيم مستقل عن نسـق           
الفكر وثابت أبدا، والحقيقة أن الإطار المعرفي القيمي لـيس          

 أخـذًا   -ثابتًا، بل متغيرا مع حركة المجتمع وتصل بينهمـا          
  توقفت تعطلت   فعالية المجتمع الإبداعية التي إذا ما        -وعطاء

طاقة الحركة الارتقائية لذلك الإطار، ومن ثم ليس المقصود         
بتغير الإطار تبادل مراكز السيادة في المجتمـع بـين قـيم            



 ١٠٢

إيجابية، وأخرى سلبية قد يطول عهدها، وإنما أعني حيويـة          
المواجهة الاجتماعية؛ وأعنـي كـذلك أن القـيم هـي قـيم             

" بسـتيم   الآ" قيمـي   حضارية، أو لنقل إن الإطار المعرفي ال      
وإذا كانت المواجهة هـي دائمـا حركـة         . رهن بحضارة ما  

المجتمع في ارتقاء حضاري مطرد، فإن لكل حقبة إطارهـا          
ليات المجتمـع لا مفروضـا مـن     آالفكري القيمي النابع من     
تسود أزمة أو    -وإيذانًا بكل تغيير     -خارج، ومع كل مرحلة     

، عليـه أن    قـديم ميلاد جديد في صراع سلطة مـع        مخاض  
 . يغيب

 -ومن هنا أقول إن أزمة نسق القيم فـي مجتمعنـا            
  هي أزمة مركبـة وشـاملة      -وفي ضوء مقتضيات عصرنا     

ولا يملك صـورة تحفـزه إلـى        . أزمة مجتمع لا يلد جديدا    
المستقبل، وبذا لم تتوفر له آليات التغيير البنيوي في هيكـل           

أدوار البشر بحيث   المجتمع ومؤسساته والعلاقات بين أفراده و     
أو إطار معرفي قيمـي جديـد،       " بستيم  آ" يعبر عن هذا كله     

وليست أزمتنا هي أزمة مخاض ميلاد جديد ذلك لأننا مجتمع          
. لا يعمل ولا يعيش عن وعي تناقضا بين حالة وحال العصر          

 . وهي أزمة لها تاريخ طويل
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 : عن نسق القيم والحقبة الراهنة
أزمة القيم على حقبة ما بعد    ينصب الحديث دائما عن     

ناصر وما بعده، ويسود اتهام     : ، والمقارنة بين عهدين   ١٩٥٢
، وتباينـت الشـواهد،     ىشامل لكل الحقبة، وإن تنوع المحتو     

وينطوي الحديث أو الاتهام على معنى ضمني وهو أن حقبة          
، أفرزت سـلبيات غريبـة علـى المجتمـع          ١٩٥٢ما بعد   

ما يفيد ضمنًا المقارنة بمـا      المصري وخلقت أزمة قيم، وهو      
 باعتبارها حقبة قـيم إيجابيـة، هـي مصـرية           ١٩٥٢قبل  

بالأصالة، ومتجسدة رؤية وسلوكًا بين المصريين جميعا فـي         
 . الريف والمدينة

ن الحديث هنا ينحرف إلى معنى محدد       إ :بداية أقول 
القيم، هو المعنى الأخلاقي الدارج ولهذا تسود مقارنـة بـين           

ت أخلاقية عامة في المجتمع بين عهـدين دون         ظاهر سلوكيا 
اعتبار للعلاقة بين القـيم والتغييـر الاجتمـاعي والخلفيـة           

 ـ        وات المنتفعـين أو    التاريخية، والأمـر رهـن بعـدد أص
 ا، ولا ينصرف الحديث إلى نظـرة تحليليـة         المتضررين ذاتي

تاريخية لنسق القيم بوصفه تلخيصا لحركة الفكر المجتمعـي         
ويحدد صورة المجتمع الآنية والمستقبلية وصـورة       تاريخيا،  
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الذات لنفسها ولموقعها في المجتمع وفي الكـون، والوظيفـة          
الوجودية الفرد والمجتمع معا في اتساق، ومن ثم يحدد طبيعة          
التنظيم الاجتماعي على نحو يتفق مـع خطـوات مرسـومة        

 اسـتجابة   ، أعني نظرة تحليليـة نقديـة      ،وصولاً إلى الهدف  
ستراتيجية تنمية قومية، وإذا ما نظرنا إلى منظومة الفكـر          لا

نهج، وتتغير النتائج   موالقيم بهذا المعنى سوف يتغير النهج وال      
التي نصل إليها وتتضح معالم التحديات أو المعوقات الداخلية         

 . الموروثة والطارئة وسبل حشد الطاقات
 حقبة قهـر    ١٩٥٢الشائع والذي قيل إن حقبة ما بعد        

ل وهزائم متتالية، استبداد رأي وسلطة فردية مطلقـة،         متص
لخصوم، وتدخل فاضح في شئون     لوتصفية جسدية أو معنوية     

المؤسسات الدستورية، وواكب هذا انسـحاب واغتـراب ولا         
مبالاة، ثم تسيب وانحراف، الأمر كله رهن بـإرادة زعـيم           
كاريزمي، أو غير كاريزمي، وإنما هو السلطان له المشيئة،         

 الجانب العشوائي الطليـق غيـر       دي كل هذه الظروف سا    وف
 إنه مع   ،طبعيغير  المنظم، وهو جانب فردي غير عقلاني و      

كل هزيمة أو انتكاسة تكون ردة الناس أيسر وأسـرع إلـى            
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التقليد، إلى الرصيد الذهني غير العقلاني الذي لم يحل محله          
 ". ثورية " بديل من خلال تنشئة 

 ١٩٥٢المرحلة التالية من حقبة     وفي العهد التالي أو     
اقترن الثراء النفطي بموجة ثراء الانفتاح، ثراء سفيه، وبات         
شعار محاربة الفساد أو الدعوة إلى العيش الشـريف مثـار           
  استهجان أو غذاء دعاية للفقراء، وفي ظل هـذه الظـروف          

 -حيث سقطت قيم وسادت سياسة النهب وغيـاب العقـل       -
المــلاذ الوحيـد للعــاجزين  أضـحى الكفـر بالــدنيا هـو    
ن مصر يحكـم سـلوكها      أ" المستضعفين، وساد قول مأثور     

 ولا طريـق     "شـارع الهـرم وشـارع الأزهـر       : شارعان
للخلاص، ولم يبق أمام الناس غير ردةٍ أو تمـردٍ عشـوائي            

 . عنيف
اكة، فإنـه    شعب بكل هذه الأمراض الفتّ     ىوحين يمن 

 الجماعية، وأسـس    يفقد بالتالي كل مكونات ومقومات الإرادة     
قيام رأي عام أو وعي جماهيري شامل هادف، ناهيك عـن           
وصفه بالاستنارة، وإذا كان البنـاء الاجتمـاعي لا يسـمح           
للدوافع النفسية الكامنة والرؤى والطموحات بـالتعبير عـن         
نفسها في صورة عمل جماعي، يأخذ صـورة اسـتراتيجية          
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ها الاقتناع  ساقومية للبناء الحضاري، وفق رؤية مستقبلية أس      
فإن هـذه الـدوافع والطموحـات       . الطوعي لفكر حر متعدد   

.. تفرض نفسها في صورة أخرى قد تكون عدوانًا أو تدميرا         
أو تكون انتحارا حضاريا يتمثل فـي ردة ثقافيـة هلاسـية،            

 من الواقع، وغلبة مظاهر التحلل الاجتماعي وانحلال        اوفرار
 : دا متمثلاً فيالشخصية القومية، وهذا ما نراه سائ

فقدان الإحساس بالأمان على الصـعيد الاجتمـاعي         -١
فـي ظـل سـطوة الحكـام        : والاقتصادي والفكري 

 .المحليين والأجانب وتأكيد مشاعر الاغتراب
الانفصال عن الرابطة التاريخية، وانقطـاع صـلة         -٢

 الجذور وفقدان الحـس     يالحاضر بالماضي أو تهاو   
هو وليد فعاليـة    التاريخي الصادق والمستنير الذي     

واقترنـت  .. حرة نشطة مع الحاضر من أجل البناء      
هذه القطيعة بغلبة مشاعر اليـأس وسـيادة رؤيـة          
أسطورية لا عقلانية ومبتورة عن الماضي وتراثه،       

 هوسقط الإحساس بالمستقبل الواحـد نحـن صـناع        
 . بعقولنا وأيدينا



 ١٠٧

 تهافـت   أوضعف وجدان التضـامن الاجتمـاعي        -٣
 . الشعور بالنحن

ك واضح وسيادة الأنانية على     سفقدان رأي عام متما    -٤
 .أساس المصلحة الفردية

اتـه  يفقدان التوافق بين إعداد الفرد اجتماعيا وإمكان       -٥
 . وبين مقتضيات تطور المجتمع أو التحديث

سقوط القيم الأخلاقية والاجتماعية والفكرية وشيوع       -٦
 . مناخ يؤكد هذا الفشل ويغرس اليأس والإحباط

لنزعات اللاعقلانية وسيطرة أحـلام اليقظـة       سيادة ا  -٧
 . م والقلق والاستسلام لتهويمات وجدانيةذوالتشر

فقدان الهدف والافتقار إلى الوسيلة أي مجتمع بـلا          -٨
 . غاية ولا وسيلة اجتماعية

 عـن   ١٩٥٢قيل كل هذا عن مسئولية حقبة ما بعد         
وتجاوز الحديث عند بعضهم إلى حد إنكـار        ". القيم  " انهيار  

ل إنجازات إيجابية في الفترة الناصرية، والتي تمثلت فـي          ك
إحداث تغيرات جذرية في هياكل الإنتاج والبنية الاقتصـادية         
ومجانية التعليم، وتغيير العلاقات الاجتماعية في الريف عن        
طريق الإصلاح الزراعي والانحياز اقتصاديا للفقراء، وأحياء       



 ١٠٨

اها الضيق المحدود لا    أدبيات الشعب، والنهوض بالثقافة بمعن    
بمعناها الاجتماعي وإن كان هذا جـاء بتوجيهـات علويـة           
وجهود نخبوية وليس من خلال آليات تطور المجتمع التـي          

 . كانت تقتضي ثورة ثقافية اجتماعية شاملة
وأسهم النفط العربي بدور سلبي كبير دفع المصـري    
إلى بالوعة الاستهلاك الترفي، وإلى ترسـيخ قـيم النـزوع           
الفردي للخلاص وأحلام الثراء وتجاوز الماضي الاقتصادي       
الذي ذاق معه طعم الذل والهوان، وأقول مرة أخرى الماضي          
الاقتصادي، وليس أبدا الإفادة بذلك لتعويض هـوة التخلـف          

وقامت نظـم حكـم     . الفكري أو الثقافي أو الحضاري بعامة     
ة لهـا   في هذا السبيل لتحقيق أغراض سياسينفطية بدور واعٍ  

بالاشتراك أو التوافق مع قوى كبرى ذات هيمنـة، وعانـت           
 نمصر غزوا ثقافيا حقيقيا من بعض هذه القوى التي سعت ع          
 ،طريق الغواية والإغراء إلى فرض قيمها هي على بلادنـا         

وليس خافيا أن دولة مثل السعودية وجدت ثروتهـا النفطيـة           
هـا البشـرية    اتيعونًا لها لتحقيق حلم وهمي، تجـاوز إمكان       

والحضارية على مدى تاريخ طويل وظنت أنها بثروات النفط         
أو الإسلام دولار قادرة على أن تتحول إلى ما يشبه فاتيكـان     



 ١٠٩

العالم الإسلامي، وتكون مكة هي بلغة الراحل عبد الـرحمن          
الكواكبي أم القرى ومركز استقطاب رجـال العلـم والفكـر           

، واحتدم الصـراع    والدعوة وتحديد توجههم ووجهة نشاطهم    
اق على هذا الهدف بين الرياض وطهران عقب سقوط         بوالس

لمن السـلطة   ..  إيران واعتلاء جماعة الخوميني للسلطة     هشا
سـه  فالروحية على المسلمين؟ وسارع ملك السعودية بتلقيب ن       

خادم الحرمين وشهدت السنوات صراعا دمويا، واستنفد هذا        
ة التحـول الاسـتراتيجي     طاق -بأشكاله المختلفة    -الصراع  

الوطني والتنموي للشعوب في ظل غيبـة رؤيـة مسـتقبلية           
وغيبوبة عن مقومات النهضة العلمية والتكنولوجية، وترسيخ       
السلفية أو الأصولية، واقتلاع جذور الحس التاريخي القومي        
الصادق، على نحو ما نشهد أثر ذلك في مصر، باسم تأكيـد            

حقيقة تسلط نسق فكري وقيمي     التراث الروحي الذي هو في ال     
سلفي دفع بالشعوب العربية جميعها إلـى متاهـة وضـياع،           
وباتت فريسة سهلة لقوى التسلط السياسي والاقتصادي فـي         
الداخل، وقوى الهيمنة في الخارج، وانحصر هدف الكافـة،         
كأفراد لا كمجتمـع، بعـد أن تهـرأت رابطـة التضـامن             

ر حضارية في انتفاخ    الاجتماعي، في إنجاز قيمة أساسية غي     



 ١١٠

أنـا وبعـدي    "  البطون وفراغ العقول ثـم       ءالجيوب، وامتلا 
وانتشرت أدبيات عالم الآخـرة     !!  "لي الآخرة "  و  "الطوفان

 . على حساب أدبيات الدنيا
يضاف إلى هذا الدور السلبي للثقافة العالمية المهيمنة        

رتنا التي تقتحم علينا حياتنا الوجدانية والفكرية، وتؤثر في نظ        
إلى الحياة وفي القيم السائدة، وإن تعرض مصـر لمـؤثرات           
ثقافية وحضارية خارجية ليس بالأمر الجديد، فهـي بحكـم          
موقعها وموضعها في مهب رياح القارات المختلفـة، ولكـن          
المحصلة تختلف حين يعزز الموقع والموضـع دور نشـط          
فيكون هبوب هذه الرياح فرصة تلاقح ثقافي وتخصيب مثمر         

ده مصر إلى بلاد الجوار ثمارا حضارية جديدة ومتجددة،         تعي
ر حين تكـون    عني أن المحصلة تختلف باختلاف حال مص      أ

   ا ذات منعة وحصانة فإنها هنا تتفاعل       في قوة عافيتها حضاري
 . من موقع القوة أخذًا وعطاء أو على النقيض من ذلك

والآن في عصر التطور العلمي والتكنولوجي وانهيار       
دود يعيش الإنسان المصري حالة من غسيل المخ، علاوة         الح

على ما يمكن أن نسميه ثقافة التجهيل الآتيـة مـن الشـرق             
 إذ هو أيضا عرضة لمهب      ؛غازية من بلاد النفط باسم الدين     



 ١١١

ها خططها ومشروعاتها وبريقها،    لرياح ثقافة عالمية مهيمنة     
يتمتـع   والأمر رهن بقدر مـا  ، أمم العالم هوهذا خطر تواجه  

كيان الأمة من مناعة ليس ركيزته انغلاق باسم الحفاظ على          
الهوية بل ركيزته فعالية إنتاجية نشـطة تتسـق مـع روح            

 . العصر
وأريــد أن أمــايز هنــا بــين ثقافــة الكوكــاكولا 
والهامبورجر، أعني الثقافة الأمريكية المعبرة عـن نظـرة         

مريكي في  لتحقيق حلم أ  أمريكية سياسية اقتصادية إلى العالم      
الهيمنة من خلال التحكم في سلوك الأفراد، وبين ثقافة وقـيم           
عصر الصناعة وما بعد التصنيع التي هي ثقافة وقيم حقبـة           

الأولى تعيد صياغة الإنسان    : حضارية إنسانية جديدة متطورة   
ليكون سلس القياد والانقياد لصالح أمة أخرى وتنزعـه مـن     

ية والـنهج الاسـتهلاكي،     انتمائه وتعمق لديه الشعور بالدون    
     والثانية ثقافة تؤكد نظرة كونية وإطار  ا وقيميا   ا معرفيا جديـد

  ا حضاريا سابقًا، ومحورها تمجيد قيمة العقـل       يتجاوز إطار
والإنسان، وركيزتها أرض الوطن في إطار مـن التضـافر          

 . العالمي



 ١١٢

 : البحث عن الجذور
: سـأل في محاولة للوصول إلى الجذور والتـاريخ ن       

لماذا رد الفعل السلوكي من جانبنا هو التلقي السلبي ولـيس           
التحدي؟ لماذا لا نشعر بالحافز إلى تعبئة طاقاتنا في سـباق           

   اقين أو مساهمين في اعتـزاز      الماراثون الحضاري لنكون سب
تاريخي ووعي عقلاني بمظاهر وأسباب طفراتنـا وكبواتنـا         

 ـ       زاء، ولكننـا   الحضارية على مدى آلاف السنين ودون اجت
نتلقى في لامبالاة أي طعن فينا وفي تاريخنا؟ فما قبل دخول           
العرب غازين إلى مصر حقبة فرعونية منبوذة، وتاريخنا يبدأ         
من على أرض غير أرضنا هي شبه الجزيـرة، ومـا قبـل             
الإسلام جاهلية مطموسة، رؤية تاريخية زائفة تأسيسا علـى         

هج العلمي، بينما مـن     نسق معرفي قيمي لا يتفق وقواعد المن      
أولى القيم الانتماء والمواطنة والاعتزاز بالتاريخ وموضوعية       

لماذا هذا السـلوك والخـوف يسـتبد بنـا          .. البحث والنظر 
مذعورين؟ ونقنع بالاستهلاك في مذلة فكرية وضحالة عقلية،        
والقيمة كل القيمة في المال والتـرف والاسـتهلاك والمتـع           

منتج أو العقل المفكر الناقد المبدع،      الحسية وليس في الفعل ال    



 ١١٣

لعـن  نوعلى الرغم من هذا، ودون إدراك لجوهر التناقض،         
 عالم الدنيا وعيوننا على عالم آخر؟؟ 

نعم العالم الأول يضع سياسته، كل دولة بطريقتهـا         
على أساس استغلالنا، ويسعى هذا العالم إلـى ترسـيخ قـيم            

.. ة وفاء لمصالحه  الاستهلاك والتبعية، وغرس مشاعر الدوني    
وهذا منطق الصراع، ولكن لماذا لا يستفزنا هـذا حضـاريا           
لنملك أسباب المنعة والقوة كأسباب مادية دنيوية؟ لماذا نقنـع          
بحياة الريع أو حياة المنحة والقرض، الذي لا نملك إمكانيـة           
سداده ولا تحفزنا حمية حياة الأنداد؟ ثم نبتهج ونقـول إن االله           

ننعم بإبداعاته التكنولوجية دون أن ننزع إلى       سخر لنا الغرب    
 . المباراة

وإذا كنا نلوم النفط نسأل لماذا اندفع المصري فردا لا          
خبيرا ممثلاً لأمة عريقة الحضارة، وقد انحلـت عنـه كـل            
روابط الانتماء الاجتمـاعي نحـو هـذا الـنمط السـلوكي            
 الاستهلاكي؟ ترى ما هو مخزونه الذهني من قيم وفكر حدد         

ا؟ ومـا  فع إلى بلدان النفط وحين عاد ثري نمط سلوكه حين اند   
 هل يرجع إلـى مـا بعـد         ؟هو تاريخ هذا المخزون الثقافي    

الخمسينيات؟ كيف ينفق ماله، وأوجه الإنفاق تعبير عن قـيم          



 ١١٤

وتاريخ حالة؟ وهل اتجه المصري، بل والعربي بعامة، بعـد          
يـات راقيـة   ثراء إلى إشباع عقله ووجدانه بفكر جديد وجمال    

 عصرية تنهض به عقلاً ووجدانًا وأمة؟ 
وفي ضوء هذه الأسئلة، والاتهام المنصب حصـرا        

 ألسنا نتعسف إذا قلنا إن البنيـة الثقافيـة          ١٩٥٢على ما بعد    
الاجتماعية ومن ثم الإنسان فكرا وقيما وسلوكًا ونظرة إلـى          
الكون والحياة يمكن أن يتغير كل هذا مـن النقـيض إلـى             

ض خلال عقدين دون مقاومة؟ بضع عقود تغير ثوابـت          النقي
القيم أو الرؤية الحضارية التي امتدت عشرات القرون، وهي         

 ثوابت بحكم ثبات الظروف والأوضاع رغم تخلفها؟ 
قد يتخذ تفكيري سبيلاً شططًا، إذ أقول إن الأمر على          
غير ما هو شائع، إن النسق الفكري القيمـي، وهـو إطـار             

أنه رهن بحقبة حضارية، لم يشهد تغيـرا        حضاري، بمعنى   
على مدى عشرات القرون، وأعود لأحدد أن ما أعنيه بنسق          

 ـ    القيم هنا التلخيص الم    ا، جمل لحركة الفكر المجتمعي تاريخي
أي نشاط المجتمع بوصفه مصدر القيم والمعارف، وليس أي         
مصدر مفارق، ومن ثم يكون النسق تجسيدا لرؤية المجتمـع          

ن الأصغر والأكبر، ونعبر عن هذا بقولنـا البنيـة          إلى الكو 



 ١١٥

الفكرية التي تشمل المسلمات والفرضـيات الضـمنية التـي          
تتحكم في ممارسة الفكر والسلوك، وبذا يكون الفكر والسلوك         

رمزيا موقفًا أيضا له خصوصياته، ويمثل هذا النسق رصيدا         
ه إزاء  ا يصوغ نهج استجابات المجتمع ممثلاً في أفراد       مرجعي

المثيرات المختلفة خارجية وداخلية، وبهذا يعبر عما يوصف        
بالشخصية القومية، ويملـك هـذا النسـق حـق الفيتـو أو             
الاعتراض على العقل وإنجازاته المعرفية أو مجال النشـاط         
الفكري بل وصياغة أبنية اللغة الأم، ومن هنا فإن الظـواهر           

في حياة الفرد   والأحداث التي تجري في الطبيعة والمجتمع و      
لا ندركها فقط من خلال المعرفة المنطقية ولكنها أيضا تمـر           
عبر موقف الإنسان من العالم الذي يعد لها ويغيرها بل وقـد            
يحجب المعرفة المنطقية لعدم تلاؤمها مع نسق القيم صاحب         
السيادة، وتظل له السيادة في تزمت ما لم يتغير في اسـتجابة       

عي للمجتمـع والـوعي العقلانـي    لمقتضيات النشاط الإبـدا   
 . والتأويل النقدي

وفي حالة المجتمـع     -لهذا فإن نسق القيم هو دائما       
في علاقة جدلية مع الواقع المتغير، وتتمثل        -الفعال المتغير   

هذه العلاقة الجدلية في صورة تناقض حافز إلى الحركة، وقد          



 ١١٦

يصل التناقض إلى حد التطاحن، إن هذا النسـق إذ يشـكل            
لرصيد الرمزي يغدو في تفاعل مع الرصيد المادي المتمثل         ا

 المحيط، متجسدا فـي صـورة       هفي فعالية الإنسان مع واقع    
إنجازات إنتاجية مادية أو علوم وتكنولوجيا، وتكون الحاكمية        
لهذا التفاعل العقل النقدي، ولهذا يكون نسـق القـيم نسـقًا            

الـة   معبرا عن مستوى حضاري، وعـن ح       ،حضاريا أعلى 
المجتمع ما بين ركود وجمود أو فعالية وتغير وإبداع؛ وحين          
تصل العلاقة بين نسق الفكر والقيم وبين متطلبات الواقع إلى          
مرحلة التطاحن يتعذر على المجتمع المنتج المبدع أن يستمر         
في إنتاجه وإبداعه بدون تحول جذري في هذا النسـق ومـا            

لاجتماعيـة  يلزم عن هذا مـن تحـولات فـي العلاقـات ا           
والمؤسسات والرؤى، وبذا يكون التحول إيذانًا بميلاد حقبـة         
حضارية تجاوزت الواقع القديم أو التقليدي، ولهذا تمثل دائما         
فترة التحول مخاضا أليما بين التراث المعاش فـي صـيغته           
التي استقرت زمنًا، وبين تأويل جديد لهذا التـراث ورؤيـة           

سق جديد للقيم والفكر، وإن تغير      جديدة للعالم والإنسان في ن    
الانتقال مـن حقبـة     : تحولاً حضاريا  نسق القيم والفكر يعني   

حضارية إلى أخرى بفعل آليات التغيير الاجتماعي واستجابة        



 ١١٧

  مـن  -لها، ومن هنا أزعم أن نسق القيم والفكر في مصـر          
يتغير، وإن كان هذا الـزعم لا       لم   -حيث المنظور التاريخي    

مواقع بين قيم أخلاقية سالبة وموجبـة كلاهمـا         ينفي تبادل ال  
موجود كامن، يطفو أيهما على السطح وفقًا للظروف وأهمها         
طبيعة السلطة ومدى سطوة اليد الحاكمة وتوجهاتها، ولكنـه         
يظل تحولاً على السطح، وليس تحولا ثوريا شـاملاً لبنيـة           

 . المجتمع والفكر
حضارة جماع  وإذ أقول تحولاً حضاريا فإنما أعني بال      

إنجازات مادية وروحية يحققها المجتمع وترتقـي بـه إلـى           
مرحلة أخرى، إثر انتصاره على تحـديات عاقـت حركتـه           

ات إطاره المعرفـي القيمـي      يوهددت بنيته وتجاوزت إمكان   
السابق إثر تغير في آليات يوجب هذا التحول، وتتجسد هـذه           

ختلـف أو   الإنجازات في الإنسان، إذ هو دائما الهدف وإن ا        
تدرج مستوى التحول، أعني أن الإنسان ينتقل من مرحلة إلى          
أخرى من حيث العلاقات والدور الاجتماعيين، ويجـد هـذا          

: ي والمـادي للمجتمـع    زالتحول تعبيرا له في الرصيد الرم     
العلوم والتكنولوجيا واللغة والفنون والاقتصاد والتعليم وعلاقة       

أو المنظومـة   " بسـتيم   الآ" الإنسان بالطبيعة، ومن ثم يتغير      



 ١١٨

المعرفية القيمية إلى منظومة أو نسق جديد يفي بمقتضـيات          
التحول من عصر إلى عصر يميز تاريخ المجتمع في تطوره          
الحضاري، ويكسبه خصوصيته، والمعيار هنـا التحـولات        

 وليس ما يحدث فرضـا وقسـرا مـن          ،الداخلية في المجتمع  
 في مصر في أي عصر      سلطة علوية، وهذا هو ما لم يتحقق      

من العصور بعد سقوط الحضارة المصرية أي منـذ الغـزو           
 . الفارسي، وما تلاه من غزوات حتى العصر الحديث

 عني وأي مصريين؟ نأي مصر 
واستطرادا أقول إن ثمة سؤالاً يلح علي كثيرا عنـد          
الحديث عن تغير نسق الفكر والقيم بمعناه الحضـاري فـي           

أي مصر نعني وأي مصـريين؟      : يمصر من منظور تاريخ   
خاصة حين نقرأ كتبا مثل المقريزي وابن إياس والجبرتـي          

 . وغيرهم، ويأتي ذكر المصرلية والزعر والحرافيش
ويأتي هذا التساؤل ضرورة لأن الحديث عن نسـق         
القيم في التاريخ يوجب مع النظرة التحليلية لهذا النسق تناول          

 على امتداده وتنوعه منـذ      المصادر والمؤثرات ومنها التراث   
الاجتماعي والسياسي والروحي بمعناه العـام      : مصر القديمة 
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 والظروف التي تعاقبت على المصريين وأثرت في ثقـافتهم         
الفكر والقيم والوجدان ومن ثَم السلوك وميكانيزم التعامـل         " 

 .  "فيما بين الأفراد ومع السلطة ومع الوافد الغازي
 الأرض السوداء والفـلاح     أعني بمصر والمصريين  

الذي اعتاد منذ قديم أن يطبع على فوديه صورة طائر، وهو           
ن غاب عنه المـدلول،     إحورس حامي حمى المستضعفين، و    

ونعته الغزاة بأسوأ وأحط النعوت، فهذا الفلاح هـو الكتلـة           
الأساسية الممثلة لمصر، وهو الذي ملأ سلة الرومان وأطعم         

 على جهده المماليك والأتراك     قتاتاجيوش العرب وخيلهم، و   
من بعدهم، هو القوة العاملة المنتجة، وأي تغيير لا يطوله لا           

 . يغير من مصر شيئًا
ومن هنا أزعم أن مصر والمصريين، بهذا المعنـى،         
عاشوا منذ سقوط الحضارة المصرية القديمـة علـى أيـدي           

 -لم يعد للمصريين    . )أبار تهيد (الفرس في معزل عنصري     
شأن في إدارة شئون     - تحت سطوة الغزاة     ،لك التاريخ منذ ذ 

 لصورة مستقبل   لية في بناء مجتمعهم، أو اختيار     بلادهم أو فعا  
حياتهم، أو قضية قومية تجمع بينهم يشحذون لهـا طـاقتهم           
يدافعون عنها، أو وسيلة لتجميع خبراتهم الاجتماعيـة فـي          



 ١٢٠

ة، اتجاه البلورة والتطوير في ضوء مصالح مشتركة مشروع       
تعاقب الغزاة الطامعون في خير مصر موقعا وإنتاجا، لهـم          
الإدارة والسلطة وعلى المصريين الطاعة والفلاحة، جحافـل        

ا عـن   دانها ثقافتها، ليس وجدانًا مصري    تتابعت تحمل في وج   
يقين وإن تمصر بعد ذلك، الجميع يسـخرون مـن الفـلاح            

لإنتـاج،  ويسخِّرونه، هو الأدنى وهو رب الفـأس وعمـاد ا         
وعرف الذل والمذلة تحت نير الاستبداد والطغيان والغربـة         

 .  العنصريهعلى أرضه ومحاولات طمس ذاتيته في معزل
نحن بحاجة إلى أن نستكشف ومن زاويـة تاريخيـة          
وسوسيولوجية ونفسية وأخلاقية ومعرفيـة حقيقـة العلاقـة         
الجدلية بين صورة الذات، نشأة وتطورا ـ وبـين تصـور    

 )المصـري ( أعني صورة الـذات لـدى صـاحبها          الآخر،
وصورته لدى الآخر، وهو صاحب السلطان، وما هي الآثار         

 ـ         بخطـاب   ا؛العملية المترتبة على ذلك وكلا الصـورتين به
سياسي وثقافي متبادل بين طرفين غير متكافئين تـرى مـا           
الذي وعاه المصري في معزله العنصري، وحدد من خلالـه          

ابت عنه، وغيب عنه أيضا، في جميـع        هويته الذاتية، وقد غ   
 . ا ومكانًاة المجتمع في وحدة متكاملة تاريخًالأحوال صور



 ١٢١

في الممارسـة    -ويمكن القول لقد كان هناك بالفعل       
نوع من المحورية العرقية تحكم سلوك وتوجهـات         -العملية  

: أصحاب السلطان الذين عاشـوا فـي قطـائعهم أو مـدنهم           
ى الدوام، وروماني أو عربـي أو       مصري فلاح في ناحية عل    

تركي أو مملوكي في ناحية أخرى، إلا إذا سقط عن السلطة           
تحت سنابك خيل خصم له واضطر إلـى الفـرار، وكـان            

إذا مـا شـاء      -  ومن منطلق المذلة   -المصري على الدوام    
التقرب زلفى فـإن ضـريبة الاقتـراب أن يتنكـر للعـرق             

 الشعب، إنـه لا     المصري، ويشارك في السخرية منه ولعنة     
يستطيع أن يحتمي بتاريخه ولا أرومته ولا بنفسه ولا ببنـي           
شعبه ولا بحضارته السابقة، فإما أن يشـارك التنكـر لهـا            
والنكير بها وينسلخ عن ذاته التاريخية ليبدأ طريق الصـعود          
الفردي متوحدا مع الخصم وإما أن يلزم الصمت الذليل ليبقى          

 . حيث هو
وف من السلطان الأجنبي ورمـوزه،      امتلأ القلب بالخ  

وشاعت ثقافة الخوف يغتذى عليها المصري منـذ طفولتـه،          
وبات الخوف أكبر خصم وأخطر عدو حال فينا يقوض كـل           
محاولات النهوض، واستنهاض الهمم لبناء أمة، أول شرط له         



 ١٢٢

اكتشاف أسباب هذا الخوف واستئصاله، وامتد غرس الخوف        
الحقيقة، نخاف مـن ذكـر      وضرب بجذوره، أصبحنا نخاف     

تاريخنا ناهيك عن الاعتزاز بـه، نخـاف تأكيـد الرابطـة            
المشتركة، نخاف الإفصاح عما في ضمائرنا، الخوف دائمـا         
ومن كل شيء، والأمان في التوحد مـع الغاصـب الغالـب            
المتسلط، بينما معرفة الحقيقة، والجرأة من أجلهـا أول قـيم           

 . الخلاص
 والخوف أداة   ،رار الهيمنة الخوف أداة الغاصب لاستم   

المصري للسلامة، مفارقة قاتلة للنفس، ومن ثَم فإن تحـدي          
الخــوف أول شــروط التحــرر، وأول شــروط المعرفــة 

وأول . الصحيحة، وأول شروط حب الحقيقة والبحث عنهـا       
.. شروط الوعي الصادق بالـذات، وأول شـروط النهضـة         

جهـة للـنفس    النهضة المستنيرة القائمة على المواجهة، موا     
إذ لا سبيل إلى ذلك مـع       .. والتاريخ والتقليد الزائف والواقع   

 . الخوف
وابتدع المصري في سبيل بقائه حيلة تعبر عن قيمة         

لا وهي التوحد مع السلطة أو الخصـم، حيـاة ذات           أأساسية  
م والأمثال المعبرة عن    كَوتزخر أدبيات الشعب بالحِ   . وجهين



 ١٢٣

والتوحـد مـع الخصـم دون       قيمة هذا النهج حماية ووقاية،      
.. الإيمان به هو جذر الفهلوة أو الشخصية الفهلوية في مصر         

حيلة أو آلية لتحقيق المآرب؛ تغير في الظاهر دون الجوهر،          
والمصري في هذا هو المنفي الفعال، المكبوت قهرا يتحـين          
فرصة لينطلق يعوض الحرمان، والمعول هنا علـى نـوع          

جتماعية الشاملة التـي تحـدد لـه        ونطاق الثورة الثقافية الا   
 . السلوك والمسالك

 : مصر في معزل عنصري
ظل المصريون في هذا المعزل العنصـري قسـرا،         
وهو معزل حضاري يفرز السلبيات من القـيم الحضـارية          
الموروثة، وتفضي إلى تحلل عوامل التضامن، مصر بغيـر         
جيش منذ أن انحل جيشها على أيدي الفرس، أي مـن غيـر      

ة قومية تذود عنها، أي بغير إرادة، وظلت كـذلك مـع            قضي
تعاقب الغزاة، هي في ذمتهم أو تحت حمايتهم، تطعمهم ولهم          
عليها حق الدفاع ضد غزاة آخرين طامعين فـي الفريسـة،           

أفـراد  .. شعب مصر منتج، نعم، ولكن إنتاج أفراد لا مجتمع        
كل يعمل وهمـه الأول     .. أسرى عليهم سداد التزامات الجباة    



 ١٢٤

والأخير أن يدفع عن نفسه غائلة حامية، وأطماع من هو في           
 ثـم   ،الرجال والخيل وقبائل وافدة طامعة أو جائعـة       .. ذمته

 نجزية إلى روما أو لغيرها من بعدها من بلدان الميتروبوليتا         
وإن عجزت طاقته عن الوفاء فر هاربا علـى         .. مقر السيادة 

الغيـر  إنتاج هو على أحسـن الفـروض حـق          .. الصحراء
وليس الإنتاج  .. نى حدود الكفاف  دوللإشباع البيولوجي عند أ   

هنا نشاطًا اجتماعيا ينطوي على قدر من حرية الفعل والأداء          
والمشاركة ليصب في تيار خبرة عامة تطـرح المشـكلات          

 . وتحفز إلى التطوير والارتقاء
وإذا كان الإنتاج كنشاط مجتمعي هو مصـدر القـيم          

نتاج آلية ذات محتوى وشـكل وعلاقـات        والمعارف، فإن الإ  
داخل النسق وعلاقات بأبنية خارجه، وهذه جميعها تتضـافر         
لتضفي على المنتج الثقافي طابعا مميزا لهذه الخصوصـية،         
ولنا أن نتخيل نوع الإطار الثقافي الذي يفـرزه مثـل هـذا             
الوضع العبودي للإنتاج، المجتمع شظايا، نثار مـن أفـراد          

 وهو على يقين من أن      - قيل إنها بلدهم     - غرباء على أرض  
لا ناقة له فيها ولا جمل، الوعي بالمكان لا يتجـاوز حـدود             

      الكدح إلى أن    المعاش، والوعي بالزمان ليس تاريخًا بل نهار 



 ١٢٥

يلفه الظلام ويكون له مع الظلام غناء أشبه بالأنين كأنما يبثه           
ا لا يريد أن يفضح سـتره، كـل فـرد همـه             جل سر في و 

الخلاص، لا خلاص أمته التي غاب تاريخها وغابت حدودها         
عن وعيه، بل خلاصه هو كفرد قبل أهله وبنيه، فماذا نتوقع           
أن تكون ثقافته التي تصوغ صورة العالم من حوله وصورة          

خيـر الثقافـات    .. الإنسان الموقف والإرادة والأمل   : الإنسان
آليـات  أسطورة تمنحه العزاء والخلاص المرجأ إلى حين، و       

 . مؤقتة تهيئ فرصة الإفلات من شرور القادمين والحاكمين
وأسهم هذا الوضع في شيوع السلبية واللامبالاة، ومع        
سطوة البيروقراطيـة خادمـة السـلطة شـاعت الرشـوة           
والمحسوبية والفساد ومشاعر اللاانتماء، ولنا أن نتأمل تجربة        

ان نعرفها جميعا في مجال علم نفس سلوك الحيـوان، جـرذ          
جائعة كلما أقدمت على الطعام الموجـود أمامهـا أصـابتها           
صدمة كهربائية تتراجع على أثرها، ومع تكـرار التجربـة          
وشدة وطأة الجوع انتحت الكثرة الغالبة جانبا فـي اسـتكانة           
ذليلة ترى الطعام ولا تقربه، إلا قلة اهتاجت واندفعت وكأنها          

ومأساوية يمكن  تؤثر الطعام أو الموت، وهذه صورة مجازية        
أن تنطبق مع التأويل على المجتمعات التـي تعـاني الإذلال           
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فإما أن تهرب إلـى      والاستبداد والغربة على أرض الوطن،    
تخييلات وهمية تقيها مآل الانتحار، أو تنتظر الفرج وانتقـام          
القدر، أو تسعى إلى حيلة التوحد مع العدو ومسـايرة حيـاة            

 . الزيف

 : لأسطورة المستبد العاد
 التحـول   :أي - ،ولا أزعم أن بداية مصر الحديثـة      

ترجع إلـى محمـد      -الحضاري ومن ثم نسق القيم والفكر       
علي، وإنما الفائدة التي عادت على مصر جاءت بالتبعيـة أو           
نتيجة ثانوية في البدء لم يقصد إليها محمد علي، أعني أنه لا            

هـا  ن محط أطماعه إيقاظ مصر والنهوض بإنسانها وتاريخ      كي
وإنما حركته مآرب أخرى، ولكن أطماعه وخصومته مع كل         
القوى الأخرى اضطرته إلى أن يعبئ جيشه من الفلاحـين،          
وهكذا انكسر جدار المعزل العنصري لأول مرة في التاريخ،         
ومن هذا الجيش خرج أحمد عرابي أول ضابط مصري منذ          
احتلال الفرس يعلن أن قضيته هي مصر الفـلاح، وبـرزت    

لجهود المبذولة للجيش قيادات مصرية ثقافية مدنيـة        بفضل ا 
كانت بداية التيار الوطني الذي بشر بتحولات حضارية جديدة         



 ١٢٧

واعية استهدفت تغيير منظومة القيم بمعناها الواسع في الثقافة         
لخ وهـو   إوالتعليم والمواطنة والعقل والإنسان العام والمرأة،       

 . لتطويرتيار ليس للسلطة فيه فضل المبادأة أو ا
وحسب هذا التصور، نقول إن بداية التغيير جسـدها         
هذا التيار الذي مني بالنكسات ثم كان التغيير من السلطة مع           

 ثمـرة   ا، وهذه السلطة والقوى الوطنية المدنية جميعه      ١٩٥٢
آلام المخاض لحركة النهـوض المصـرية، وهكـذا كـان           

ح مـن   الإصلاح الزراعي تحولاً ثوريا بامتياز أطلق الفـلا       
إساره، وأطلق معه غرائزه المكبوتة، وإن ظل عـاطلاً دون          
تثقيف ثوري، وكانت جهود التصنيع تحولاً ثوريا بامتياز في         
محاولة لإعـادة تشـكيل الهيكـل الاقتصـادي والعلاقـات           
الاجتماعية، وأضحى التعليم مجانًا وإن ضل المسئولون النهج        

نشـود لحقبـة    السديد فلم يكن المحتوى ليحقق الإنسـان الم       
حضارية جديدة ووعي تاريخي نهضوي وقيم ثورية للتغيير،        

ن كانـت مبتـورة مـن حيـث         إوجاءت هذه الإنجازات، و   
المحتوى الثوري الثقافي، وسط مناخ محلي وإقليمي وعالمي        

 . معاكس



 ١٢٨

وصحيح أيضا أن قائد هذه الإنجـازات جمـع فـي           
مة شخصه طموحات إيجابية وقيما سلبية هي بعض تراث الأ        

نشاركه فيه جميعا، وإن شددنا عليه النكير ورفضناه عقـلاً،          
وما أحوج هذا الإرث الثقافي إلى دراسة نقدية تحليلية، وأول          
هذه العيوب التسلط الاستبدادي والفردية، وصحيح كـذلك أن         
التغيير لم يكن شعبيا أي لم يرتكز على قاعدة شعبية منظمـة            

لشعب، وإنما إرادة فـرد،     تحميه، وربما عدم ثقة في قدرات ا      
ن ون النظري ووإن أخطأنا القياس هنا، إذ نقارن جميعا، المثقف       

وحدهم وهم دعاة نظام نخبة، بين ما استقر في الغرب بعـد            
حسـب   -صراعات امتدت بضع قرون وبين ما كان ينبغي         

إنجازه في مصر على مدى عقـدين        -تصور نظري خالص    
 وعامـل الـزمن الـلازم       اثنين دون اعتبار لأثقال التاريخ،    

لاكتمال آليات تغيير واقع الحياة ومن ثم اللازم لنضج كـل            
تجربة تستهدف التحول الثوري في فكـر وقـيم وعلاقـات           

 إن الاسـتبداد    :- أيضـا  –وهيكل المجتمع، ولكني أقـول      
نذاك هو امتداد لتراث ثقافي أو لإطار فكري        آالفردي للحاكم   

أن العاجز مـن لا يسـتبد،       قيمي يسود أذهاننا، حيث نؤمن ب     
 الأمر للسلطان يـدبره كيـف       لَكِووحيث الأمة اعتادت أن تُ    
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يشاء، بل وصل الأمر بنا إلى أن بعضا من دعاة الصـحوة            
والنهضة الحديثة، ومن هؤلاء الشيخ محمد عبده، تصور أن         
المثل الأعلى للحاكم الذي تنشده مصر لخلاصها هو المستبد         

 . ستبداد يمكن أن يجتمعا معاالعادل وكأن العدل والا
نعم كان المطلوب والمأمول ثورة شـاملة تتجـاوز         
حدود الرصيد المادي إلى رصيدنا الرمزي أعني إلى ثقافتنـا   
وتراثنا وتغير من الإطار الفكري للإنسان، وتسـمو بمكانـة          

ولكـن  . الإنسان وفقًا لمقتضيات ثورة الحضارة الصـناعية      
أ، ما بين التغييـر المـادي       محاولة التغيير فصلت، عن خط    

وبين التغيير الثوري الثقافي أو الروحي، وهذا خطأ شـارك          
دعاة النهضة في العصر الحديث      -وربما جميع    -فيه غالبية   

في العالم العربي، إذ التمسوا النهضة في إطار مرجعي ثقافي          
راكد أو جامد، واقتصرت الدعوة إلى تغيير هياكل المجتمـع          

  تفجـرت    التـي  -ه، ثم إن كل القيم السلبية       دون تغيير ثقافت  
هـي قـيم فرضـتها ظـروف         -طاغية تملأ الساحة    فجأة،  

وعصور انهيار حضاري طويل الأمد، وقسـر اسـتبدادي،         
وسخرة وإذلال طال عهدها، وظلت كامنة لا خاملـة بفعـل           
قبضة السلطة تتحين الفرصة، وما أخطـر المكبـوت حـين           



 ١٣٠

 عقلاني طوعي يحدد قنواته     ينطلق من عقاله دون لجام ثقافي     
لإشباع حاجة الفرد، والمجتمع في تلاحم، وما أحوجنا أيضـا        
إلى دراسة سوسيولوجيا وسـيكولوجيا عصـور الانحطـاط         
وآثارها على الإنسان، ذلك لأن الإنسان لا يرى الأحداث من          
حوله ولا يتعامل معها بوحي من عقل أو منطق بل بتوجيـه            

ذي رسخته في ذهنـه ووجدانـه       من نسق القيم والمعارف ال    
 . التنشئة الاجتماعية

 : القيم وعصور الانحطاط
إن القيم الروحية والفكرية والثقافية والماديـة التـي         
تراكمت عبر قرون الانحطاط لا تزال باقية حيـة، تفـرض           
نفسها على كل جهد للتحديث، وتؤثر بالسلب علـى جميـع           

ان بحثنا عـن    وإذا ك .. جوانب حياة المجتمع وتعوق مسيرته    
ير واكتشاف  يتاريخية نسق القيم والفكر هدفه الحقيقي هو التغ       

بيت الداء فينا على مدى القرون فإنني أقول من الخطر على           
أن  -وهو أمر نشترك فيه مع بلدان العالم الثالث          -النهضة  

صب اهتمامنا وانتقادنا على بحث آثار الاستعمار الغربي في         ن
أن نحصر دراسـتنا فـي إطـار        العصر الحديث وحده، أو     
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ا محققًـا   رة نعانيها ولا ننظر نظرا تاريخيا نقدي      ظواهر معاص 
ريخية والاجتماعية والفكرية التي تنتمي إلى      اإلى العوامل الت  

تراثنا السابق على الاستعمار الغربي، وهي عوامل فرضـت         
هي الأخرى عراقيل داخلية على حياتنا الثقافيـة ووجـداننا          

راقيل معرفية وروحية أو قيمية جعلتنـا مقيـدين،          ع ؛القومي
والمعول هنا على الإنسان المصري، كيف كان يعيش؟ وماذا         

بأي نسق فكري قيمي؟    وولماذا ينتج؟ وفي أي سياق والتزام       
وطبيعة نظام الحكم ومصريته، وليس مناط الأمر عنوانًـا أو          

 ـ     قناعا أيديولوجيا مهما تخفّ    ن ى وراء مبررات وجدانيـة ولك
هل كان قوة تحرير وتوحيد وتطوير للإنسـان        : المهم فعاليته 

المصري تحديدا، أم ابتغى دعاته وجها آخر؟ وكل نظام غازٍ          
ادعى أنه قوة تحرير هو ادعاء باطل إذ لا يـأتي التحريـر             

ولعل هذا هو السـبب فـي أن         )*(والبعث القومي من خارج     
 مـن   بـدافع    –اء الإصلاح والنهضـة عمـدوا دائمـا         زعم

إلى الفصل بين الجانب المادي والجانب الروحـي         - الخوف
وأفضى هذا   ،في عملية النهوض بالأمة بهدف مواكبة العصر      

النهضة وتيسـير   الجمود والتجميد للتراث الروحي إلى تعثر       
 .الردة
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تاريخ مصر السياسي الاجتماعي    لذا فإنه إلى جانب     
أعني الثقافي  يتعين الإشارة إلى التراث الروحي؛       الاقتصادي

بمعناه العام الحاكم للسلوك والذي يمثل غذاء لعملية التنشئة         " 
الاجتماعية، إلى أي حد تتلاءم قيم هذا التراث مع مقتضيات          

مثال ذلك ما هو العنصـر الإبـداعي الحـي          . روح العصر 
الديمقراطي النقدي في التراث الثقافي والذي يكفل الاتصـال         

ا بـين الانكفـاء أو      خيارا مـر  ستمرارية حتى لا نواجه     والا
 -على امتداده  -القطيعة؟ إلى أي حد نجد في تراثنا الروحي         

ما يدعم التطبيق الديمقراطي من حيث هـو قيمـة سياسـية            
واجتماعية وفكرية وثقافية، هل يدعم تراثنا الروحي التمـرد         

 والإبداع والتغيير أم يدعم التماثل والطاعة والخضوع؟
ا هذه بدعا بين الشعوب التي سبقتنا       ولسنا في تساؤلاتن  

إلى النهضة، وتجربة الأمم في أوروبا وفي اليابان وفي الهند          
وفي الصين وغيرها شاهد صدق على بذل الجهـد لإعـادة           
تأويل التراث على هدي عقل ناقد لإبراز أو تأويل الموروث          
الإيجابي وإعادة صياغته وفق صورة المجتمـع المسـتقبلية،         

بل المعيار المنقـذ مـن      .. الصورة دور المحدد  وتكون لهذه   
 . الإغراق في حوارات نظرية لا طائل تحتها
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ثمة قيم كثيرة جدت وأخرى تغير مـدلولها واتسـع          
 هي المعبر عن روح العصر ولكنها لا تأتي اقتباسـا           ،نطاقها

بل لا بد وأن تكون نابعة من داخل آليات التطور الحضاري           
ويلي إبداعي للملائمة بينها وبـين      الذاتي للمجتمع مع جهد تأ    

 ففي عالمنا المعاصر    ،المأثور من التراث في صيغته الجديدة     
 ولكن لا نزال نجد في تراثنا المعاش ما من شأنه           ،العمل قيمة 

والمعرفة قيمة مصدرها العقل الحر     . أن يحقر العمل والعامل   
وهو ما يتناقض مع قيمة شائعة حيث تخضع المعرفة للإيمان          

:  كانت هذه المعرفة عن كروية الأرض أم عن العبادات         سواء
والحقيقة قيمة لا نرثها عن طريق التلقين، وإنما مرجعها علم          
نقدي؛ والإنسان قيمة ليس أمره بيد السلطان، ولا مواطنتـه          
رهن بانتماء عقدي وإنما أمـره رهـن بفعاليتـه الإيجابيـة            

 ـ         ة ومشاركته في صنع مصيره وصنع القرار، والشـعب قيم
بغير وصاية، والزمن قيمة، والمرأة أو الطفل قيمة، والتعددية         
قيمة، والإبداع قيمة، والإنسانية قيمة وإن تباينت الحضارات        

 .. دون تفضيل أمة أو حضارة على غيرها
ولكننا لا نزال نعيش مجتمعا تقليديا علـى نقـيض          
مجتمع الحداثة الذي نأمل في اللحاق بـه، ويمثـل التحـول            
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 ولهذا ليس غريبـا .  في نسق القيم والفكر شرطًا لذلك  الثوري
الموروثة من عصور الانحطاط    وهذه هي قيمنا الحضارية      -

أن تعودنا ثقافتنا علـى التلقـي والتلقـين والتقبـل            - ممتدة
ولهذا السبب أيضا نتلقى ونتقبـل      . والتسليم دون عقلية نقدية   

القدرة علـى   قيم الآخرين ونقف أمامها عاجزين، وإذا أعيتنا        
الحوار والتغيير فإننا باسم الدفاع عن الهويـة نسـد آذاننـا            

 . ونغمض أبصارنا ونلوذ بالماضي خائفين
التأويل الإبداعي لتراثنا هو الشرط قـرين التحـول         

نحن بحاجة أيضا إلـى     . المادي أو الفعالية الإنتاجية للمجتمع    
فننـأى  أن ننتقل من النص إلى القيمة عبر التأويل الإبداعي          

عن الاستظهار وننتقل إلى الفهم النقدي والاستيعاب، ونحـن         
بحاجة إلى إعادة صياغة تراثنا الأدبي الشعبي الذي تسـوده          
اللاعقلانية والأسطورة ليكون تجسيدا للعقل الحر وتعبيرا عن        
تمجيد الإنسان وحرية الإرادة والتغيير الإبداعي، والتسـامح        

لتراث اللاعقلاني الذي تـراكم     والانفتاح الفكري، ذلك لأن ا    
عبر القرون يشكل سدا منيعا وتركة معوقة أمام كل محاولـة           

وهذه هي مهمة التنوير وكم هي عسـيرة        .. لاستنهاض الهمم 
شاقة ولكنها المقدمة اللازمة للتطـوير الحضـاري وشـحذ          
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الطاقات وصولاً إلى مجتمع المستقبل أي مشروع النهضـة         
وحدة تاريخًا وجهـدا    م في صورة    الذي يعيد للمجتمع هويته   

للبناء وأملاً في القدرة على المشاركة في الإسهام الحضاري         
 .العالمي المعاصر
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 أزمتنا الثقافية والتحديات الداخلية 

 التراث وتساؤلات مشروعة   

  )الخروج من الكهف(   
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 الكسل الفكري والمرض المزمن
لتحديات الخارجيـة، فـذلك     أفرطنا في الحديث عن ا    

ذ يعفينا من المسئولية، ويبرئ أنفسـنا       إأيسر وأروح للنفس،    
من عبء الإدانة أو بذل الجهد لسبر أغوار النفس، أو تغيير           
أصول تنشئتنا ومراجعة أسس ثقافتنا، لذلك ننزع إلى إبـراز          
العوامل الخارجية ونصوب إليها الاتهام، ونقف عند هذا الحد         

غفل تماما الحديث عن التحديات الداخلية، وإذا       من الواجب، ون  
حدث وتعرضنا لها فإما أن نتنـاول القشـور، أو نعـرض            
لمظاهر آنية وقتية قد تتعلق بخصوم سياسيين لا لهدف سوى          
إزاحتهم عن الطريق، وننسى أن هذه المظاهر هي عـرض          
لمرض مزمن، وجرثومة تمتد إلى أعماق التاريخ اصطلحت        

 تأصيلها وتعميق فعاليتهـا، وهـي التـي         عوامل كثيرة على  
 . صاغت ذهنيتنا

وهكذا ننأى عن أي محاولة جادة وجريئة في سـبيل          
مواجهة النفس وكشف المستور من خلال نظرة تحليلية نقدية         

تناول أصول الغذاء الثقافي الذي نقتات عليه أجيالاً        تتاريخية  
ا ومع  بعد أجيال وصاغت نهجنا في الحياة، وعلاقتنا مع أنفسن        
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تمثل هذا كله فـي قـيم       ، الآخرين مجتمعا أو بيئة أو طبيعة     
اجتماعية تحكم سلوكنا، وانعكس في علاقاتنـا الاجتماعيـة         

 وتـراكم حصـادا    .. ونظم الحكم، ودور الرعية والراعـي     
 الأمر الـذي نخشـى مواجهتـه        ،تراثًا على مدى القرون    أو

 . وتحليله ونقده
ل عن الاستعمار،   لهذا لا بأس من الحديث بصوت عا      

وعن مؤامرات الغرب وحقده الدفين ضد الـدين، وانتهاكـه          
لمقدساتنا، ولا بأس من أن نروج أن صورتنا عـن أنفسـنا            
اهتزت بسبب أكاذيب وافتراءات المستشرقين ولا نسأل لماذا        
لا نقوم نحن بالدور عن أصالة بـدلاً مـنهم ونكـون نحـن             

.. ، ويتـربص بنـا    الغرب متآمر علينا، جمع لنا    .. الصادقين
وقـد تسـنح الفرصـة      .. والقضاء على ديننا شغله الشاغل    

لبعضهم في ظل نظم تتيح قدرا من حرية التعبير أو التنفيس           
فيمتد الحديث أو النقد إلى فضح عيـوب ومثالـب السـلطة            
الحاكمة، وكأنها حدث وقتي طارئ، وفيما عدا ذلـك يـؤثر           

الصمت عن الكلام   المتحدثون السلامة، ويقنعون من الغنيمة ب     
المباح بشأن التراث ودوره في إعاقة جهـود الإصـلاح، لا           
قصد الإنكار أو الجحود، بل قصد الفهم الـواعي، والتحليـل        
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النقدي، ومراجعة الرصيد ومحتوياته، إيجابياته وسلبياته فـي     
محاولة لإضافة صفحة جديدة من الفعـل المبـدع لا القـول            

 . المكرور

 : ية التنوير بداةالمواجهة الواعي
ومواجهة التحديات الداخلية، فهما وتحليلاً ثم عزمـا        
على التغيير دون تزييف للوعي أو خداع للناس، شـرط أول           
وأساسي لضمان أهلية المجتمع لمواجهة التحديات الخارجية،       
مواجهتها على أساس الفهم لها ولأسبابها وحدودها ودلالاتها        

 بالـدور المنـوط     وأخطارها، وعلى أساس الـوعي الـذاتي      
ن المواجهـة ليسـت     إبالمجتمع والفرد على السواء، حيـث       

مسئولية حاكم، ولا شريحة اجتماعية بذاتها، فقد يكون هذا أو          
 بالاتهام بالتواطؤ، أو أنه غير ذي مصـلحة فـي           اذاك جدير 

وإنما أن تكون المواجهة مسئولية كل إنسان فـي         ... التغيير
قتضيه عصـرنا الـراهن،     المجتمع، وهذا هو الشرط الذي ي     

عصر الديمقراطية أو الإنسان العام، وأن يكون الفهم والوعي         
والتجهيل، وضـمان    أساسين للتنوير، أو إزاحة غمة الجهالة     

 تلك المواجهة المصـيرية     يأهلية المواطن أو الفرد للنجاح ف     
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هـل  : بمعنى آخر نسأل  .. ضمن إطار حركة مجتمعية شاملة    
ها شـروط ومتطلبـات     للى أن تتوفر    بلداننا العربية بحاجة إ   

تضعها موضع الأهلية والثقة بالنفس، فيمـا يتعلـق بأحكـام           
المواطن وفهمه ووعيه ليكون هذا ركيزة صـالحة للتحـدي          
ورسم صورة المستقبل ووضعها موضع التنفيذ في ضوء ما         

 ات؟ ييملك من إمكان
مثلما نحن بحاجـة إلـى إدراك حقيقـة التحـديات           

في إطارها الصحيح، كذلك نحن بحاجـة       الخارجية ووضعها   
إلى مراجعة النفس، وإعادة النظـر فيمـا نملـك مـن زاد             
موروث، وأن نلقي نظرة تحليلية نقدية لما تـوفر لنـا مـن             
رصيد ثقافي في ضوء هدف مسـتقبلي منشـود، ذلـك لأن            
التراث الثقافي هو أحد العوامل الأساسية في تحديد توجهات         

ته، وفي رسم صورته عن ذاتـه،       الإنسان وما يريده من حيا    
 ـ         ن أوصياغة نظرته إلى العالم وأسلوب تناوله لمشـكلاته ك

يكون مقداما جريئًا معتمدا على نفسه، أو خانعا متـواكلاً، أو           
يؤمن بفعاليته ومسئوليته وحقه في الاختيار والعمل بالأصالة        

 . عن نفسه أو أن يدع أمور الخلق للخالق



 ١٤١

تبدأ بعد، نفيق بهـا مـن       نحن بحاجة إلى صحوة لم      
غفوة امتدت قرونا عاش الإنسان العربي على مداها عاطلاً،         
غافلاً عن نفسه، أسير فكر هو ابن الماضي كان يوما فكـرا            
حضاريا زاهرا، وصفحة من صـفحات تـاريخ حضـاري          

ولكنه تخلف أكثر وأكثر شأن المعدن الصقيل عـلاه         . عريق
 . الصدأ

 : نحن وخصوصية العصر
 حقائق مجتمعية، هي خصوصية العصر، ووليدة       ثمة

الواقع التاريخي الحديث تتعلق بصورة الإنسـان والمجتمـع         
 وصورة الحياة والكـون     -ا   مجتمعا محليا ودولي   -وعلاقاته  

بعامة، وتتعلق بنظم الحكم ومؤسساته وتطورهما في التاريخ،        
ومفاهيم العدالة وحقـوق الإنسـان، والمشـاركة الفرديـة          

لمسئولية، وتنظيم إطارهما الاجتماعي وضماناتهما، وتنمية      وا
العقل العام المستنير في    : قدرات الفرد الإبداعية، ودور العقل    

إطار نشاط جمعي وسياق مجتمعي، واستنادا إلى حق حريـة          
تلقي المعلومات، وكذا العقل العالم أو الباحث المتحرر مـن          



 ١٤٢

د البحث، الالتزام بقيم    كل قيد غير قيد الالتزام المنهجي بقواع      
 . إنسانية تتسق مع حركة الارتقاء الصاعد بقدرات الإنسان

 يجسدها ويحفزها فـي     التيهذه حقائق واقع الحداثة     
آن، نشاط اجتماعي إنتاجي خـلاق، وتضـمن ممارسـتها          
والالتزام بها قيم اجتماعية رسخت بفعـل حركـة التطـور           

مل، وهو ما تعبر    الاجتماعي، ولهذا تنتفي في مجتمع راكد خا      
 إجمالاً كلمة التخلف، التخلف عن العصر الراهن لا عن          هعن

الماضي، إذ أن وضوح هذه الحقيقة هو البوصلة التي تحـدد           
ذلك لأن هناك   . توجهنا، ونرسم على هديها مشروع مستقبلنا     

 انهأمن يرى أن التراث يؤكد أن الخاصية المميزة لحضارتنا          
ور عصر ذهبي ولّى نشتاق     حضارة أخروية، وأن خير العص    

    إليه، وأن التقدم يكون بالرجى والتحول إليه، أي بالحركـة      ع
 . إلى الخلف

وحري بنا إذا ما سلمنا بواقع تخلفنا أن نتبين مظاهر          
 نسبة إلى مقتضيات العصر وتحدياته، ومـا        هالتخلف وعوامل 

يعزز هذا التخلف في موروثنا الثقافي، وأن يكون حكمنا قائما          
ى عقلية ناقدة للحاضر والماضي على السواء وأن نتبـين          عل

زادنا الفكري الثقافي، موروثًا ومكتسبا، ونعرف إلى أي مدى         



 ١٤٣

يصلح لنا هذا الزاد الآن، وما الذي يحتويـه مـن عناصـر             
إبداعية تفيد حركتنا نحو مقبل الأيام وفق صـورة رسـمناها      

سـخ واع   نحن عن المستقبل، وأن يقترن هذا الفهم بإيمان را        
بأن الأمس غير اليوم، وكل يـوم لـه شـأن، قضـاياه ـ      
ومشكلاته وواقعه وفكره، ذلك أن كبيرة الكبائر وأم الرذائـل          

ش الماضي، نركن إليه، نقدسـه تقديسـنا        يفي حياتنا أننا نع   
لأرواح الموتى حين نبكيها ونسترضـيها ونأسـى لفراقهـا،          

 ءاردفكـرا وثقافـة بـل و      : ثوب الماضي ونحاول أن نلبس    
على نحو ما ترى بعضهم من واقع الفراغ والبطالة         .. حقيقيا

فـي كـل عاداتـه وسـلوكياته        " الصالح  " يتأسون بالسلف   
وملابسه، إلا منهج السلف في مواجهة تحديات عصرهم حين         
كان لنا سلفًا صاحب مجد، وحضارة مزدهرة ولـيس سـلف      

 . عصور الركود والبوار

 : يالهرب من المستقبل إلى الماض
إذا لم نسلم بتخلفنا على هـذا النحـو، ومـن هـذا             
المنطلق، سيكون شأننا شأن المريض الذي يأبى الاعتـراف         
بمرضه وبعلة مأساته، ويسقط همومه علـى الآخـرين، أو          



 ١٤٤

يتهمهم بأنهم علة الداء، ويعيش فريسة لخداع النفس، وضحية         
صره فتدفعه إلـى    وسواس من الأوهام الكاذبة تحاصره وتح     

 ويستعصي الأمل في الشفاء على الـرغم        من التدهور، مزيد  
مما يجده في أوهامه من عذوبة تلهيه وترضيه وتنأى به عن           
معاناة بناء الحياة وما تقتضيه من كد وجهد، فيـؤثر كهـف            
الماضي على نبض الحاضر، ومن ثم يئد المستقبل في مهده،          
 ولتكن لنا أسوة حسنة في مغزى ودلالة قصة فتية أهل الكهف        

فقد كان هؤلاء الفتيـة، كمـا تـروي         . الموروثة عن السلف  
القصة، أهل عقيدة أخلصوا لها، ثم أصابتهم غفـوة امتـدت           
بضع قرون، وطرأت صحوة، وظنوا أن بالإمكـان العـودة          
للتحدث إلى الناس بلغة الماضي، ودعوتهم إلـى مـا كـانوا         
يدعونهم إليه وقد كان صوابا في عصرهم، ولكنهم كانوا من          

بشـرا وفكـرا    : عقل والحكمة أن أدركوا أن الحياة تبـدلت       ال
وقضايا، وكشفت لهم بصيرتهم النافذة الهادية، أن لكل زمان         
رجاله وفكره، ومن ثم آثروا السلامة، وعادوا إلى كهفهم فهو          
بهم أحق، وتركوا الحياة لأهلها يصنعها الأحياء بما هيأه لهم          

 . نياهمات، فهم أعلم بأمور ديعصرهم من إمكان



 ١٤٥

إيمان بإرادة وعقل الإنسان : حكمة العصر
 العام 

وبعد الاعتراف تبدأ الحاجة إلـى تحديـد مشـكلاتنا      
وقضايانا التي نعاني منها وشروط الحـوار لبيـان صـورة           

وره دواقعنا وعلاقتنا بحيتنا، وصورة الإنسان، كل إنسـان، و    
كمواطن دون تفرقة أو تمييز على أساس من عقيدة أو نسب،           

 بالوكالـة أو    -ثل هـذا التحديـد لا يجـوز أن تتـولاه            وم
 صفوة تدعي احتكارها للعلم، علم دنيا أو ديـن،          - بالأصالة

بل يتولاه أصحاب الشأن أجمعين، وكل من يملك عقلاً وفكرا          
: وقدرة على الإسهام في ذلك بنصيب، وهذه حكمة العلمانيـة         

ؤسسـات  إيمان بعقل الإنسان، الإنسان العام دون تسـلط الم        
السابقة التي اعتادت احتكار حق التفسير والتأويل ومـن ثـم           
الهداية والتوجيه وإدارة المجتمع وتوجيـه شـئونه، ورسـم          

حسب منطق العصـر،     خطوات حاضره، إذ لم يعد كل هذا،      
رهنا بحكمة الحاكم وطاعة المحكوم، ولم يعد وقفًا على إرادة          

فـل مهامـه،    الحاكم إن شاء نهض بالأمة، وإن شاء قعد وأغ        
والأمر في الحالين متروك لضميره دون حساب أو رقيـب،          
وإنما هي رهن بإرادة الإنسان العام وبدوره وجهده وفكـره          



 ١٤٦

المستنير يقوم به من خلال حقـه الإنسـاني فـي التعبيـر             
والمعرفة، وحقه بالوكالة من خلال مؤسسات تشريعية يسهم        

سات رأي  مباشرة في اختيار أعضائها، وتنوب عنه، أو مؤس       
حزبية أو غيرها تقوم بدورها الذي يكفله دسـتور وقـانون،           
وليس الأمر منة من حاكم، والإنسان العام يقوم بدوره اتكالاً          
على معلومات تتوفر له بحرية، واعتمادا على عقله يحـتكم          
إليه ويهتدي به، ولهذا يقال بحق إن جوهر العلمانيـة أنهـا            

 ووسعت نطاق مسـئوليته     ردت لعقل الإنسان العام اعتباره،    
 العقل لم   نودوره الفعال، وإذا فعلت العلمانية هذا إنما أكدت أ        

يعد ملكة ميتافيزيقية اختص بها السلطان، ثم صفوته بدرجـة          
أقل، وحرم منه العامة، وإنما العقل أو الفكر الرشـيد نتـاج            
المعرفة والنشاط الاجتماعي الإنتاجي المبدع والناس جميعـا        

 لسبب قد يصيب السلطان والعامة كعيب خلقي أو         أهل له إلا  
حرمان من علم أو خبرة، أو بسبب قهر وتسلط، وأن المـرء            

ابي، ومسـئول  جـ كل امرئ ـ بحكم أهليته هذه، مشارك إي 
 . عن عمله



 ١٤٧

 : نحن فقهاء عصرنا
 الفكر الرشيد يعني أن من واجبات المـرء         أووالعقل  

 العقل مرجعه في    أن يتحمل نصيبه من المسئولية، وأن يكون      
توجيه سلوكه، وإدراك مسئوليته، العقل مرجعـه، لا نـص          
سابق وتأويل موروث، ولا مؤسسة تقليدية، ويهتدي بأيهما أو         
بكليهما لتنظيم عمله، وملزم أيضا بالبحـث والسـؤال عـن           

ي إنجازاته الموثوق بها مـن معـارف        فمشورة العقل ممثلة    
يعالج قضاياه، وحين   وعلوم ومناهج بحث حين يحدد أهدافه و      

وإلا فقد عطـل العقـل،       ينظم أمور حياته الخاصة والعامة،    
وأوكل مهام مسئولياته إلى غيره، وارتد وانتكس، ولـم يعـد        
مقبولاً، والحال كذلك، وصفه بأنه يواجه حياته عـن عقـل           

 . ووعي
ة هي أجود   موإذا كانت الحكمة ضالة المؤمن، والحك     

 الحكمة توجب الإطلاع الجاد     وأحدث ثمار العقل العلمي، فإن    
على كل ما قدمه عقل الإنسان في كل مكـان مـن حصـاد              
وإبداع، وفهمه فهما واعيا لا تصدنا عنه عقد موروثـة، ولا           

نا لأئمـة فكـر     منترك أنفسنا للتقليد استسهالاً، ولا نسلم لجا      
وفقهاء عقيدة اجتهدوا لعصرهم فأجادوا وأبدعوا ونجحوا، ولم       



 ١٤٨

ثر أهجا وشرعا لعصور أخرى تالية، بل لقد      يكن ما سطروه ن   
عن بعضهم أنه تناول أحكامه الفقهية بالتعديل والتبديل بعد أن         
هاجر من مجتمعه إلى مجتمع آخر فكان عـاقلا حصـيفًا لا            

 . جامدا ولا جاحدا
ور الدين فماذا عسـانا أن      أمإذا كان هذا صوابا في      

غير عصـرهم،   نقول عن أحكام بشأن أمور الدنيا في عصر         
وقد باعدت بيننا وبينهم قرون طويلة، وظهرت إلى الوجـود          
حيوات وعلاقات ومؤسسات وآليات اجتماعية لم تكن تخطر        
وقتذاك على قلب بشر، وقد كانت علوم عصـرهم محـدودة           
يستطيع أن يحيط بها عالم واحد يتوقف على فهـم أسسـها            

 ـ        ة حقًـا   وأسرارها، ناهيك عن شيوع الأمية، إذ كانت الغالبي
ن الفقهاء علما،   ووفعلاً بحاجة إلى من يهديهم ويفتيهم لأنهم د       

 فالعلوم تخصصات واسعة المدى، متعددة المباحث،       ؛أما الآن 
متباينة المناهج والنظريـات متغيـرة الإيقـاع، محكومـة          

ن قضـى سـاعات     إالخطوات، لا يحيط بأسسها عالم واحد و      
 ـ        ن الإحاطـة   ليله ونهاره قصد تحصيلها وفهمها فضـلاً ع

بمشكلات الناس والحياة على المستويين المحلـي والـدولي         
 . وهي مناط الإفتاء



 ١٤٩

 :نحن والثقافة المعاصرة
من هنا وجب القول نحن فقهـاء عصـرنا، فـنحن           
لعصرنا أفهم، ولمشكلات حياتنا أفضل إحاطة، وأقدر علـى         
إدارتها وتوجيهها إلا عن إيثار الكسـل وجمـود فكـري أو            

لكسل أو الجمود ليس حجة تعزز هيمنة فكر        تزمت عقدي، وا  
 نحن دعاة إعمـال العقـل       ،القدماء كما وأنه ليس حجة علينا     

ن القدماء لم يفتوا لمشكلات عصـرنا، لـم         إ ،وتجديد التراث 
يعرفوا قضايا النقد والمصارف، أو علاقة الفن بالحيـاة، أو          
حقوق الإنسان أو نظم إدارة الحكم والدولة على نحو ما نفهم           

 . حن الآنن
ه مشكلة تربويـة    نوالالتزام بالعقل وإعلاء دوره وشأ    

واجتماعية وتطورية تنمويـة، إذ أن ذلـك رهـن بتحـول            
اجتماعي جذري في مجـالات النشـاط الاجتمـاعي علـى           
اختلافها، ورهن بتنشئة اجتماعية تؤكد وترسخ دور العقـل         
 والعلم، هذا بينما نحن لا نزال تحت عباءة الريف أو القبيلـة           

ننظر إلى الحياة والزمان من منظوريهما، ولم يتغير الواقـع          
ولهذا ليس الأمر يسيرا، ولا هو منوط برغبة        .. الذي نعايشه 

صادقة فحسب أو قرار من حاكم، بل منوط بتحول حقيقي في           



 ١٥٠

بنية المجتمع وعلاقاته وإطـاره الفكـري، تحـول يطـرح           
دة الوليدة  المشكلات، ويفرض القضايا، ونجد في الثقافة الجدي      

أداة ملائمة لحل هذه المشكلات والقضايا وحينئذ يكون للكلام         
 . معنى

 : البحث عن لغة مشتركة للخطاب
ويقترن بهذا بالحاجة إلى لغة مشتركة تكـون لغـة          
الخطاب وليكون حوارنا محدد المعالم والمضمون والدلالـة،        

 يلقي كل من شاء بما شاء من كلمات ينتقيها مـن            أنبدلاً من   
هنا أو هناك، يصوغها في عبارات إنشائية، وبراعة بلاغية،         
ولا ينتظر غير صداها في نفوس تعطل عقلها وفعلها قرونًا،          

 . وتحجر فكرها بل تدهور
ا مواللغة المشتركة لا تأتي ابتداعا أو اصطناعا، وإن        

للغة فكر، والفكر وليد العمل من خلال تغيير الواقع، وهـو           
 والواقـع المتغيـر علـى المسـتوى         تعبير عن هذا العمـل    

الاجتماعي، ومن ثم توجـد اللغـة أو تنشـأ حيـث يتـوفر            
مقتضاها، ونظرا لأن العمل عمل إنساني اجتماعي، أي رهن         
بنشاط مجتمعي من حيث الأداء والهدف، لذلك فإن اللغـة أو           



 ١٥١

الفكر المتولد عن هذا الجهد هو فكـر مجتمـع، أي وعـاء             
ضارية، أعني لغة مشـتركة،     رمزي لإنجازات المجتمع الح   

هذا على عكس أي عمل فردي، كان يصطنع كاتب أو فنـان            
أو عالم اسما خاصا لما ابتدعه ويحتاج إلى تقديم مذكرة يفسر           
بها معنى هذا الوليد في ضوء إنجاز قدمه، ليخلق من خـلال            
هذا التعريف أو التفسير الصلة الاجتماعية المشـتركة بـين          

هذا وإلا كان ما يقوله كلاما مرسلاً، أو         وفكر المجتمع،    هفكر
 . نوعا من الهذال الدال على حالة مرضية

 حضـارته، أو  ولهذا ليس غريبا أن كل مجتمع تنهار   
 ا، يتبدى هذا الانهيار في لغته، إذ تصيب لغتـه       ينهار حضاري

حالة من التشوش والفوضى، لأنه تعطل عن الإبداع ومن ثم          
حدث لغة مقطوعة الصلة بحاضره،     تعطل عن الفكر، وبدأ يت    

غريبة عنه، لغة سلف أو لغة وافدة، هي في جميع الأحـوال            
 . ليست لغته

وتغيب المعايير التي يحتكم إليها المجتمـع بغيـاب         
ن إ: ا، ولهذا نقـول   ا انتقائي واقع، وتغدو المعايير أمرا فردي    ال

 اللغة المشتركة لا تأتي بقرار من مسئول، أو اتفاق تعسـفي          
بين جماعة من المثقفين، بل هي إنتاج مجتمعي، أو هي فكر           



 ١٥٢

يعبر به المجتمع عن نشاط قام به توحدت من خلاله جهـود            
الأيدي وإبداعات العقول، ولهذا أيضا يظل الفكر الوافد غريبا         
في المجتمع العاطل الاستهلاكي، يبدو رطانًـا إذ لا يعقلـه           

ا كان هذا المجتمـع     المجتمع، ولا يتحد مع نسيج فكره إلا إذ       
 .على المستوى الحضاري نفسه للأمة المبدعة

 : منهج واحد للبحث
ومع وحدة اللغة يلزم الوصول إلى وحدة المنهج في         
البحث؛ قواعد البحث وأسلوب وأسس الفكر السديد، وبيـان         

 ـمرجعنا في الحكم على الصواب والخطأ فيما ن        وقه مـن   س
ية إذ أسقطت سلطة    آراء، وهذه مرة أخرى هي حكمة العلمان      

. الصفوة من فقهاء الدين ومؤسساتهم مرجعا أوحد ووحيـدا        
في ضوء ما فرضـته      -ووضع حكماء العلمانية وفلاسفتها     

خطوات البحـث العلمـي      -قضايا الواقع وإنجازات العلوم     
ي حياتنا الدنيا، لـيس  والتفكير العقلي ليكون الإيمان بالعقل، ف 

 ا مطلقًا في العلم، بذلك       ا بهيما غير مح   عملاً غيبيدد، بل جهد
نخرج من عماء الأفكار المشوشة المتصادمة، ونصل إلى بر         

 . الأمان في تحديد أهدافنا



 ١٥٣

ولقد تطورت بالفعل مناهج البحث وأدواته، وتعددت       
تعقدها في إطـار    ومع تباين مجالات البحث وتعدد الظواهر       

علمية عن  الاحتفاظ بقواعد عامة، الخروج عنها ينفي صفة ال       
أي أحكام تقال مهما صادفت من هوى في النفوس، والخروج          

 . عنها نذير ضلال
ولكن هذا كله لا يجد صداه الإيجابي إلا حين نكـون           

 ا فعالين مبدعين، وهو ما نعنيه بالتحول، فيطرح الواقـع         بشر
قضاياه ومشكلاته، ويكشف لنا منهج البحث عـن جـدواه إذ           

اة، والتوحد أكثر فأكثر مع الواقع      يصل بنا إلى الحلول المبتغ    
لـى الواقـع    إفي حركته، وهنا نشعر بالانتماء إلى المنهج و       

والصورة الواحدة الوليدة عن الذات والمجتمع، وبدون ذلـك         
يبدو المنهج غريبا، والدعوة إليه اغترابا، وربما رطانًا بدون         

 .. معنى

 : تساؤلات مشروعة عن التراث
، ننحن بحاجة إلـى مناقشـة        وبعد ذلك، وبناء عليه   

. بديهيات تملأ حياتنا وعقولنا، ونرددها وكأنها حقائق مطلقة       
من ذلك مثلاً التراث، ماذا يعني؟ إذ ما هو التراث؟ هل هـو             



 ١٥٤

ارسه، دالتراث المكتوب، وكل المكتوب على تناقضه وتباين م       
أم التراث الشفاهي، أم التراث المعاش، أم هذا كله؟ وما هي           

 ن التراث والثقافة بـالمعنى الإنسـاني التـاريخي         العلاقة بي 
 -من بين عشرات المعـاني      / التي تعني " الأنثروبولوجي  " 

ن هذا الآخر هو    كاأداة الإنسان في التعامل مع الآخر سواء أ       
 المجتمع أم الكون، أو هي كما يقـول تـايلور فـي             مالذات أ 

 ـ    : " تعريفه للثقافة أو الحضارة    ن هذه المجموعة المركبـة م
المعارف والمعتقدات والفن والقانون والأخلاق والتقاليد وكل       

 ". الممارسات التي يكتسبها الإنسان كعضو في مجتمع ما؟ 
ترى هل العلاقة بين التراث والثقافة بهذا المعنى ـ  
علاقة تطابق أم تداخل أم تمايز؟ ولمـاذا؟ ومـا هـو دور             

 ـهل كان سـلبيا أم أ     : الإنسان في التراث    هـو   ه صـانعه  ن
والظروف الاجتماعية والبيئية؟ الإنسان فاعل متفاعل؟ ومـا        

لتراث من إنسان ومجتمع    ل أثر الشروط الوجودية المنتجة      وه
 العناصر الفاعلة؟ ما هو أثر عصور التسـلط         يوبيئة؟ ما ه  

والطغيان على التراث وما أطولها؟ لماذا برزت على السطح         
أثرا ولماذا؟ مـا    توارت أخرى، وأيها أبقى     وأفكار وكتابات،   

هو دور تلاحم الدين والسلطة أو السيف والسياسة؟ وكيـف          



 ١٥٥

انعكس هذا التلاحم مقترنًا بالتسلط السياسي والطغيان علـى         
الإنسان فكرا وسلوكًا سواء أكان هذا الطغيان تحـت عبـاءة           
هيمنة عناصر أجنبية أو باسم الخلافة؟ ألـيس هـذا بعـض            

 علـى عقـول وسـلوك       التراث، أعني نتائج هذا الطغيـان     
 وتوجهات الناس؟ 

هل الأمثال العامية، والأقوال المأثورة، بل والأنماط       
السلوكية والطقوس والرموز الاجتماعية بعض التراث؟ على       
نحو ما نجد من سلوكيات عامة مثل القدرة علـى المبـادأة،            
والاجتراء على الواقع، أو قوة الشعور بالانتماء والجماعيـة         

د في مجتمعات مثل المجتمـع اليابـاني، أو         على نحو ما نج   
غلبة مشاعر الفردية والانعزالية والاتكالية ورفـض تحمـل         
المسئولين، ويتبدى هذا أو ذاك في سـلوك أبنـاء المجتمـع            
ورموزه وأقواله المأثورة تعبيرا عن شخصية قومية، وهـل         
الدين هو المحدد لكل هذه الخصوصيات القومية أو التـراث؟          

لعالم بالتالي إلى مذاهب تراثية على أساس الدين؟        وهل نقسم ا  
وهل التراث هو المرجع والمصدر الوحيد للمعرفة وخبرات        
المجتمع والحكم عليها صوابا وخطأ؟ وهل المطلوب هـو أن          
تكون هذه المعرفة أو الخبرات مطابقة للواقع أم متسقة مـع           



 ١٥٦

ه ذاتها؟ وما معنى الاتساق هنا؟ اتساق مع نص يجري انتقاؤ         
على نحو تعسفي من بين خليط متضارب وفق مصلحة ذاتية          
وضع تأويله القدماء ولا يجوز الخروج عنه؟ أم أن الأجـدى           
أن يكون اتساقًا مع عملية تفاعل حية بين تحـديات جديـدة            
مفروضة، وتكوين ثقافي قائم ممـا يفضـي إلـى إضـافة            

 واختزال؟ 

 : التراث والواقع والتاريخ
 يرون أن الأرض مسـطحة،      لقد كان بعض القدماء   

وجاء من بعدهم من قال إن هذا تراث لا نخالفـه، والتـزم             
بالتراث ورفض ما جاء به العلم، ورأى في هذا حفاظًا على           
خصوصيته القومية، ومن ثم فهل التراث بهذا المعنى بنيـة          
أيديولوجية مغلقة مقطوعة الصلة بالواقع؟ وهذا الواقع أهـم         

ا أن نسأل من اتخذوا التراث كهفًا       خصائصه أنه متجدد؟ ثم لن    
متى يبدأ التراث ومن أين؟ ومتى ينتهي ولمـاذا؟         : أووا إليه 

ذلك لأن هناك من يضع تاريخ بداية الخصوصـية الثقافيـة           
 . القومية وينفي أو يدين ما قبل ذلك وما بعده



 ١٥٧

لتراث حقيقة تاريخيـة    اهل  : ويفضي هذا إلى سؤال   
 ومـا علاقتـه بالبنيـة       مكتملة؟ وهل هو متجانس العناصر؟    

الاجتماعية بكل تناقضـاتها وصـراعاتها وتبـاين مصـالح          
 ـ  يشرائحها على مدى حركة التاريخ؟ وما ه       ين ا مظاهر التب

 الدالة عصور الانحطـاط أو الازدهـار؟ ومـا هـي آليـة             
التراث كظاهرة إنسانية مجتمعية، أم أنه حقيقـة        " ميكانيزم  " 

 دور كل من الخيـال      ان والمكان؟ وما هو   ممطلقة خارج الز  
والعقل والعمل المنتج في التراث؟ متى يغلب دور الخيـال،          
ومن يغلب دور العقل؟ وماذا يحدث إذا مـا تعطـل العمـل             
المنتج وسادت العزلة ومظاهر ذلك في التاريخ؟ ترى ألـيس          

هل التـراث هـو    ؟لكل هذه العناصر الثلاثة دور في التراث    
عمليـة ممتـدة مـع      أم التراث    ،الماضي، والماضي فحسب  

التاريخ تتعرض للاختزال والتجديد دائما وأبدا مـع وجـود          
خيط أو متصـل زمـاني أشـبه بـالعمود الفقـري يكفـل              
الاستمرارية واطراد الهوية؟ وما هي مظاهر ذلك ودلالتـه؟         

قة بين الماضي أو بين التـراث       لاوما هو الأسلوب الأمثل للع    
 متجـددة؟ وكيـف     وبين الحاضر أو الواقع الذي هو تحديات      



 ١٥٨

كانت تجارب الشعوب في هذا الصدد، وما هي إبداعاتها في          
 هذا المجال والحلول التي توصلت إليها؟ 

 : التراث بين عصور الازدهار والانحطاط
لماذا لا نزال نحن نتعثر على الرغم مـن أن أكثـر            

    ها أول الطريق وصولاً إلـى      بلدان العالم الثالث عرفت أقدام
جمع بين الحفاظ علـى إيجابيـات التـراث         صيغة للتعامل ت  

ومواجهة تحديات العصر؟ بل من حقنا أن نسأل لماذا اندثرت          
زهو بها فـي    نسريعا حقبة الازدهار الحضاري العلمي التي       

تاريخ العالم الإسلامي وكانت سحابة صيف لم يمتد أثرها؟ أو          
 الغزالي واندثر ابن رشد عندنا، بينما أحيـت         ينسأل لماذا بق  

روبا فكره مع فجر نهضتها، الغزالي مقروء شائع وماثـل          أو
في أذهان وسلوك العامة، بينما ابن رشد ومن ذهب مذهبـه،           
وهم بعض التراث المحجوب، لا يعرفهم غير الخاصة أو قلة          

 وما هـي الأسـباب      ..؟نادرة، وكأنهم ذكرى متخفية؟ لماذا    
 الكامنة وراء ذلك؟ 



 ١٥٩

 : الأصالة انتماء عقلاني
قصود من عبارة الأصالة أو الحفاظ علـى        أليس الم 

الذاتية الثقافية هو الإيمان بأن التراث ينطوي على عناصـر          
تمثل محور بنية الشخصية القومية في اتصـالها التـاريخي،          

مة لا تعني الانفصال أو النفي الكامـل للتـراث،          ءوأن الملا 
وهو أمر مستحيل، لأنه يعني نفيا للذات، وإنما المقصود هو          

نتماء الواعي إلى التراث، وملاءمته من خلال استكشـاف         الا
عناصره الإيجابية في إطار من التأويل الإبداعي وهـو مـا           
يتأتى تلقائيا من خلال الانغماس في مواجهة تحديات الواقـع          
بأدوات العصر وفاء لرؤية مستقبلية أو مشروع قومي يحقق         

لى هـذا   من خلاله المجتمع اطراد وجوده الذاتي، وشاهدنا ع       
أن الأقدمين من دعاة التجديد والإبداع في كل الحضارات لم          
يتوقفوا، ولم يقفوا من أنفسهم موقف الاتهام متسائلين أين هم          
من التراث؟ بل انفعلوا بالواقع، وعايشوا مشكلاته، وعالجوا        

 فكان الحصاد مزيجا جديدا رآه الخلف تراثًا، ولـو          ؛قضاياهم
اقعية فعلا لأتـت إيجابيـات التـراث        أننا عايشنا قضايانا الو   
 . طواعية واختيارا تلقائيا



 ١٦٠

  ولماذا نختار؟ ،ماذا: قضيتنا مع التراث
ليست قضيتنا مع التراث هي إحياء التراث بإعـادة         

ها على نحو مـا كـان       ؤطبع نسخ جديدة من كتب قديمة نقر      
 ـ   هم حياةً لها الأقدمون وقد كانت     ؤيقر ا ثقافيا لحـل    وإبـداع

تـراث  جهت واقعهم، وليست قضيتنا مع ال     ا حياتية و  مشكلات
     ا، بأن نتفحص ما كتبه الأقدمون      في البحث عن ذاتنا فيه نظري

ـ وهو شديد التباين والتعارض ـ لنستكشف خصوصيتنا أو  
 فإن هذا يجعلنا نحلّق فـي فـراغ نظـري،           ؛هويتنا المتميزة 

وتقضي الأجيال المتعاقبة سنوات عمرها تحرث البحـر ولا         
حصاد، ويفلت الواقع من بين أيديهم، وتضيع الحيـاة عبثًـا           
وسدى مع كتابات ليست لقضايا حيـاتهم وعصـرهم، ولـن          
نقبض غير الريح، فلا نحن اهتدينا إلـى خصوصـيتنا، ولا           

 . نحن بنينا حياتنا
وليست قضيتنا مع التراث هـي أن نختـار، ومـاذا       

بين الأمرين   إذ فارق كبير     ؛نختار فقط بل أيضا ولماذا نختار     
حين نقر مبدأ الاختيار، الأول قد يكون منطلقه انحيازا وولاء          
بغير علم، وبدون قضية أو هدف، أو انحيازا عن وعي ولكن           
لمصلحة مقنعة تخون حركة النهوض، والثاني رهن بهـدف         



 ١٦١

مشروع وعلم بواقع معاصر، وتحد تفرضه الحياة، ومن ثـم          
راث مـا يحفـز طاقـة       فإن لنا قضية تشغلنا، ونختار من الت      

المجتمع لهدف مرسوم، وما يضمن لنا ثبات الذات واطـراد          
 . الخطو إلى الأمام

ولهذا نقول بشأن الدعوة إلى إحياء التراث أننا بحاجة         
إلى أن نُحيي من التراث ما يحيينا، مثلما أننا بحاجة إلـى أن             
نتمثل من العلم الحديث مع يضع أقدامنا على طريق موكـب           

 نحو  يالمبدعين، ثم نسأل كيف نجد التراث وعلى أ       المنتجين  
 ه؟ هل ما لم يتناوله التراث يعد حجة علينا فلا نقربه؟ ؤنقر

نعم، نحن بحاجة إلى أن نعيد قراءة التراث دوما، أي          
ه على نحو جديد من منظور معاصر، أن نعيـد قـراءة            ؤنقر

التراث والتاريخ والواقع المتغير مع كل مرحلـة حضـارية          
ة، إننا مع كل مرحلة حضارية تتغير زاويـة الرؤيـة،           جديد

وتتضاعف حصيلة المعرفة، ويتغير إطارها، ويتعدل مـنهج        
المعالجة والتناول، وتتجدد الظروف والأوضاع، ويثار الجديد       
من المشكلات، وفي ضوء هذا كله تكون القـراءة الجديـدة           

 ـ        ا أكثـر   المتجددة، لا افتئاتًا على التاريخ، بل متابعة والتزام
 . عمقًا



 ١٦٢

 : التراث واقع إنساني اجتماعي تاريخي
 ؛التراث واقع إنساني اجتماعي تاريخي، أما أنه واقع       

 وأن نفيه نفي لوجود الإنسان ذاته من حيث         ،فذلك لضرورته 
هو وجود واعٍ بحكم جبلته أو تكوينه البيولـوجي وتطـوره،           

 له،   فذلك لأنه رهن بوجود المجتمع، ثمرة      ؛وأما أنه اجتماعي  
ولا حياة إلا به، وتعبير عن الوجود الاجتمـاعي بتناقضـاته           

 فذلك لأنه حركة متصلة معبرة      ؛وأما أنه تاريخي  . وصراعاته
عن حركة المجتمع في تحول وتجدد مع وجود خيط جـامع           
رابط يمثل هوية المجتمع صعودا وهبوطًا، وأنـه كظـاهرة          

 وأسـباب   اجتماعية يتعين فهم أسباب نشوء الجديد وعلاقاته      
 . انحسار عناصر وبروز أخرى

إنه مثل حركة النهر، ماؤه متصل ومتجـدد دومـا،          
يحمل ما يحمل من منابعه ولكن الإضـافات متـواترة مـع            

 مثال ذلك تراث علـم الطـب لـيس          ،امتداده وحياته الدافقة  
نه حركة العلم فـي اطـراده       إرا على القديم وحده بل      وقصم

مستحدث ولكنه لا يغفل التاريخ     المتجدد يشتمل على الجديد ال    
القديم في الصين أو مصر الفرعونية أو بابل وبلاد ما بـين            
النهرين، وإنما يرى هذه جميعها بدايات لا ينكرهـا باحـث،           



 ١٦٣

          ـ والفارق أن تراث الطب هنا بـات تراثًـا إنسـاني  ا، ا عالمي
. والتراث الثقافي للمجتمع يكون نسبة إلـى مجتمـع بذاتـه          

 "تابو" لمعنى ليس تميمة أو تعويذة أو محرما        والتراث بهذا ا  
 ولكنه أداة إنسانية اجتماعية في حركة ديناميـة         ،لا مساس به  

 . بين المجتمع والواقع المتجدد

 التراث وأزمة التحول الاجتماعي 

 : الأزمة وتجديد التراث
وحين يكون المجتمع بصدد عملية تحـول وحركـة         

قافي يكون أمرا طبيعيـا     التراث الث نهوض فإن التساؤل بشأن     
 ا، كوسيلة من وسائل المجتمع لمراجعة أدواتـه        بل وضروري

والتساؤل ينطوي، من بين ما ينطوي عليه، علـى         . المعرفية
لتراث تتمثل جدتها فـي مضـمون المرحلـة         لمية  ينظرة تقي 

 تـوفر   هالجديدة ومتطلباتها، وهو حافز لحوار خصب شرط      
مجتمع آنئذ رصيده الثقافي،    هدف يحدد المتطلبات ويراجع ال    

أين أداته في التعامل مع الواقع في ضـوء متطلبـات هـذا             
الهدف ليجري ما يجري من تعديل وملاءمة في صورة تأويل     



 ١٦٤

إبداعي في اتساق مع الجديد من المعارف ارتقـاء بـالوعي           
 . الإنساني أو الثقافي للمجتمع

ومن ثم فإن قضية التراث لا توضع موضع بحـث          
، وآلام مخاض ولادة هذا      إلا حين يكون هناك جديد     وتساؤل،

الجديد، أي في مجتمع مخصب ولود ومجدد أمـا حيـث لا            
جديد، حيث المجتمع راكدا خامدا خاملاً منكفئًا علـى ذاتـه،           
قانعا بالموروث، مغلقًا، فإنه ينزع إلى البقاء داخـل إطـار           

اع تراثه كأيديولوجية جامدة في هذا الاتجـاه، ويـرى الإبـد          
ضلالة، ويمضي الواقع في حركته وهو معـزول عنـه ولا           

 . جديد

 : الانفصام وحياة التناقض
والعزلة هنا عزلة نفسية وعقليـة، وتبقـى الصـلة          
بالواقع أو بالجديد صلة استهلاكية، يلعن الجديد ويمارسـه،         
ويشتد وقع الأزمة نفسيا حسب طبيعة ميكـانيزم التكيـف أو           

أو يجيزه التراث، وتتربـى عليـه       قدر المرونة الذي يوفره     
الأجيال، ذلك أن التراث الثقافي الذي يغـرس فـي أذهـان            
الناشئة عقيدة المحورية الذاتية، أي أنه المحـور والمركـز،          
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وهو الحقيقية المطلقة، وأنه الغاية والمنتهى، فإنه يصنع مـن          
نفسه أيديولوجية مغلقة تحرم الخروج عن النص، ومـن ثـم           

يسلب من المؤمنين به كل مظاهر المرونـة        فإن هذا التراث    
والدينامية ويتصفون بعدم القدرة على تغيير فكـرهم وفـق          

 . ضيات الموضوعية للواقع في مراحل تحولهتالمق
ولا يكون أمام هـؤلاء مـن مـلاذ غيـر الإطـار             
الموروث، يحاولون عبثًا فرضه على الواقع قسرا، ويتهمونه        

ن أنفسـهم، وإذا ـ كـان    بالمروق، وينسبون إليه الخطأ دو
جيا تكتسـب   والتراث الثقافي للمجتمع محصورا داخل أيديول     

طابع التقديس وتحول دون التفاعل، وتحرمه، فإنه يغلب على         
أصحابها التزمت والجمود، ولكنهم ـ وبحكم واقع الحيـاة ـ    
تهب عليهم رياح الجديد فكرا وسلعا، وهنا يعـاني المجتمـع           

صام، إذ يجمع الأمرين في تجـاور دون        حالة ازدواجية وانف  
 مقترنة بالشـعور    - فضلاً عن حالة الخوف والقلق       -تفاعل  

بالدونية، ولكنه يظل بالنسبة للوافد، فكـرا وسـلعا، مجـرد           
 . مستورد مستهلك غير مشارك ولا مبدع
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 : ا نقتل التراث حبحين
 التراث قوة دافعة لحركـة التطـور        أنوالمفروض  

س عائقًا، لأنه ينطوي على عناصر اتصـال        الاجتماعي، ولي 
الهوية القومية، ولكن يحدث أن تكون النظرة إليه، أو تأويلـه        
على نحو معين، عائقًا للحركة، ومن هنا فإن بعـض دعـاة            
التغيير قد يعممون، ويدعون إلـى رفـض التـراث جملـة            
وتفصيلاً، وهو ما يعني، على الرغم من استحالته، دعوة إلى          

ذور، وهي نظرة فوضوية، أو قد تفضي إلـى         استئصال الج 
 . قصف عمر الحركة الجديدة

ذلك أن طبيعة الإنسان كمجتمع تاريخي لا يمكن أن         
تبدأ من فراغ، والحركة اتصال وانقطاع، تجديد واختزال في         
آن واحد، وغني عن البيان أن القوى التي سعت إلى فـرض            

أبدا، حتى أن   ثقافة على أمة أخرى بفعل الغزو أخفقت دائما و        
العقائد الدينية لم تستقر إلا في بلدان ذات حضارات وثقافات          

 التماثـل مـع صـبغ مظـاهر         حتنطوي على عناصر ترج   
ذلك أن الواقع المحلي    .. الاختلاف المحدودة بالصبغة القومية   

يتمثل من عناصر الثقافة الوافدة ما يتفق مع أصوله وحاجاته،          
ديـدة يحـتفظ فيهـا بذاتـه        ويقدم صياغة جديدة أو توليفة ج     
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وكلما زادت عناصر التشابه بين المحلي والوافـد،        .. ويثريها
أو الملاءمة لحاجـة محليـة زادت فـرص نجـاح التمثـل             
والامتصاص، هذا فضـلاً عـن أن المعـارف والخبـرات           
المتراكمة أو التراث الذي يتسم بالدينامية والحياة، فإنه يفيـد          

مثل أساسـا للإبـداع لأن      الحاضر ويدعم مهام المستقبل، وي    
أبناءه بحكم ديناميتهم التي هي جزء من ثقافتهم تمرسوا على          
الإبداع أو الإنتاج الإبداعي، وهاهنا يغدو التراث أشبه بالمياه         

 ـالجوفية التي تغذي جذور نبات يانع يملـك كـل إمكان           ات ي
 . الازدهار

 :  ذلك المجهول......التراث
ر الناس حديثًا عـن     ولكن من أسف أننا قد نكون أكث      

وهذه كلمة، شأن كلمات كثيرة، نرددها دون التـزام         . التراث
بتدقيق المعنى، وتحديد المضمون، وبيـان الإطـار، ودون         
اعتراف بما يطرأ على هذا كله من تغير في حركة الزمـان            

. وصراع المجتمعات، أو ما تضيفه العلوم من معطيات جديدة        
 وهكذا تبدو معركتنا عنـد      ..أو ما تيسره لنا من مناهج بحث      
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التحديد والتدقيق هي صراع بغير موضوع متعارف عليـه،         
 ... ونزاع على ساحة مبهمة المعالم

ن أضـفنا إلـى     إفالتراث عندنا هو الماضي حتى و     
والحديث عـن الماضـي حـديث       . الكلمة سيلاً من الصفات   

مها المصالح، ولن نقول الهوى، لنسـأل       كانتقائي، رؤيتنا تح  
فرط في الحديث إلينا عن التراث، واعتـزازه بـه،          كل من ي  

وتقديسه له، عما يعنيه؟ سنجد إجابات شتى ورؤى متباينـة،          
وحدودا متباعدة، وأطرا مختلفة وربما متناقضة، وعموميات       
لفظية، كل يشير إلى ما يبرر نظرته إلى الحياة، ويتسق مـع            

  ويتجانس مع أسلوب تنشـئته     نطاق معرفته، ويلبي مصالحه،   
 ا واجتماعيبمعنى أننا نمضي في الحياة ولـيس لنـا         .. افكري

 عليها للحكم على    اولا نملك معايير متفق   . إطار فكري مشترك  
 .. أي ظاهرة أو موضوع بحث

وهكذا تتردد كلمة التراث على لسان العامة والخاصة        
في كل وقت وفي كل مكان دون تحديد لمعنى دقيـق متفـق             

لرغم من أن الاتفاق على المـدلول       عليه بين الجميع، على ا    
ضمان لوحدة لغة الحوار، وتحديد المعنى لا يكون اعتسـافًا،          
أو اجتهادا قائما على فطنة فردية أو براعة لفظية، ولا يكون           
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بالعودة إلى قواميس اللغة التي وضـع أصـحابها تعريفـات         
مصطلحاتها منذ قرون، إذ أن هذا يصلح عند البحـث فـي            

لكلمة، والأخذ بهذه القواميس وحدها يعني إغفالاً       تاريخ دلالة ا  
لحياة المصطلح وتطوره مع التاريخ وإقرارا بأن الفكر بـات          

 بل تحديد المعنى رهن ببحـث جـاد ناقـد ركيزتـه             ،جامدا
منجزات العلوم، علوم عديدة، في ضـوء مـنهج المباحـث           
المتداخلة، الذي يربط في تكامل بين منجزات عديـدة مـن           

لمتعلقة بالظاهرة موضوع البحث مثل إنجازات علـم        العلوم ا 
اجتماع المعرفة، وعلم النفس الاجتماعي والفردي، والمنطق       
والفلسفة بعامة وعلـم الاجتمـاع وعلـوم اللغـة الحديثـة            

لخ، مما يتيح لنا تناول الظـاهرة مـن زوايـا           إ... والتاريخ
مختلفة ومتكاملة فهذه كلهـا فـي تكاملهـا جهـود بحثيـة،             

ات علمية لازمة ليكون حكمنا، ليس مطلقًا، بل أقرب         وإنجاز
إلى الصواب، وأهدى سبيلاً، بدلا من الإغراق في معميـات،   
ونكون أشبه بأسطورة أهل بابل كل منا يتحدث بلسان، نهـيم           

 . مكبين على وجوهنا، والحقيقة ضائعة مهما تعالت الأصوات
وليس معنى هذا، كما قد يذهب ظن البعض، أن كل          

 مثل هـذه    نكير النظري، والإجابة ع   فليها أن تتفرغ للت   أمة ع 
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الأسئلة في محاولة لبحث مشكلات التراث أو غيرها، فلـيس          
أبعد عن الحقيقة من مثل هذا الظن، والثرثرة الثقافية المجردة          
لا تستهوي إلا أهل الفراغ، ومهما جاهـدنا ونحـن نعـيش            

ابـات  عاطلين فلن نصل إلى إجابة ولا اتفـاق، وإنمـا الإج          
مـن خـلال العمـل      . تطرح نفسها سهلة ميسورة، بل ذلولة     

المنتج، إذ من خلال العمل، والفكر المتداخل في نسيج العمل،          
. تتحدد معالم المشكلات التي يفرضها الواقع على المجتمـع        

 الأمرين معا، العمل    يومن خلال العمل، تتحدد الإجابات، وف     
 تفاعل الإنسان   لا يعني مجرد جهد بدني أو فكري محض، بل        

مع واقعه وصولاً لحسـم التحـديات المفروضـة عليـه أو            
مشكلات تطوره وتنميته وإزالة العقبات في طريقـه دون أن          
يتخلى عن ذاتيته، بل إنه من خلال هذا يثري ذاته ويكتشفها           

 . أكثر فأكثر

 : العمل الإبداعي طريق الأصالة
هـي  الكلمـة   : هكذا شاء لنا تراثنا الثقافي أن نفكـر       

.. الفكرة، أو الكلمة، أو القـول     .. الأولى وجاء الفعل تاليا لها    
أيهما هو المبتدأ والغاية والمنتهى، أما الفعل أو العمـل فقـد            
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يكون أو لا يكون، وهو في جميع الأحوال وليد الفكرة، تـالٍ            
ولذلك لا ندرك صلة الـرحم      .. لها، إذا ما قدر له أن يجيء      
 حقيقـة أن هـذه صـلة فـي          بين الفكر والفعل، ولا ندرك    

صلة تفاعل، دون الإغراق في البحث عن أيهمـا         .. اتجاهين
 .. كان الأول، وأيهما جاء تاليا

ومن ثم لا غرابة أن يكون نهجنا دائما الإغراق فـي           
التأمل والنظر، وعشق الحوار الكلامي الذي يصل إلى حـد          

. .الثرثرة، ولا نخرج من هذا النطاق إلى حيز الفعل والعمل         
إلى الإرادة والعقل وتغيير الواقع، بل ولا غرابة في أن نجد           
العمل هو الأدنى مرتبة في سلم القيم الاجتماعية على نقيض          

 . الفكرة أو الكلمة
وبسبب هذه البنية الذهنية التي صاغها تراثنـا مـن          
خلال عملية التنشئة الاجتماعية أجيالاً وقرونًا متعاقبة، ننظر        

وجود فكري خالد له الامتيـاز، وكينونـة        إلى التراث وكأنه    
غيبية خارج إطار الزمان والمكان، قدسية الطابع، أو نـرى          

الذي يحظر المساس به، وإن     " التابو  " أنه نوع من المحارم و    
ولهذا أيضا سقطت عنه علاقـة      .. كنا لا ندري ما هو تحديدا     

وسـقط بالتـالي دور     .. الحياة بينه كفكر وبين الفعل كمبتدأ     
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نسان الفاعل، ودور المحيط الذي يشكل مسرح الفعل فـي          الإ
التاريخ ويمثل قوة فاعلة مؤثرة، تصوغ خصوصية التراث،        
وبسبب هذه النظرة المثالية نرى أن الفكرة هي الإبـداع دون           

 . الفعل
وليس غريبا، وهذا هو منطلقنا، أن نغرق في البحث         

سـاس،  لأن الفكرة هي المرجع والأ    .. عن ذاتنا نص التراث   
.. اي إحياء التراث لا تجديده إبـداعي      وتكون معركة حياتنا ه   

إحياء فكرة غامضة مبهمة غير متفق عليهـا، ولكـن لهـا            
ويكون إحياء التراث   .. وجودها القدسي المهيمن على وجداننا    

.. ونقنع بـالقراءة . إحياء كلمة بإعادة طبعها لنقرأها ولا نفعل    
أما الفعـل كخاصـية     .. هىفإن ذكر الكلمة هو الغاية والمنت     

ن لـم نقـل ذلـك       إإنسانية، وقوة حافزة فقد طرحناه جانبا و      
وأما العمل كإبداع له قدرة صياغة الإنسان والحياة        .. صراحة

والمجتمع ومن ثم صياغة الفكر والرقابة عليـه تصـحيحا،          
ورسخت مـع   .. فهذا خارج نطاق الاهتمام   .. ومتابعته تجديدا 

لانفصامية التي قطعت صلة الرحم بـين       التاريخ تلك النظرة ا   
وهو عين الخطأ الذي وقع فيه من جعل الفعل         .. الفكر والفعل 
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أو الممارسة البداية والنهاية كقوة مؤثرة دون الفكر، أو جعل          
 . البنية الثقافية أدنى مستوى وتأثيرا

 : إرادة التغيير
وليس غريبا أن نشهد انفصاما في حياتنا بين الفكـر          

.. فكر موروث، وسلوك مقطوع الصلة بهذا الفكر      .. كوالسلو
نلعن المادية بمعنى المال وزينة الحياة وسـلوكنا مرصـود          

 ـ      ... للشراهة والنهم   يونلعن الغرب فكرا وعقائدا وهمنـا ف
 رغبـة فـي التفـاخر       ةالحياة التسابق على استهلاك سـلع     

ونجمع بين النقيضين طمعـا فـي اسـتمرار         ... والاستعلاء
ولكنها هنا ليست حياة تجديـد وإبـداع، بـل حيـاة        .. الحياة

 .استهلاك لا تتجاوز المستوى البيولوجي
وأصحاب هذا النمط الحياتي يلائمهم دائما العيش في        
إطار فكري أيديولوجي مغلق طبيعته الثبات والجمـود، ولا         

ترضي الذات عن   .. بأس من تبريرات نظرية ترضي وتلهي     
ي الـذات أو    هوتل.. مبرر وجودها نفسها وبنفسها وإلا فقدت     

أي يعيش المرء،   .. المجتمع عن دفق الحياة الصخاب المتجدد     
ومن ثم المجتمع أسير فكر مقطوع الصلة بـالواقع الحـي،           
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وتغدو حياة المجتمع كتابا من صفحة واحدة       .  غير ولود  اعقيم
.. اليوم مثل الأمس، والأمل في غد يحاكي الماضي       .. مكررة

 . رج في حدود ما يشبع الاستهلاكار إلا من خولا يأتي التغي
ومثل هذا المجتمع يلتمس التراث، بمعناه الغـامض        
المبهم، وباعتباره حدثًا ماضيا، يلتمسـه إطـارا فكريـا، أو           
أيديولوجيا وبنية عقدية يعيش في داخلهـا، ويسـعى جاهـدا      

وإذا .. يقيس عليها الجديد  .. ليضع ظواهر الحياة قسرا داخلها    
ستعصى عليه ذلك فإن ظواهر الحياة هي الملومة، وهذا، في          ا

ففي داخل إطاره الفكـري أو      .. رأيه، عين الفسوق والمروق   
أيديولوجيته، يجد السكينة مع الفكـرة التـي لهـا الأولويـة            

وإذا خرج عن الفكرة إلى الفعـل       .. واحتوت في ظنه الكون   
ي وبـين   سيكتشف المسافة الكبيرة الفاصلة بين تكوينه الفكر      

فإن العمل تجـدد،    .. العمل المرتبط بالحياة، النابع من الواقع     
إنه الوجود النابض، فيه دفء الحياة ودفقها       ..  وإبداع ،تغيرو

الحيوي، أما الفكرة الموروثة، الفكرة المعزولة، فهي بـاردة         
 . برودة الموت ما انقطعت صلتها بالفعل والحياة
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 : الخوف من التجديد
عة مع العمل حاربوا    ياة الكسل والقط  ومن اعتادوا حي  

الجديد والتجديد دائما، لأن العمل صراع في إطار التفاعـل          
الهادف مع الواقع، وهو منهل الفهم واستقراء قواعد وقوانين         
حياة النفس والمجتمع والطبيعة، والعمل هو الحافز إلى الخلق         

نه تمرد، وإرادة الـرفض     إ. في عشق للجديد ومعاناة التجديد    
وهذا نمط سلوكي خـارج     .. بناء على هذا الفهم أو الاكتشاف     

وا أسباب الحياة   سوا الدعة والتم  ءعن مألوف حياة من استمر    
 لذلك نرى هؤلاء وقد دأبـوا علـى         ؛اهمن خارج الحياة ذات   

الزعم بأن فضيلة الفضائل تنطوي على خصـال الامتثـال          
. واقعوخير الفضائل عندهم الطاعة والاتساق مع ال      . والتماثل

وشر الرذائل التمرد والخروج عـن المـأثور والمـوروث          
 . فهذا شذوذ عما وجدنا عليه آباءنا والسلف.. والمألوف

وقد نجد من أرقته الأزمة الناجمة عن الانفصال بين         
الفكرة الموروثة وبين الواقع المتجدد، فنـراه يسـعى إلـى           

 ـ    أعنـي الانطـلاق مـن      .. هالمصالحة متخذًا الفكرة منطلق
لموروث ويتخذه إطاره الفكري المرجعي ومن ثم ينهج نهجا         ا

أو يدعو إلى مراجعة    . يبحث عن الفكرة أولاً   .. نظريا خالصا 
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الفكر الموروث كمعيار التماسا للصواب دون الخطأ، ومثـل         
هذا النهج يؤكد نظرة خاطئة يظن أصحابها أن التراث وجود          

ا يخشى هـؤلاء    لذ.. صوفي خارج الذات المتفاعلة مع الواقع     
وهذا وهم وليد تلك النظـرة      .. الخروج عن النص أو إسقاطه    

ناسين أن التراث إنما يتجدد نبع حياته ويمتـد         .. الانفصامية
فهكذا كانـت   . وجوده عبر الفعل ذاته وليس في انفصال عنه       

عصور الازدهار الحضاري دائما، ميزتها أن منطلقها عمـل       
يا عناصر التراث الداعمـة     إبداعي تتجلى فيه طوعا أو تلقائ     

وبهذا يحيا أو يتجدد الإنسان والتراث معا في نسـيج    .. للخلق
 . واحد

ولكن لا بأس عند من يخشون الفعـل لأنـه جـذر            
التغيير والتجديد، وهم راضون قانعون بواقعهم ولا يريـدون         

أقول لا بأس عند هؤلاء من أن يرصدوا جهدهم         .. عنه بديلاً 
 بـين التـراث والفعـل أو العمـل          لترسيخ وهم الانفصـال   

ن إويعمدون إلى تقديس الفكـرة الموروثـة، أو         .. الإبداعي
شئت فقل التأويل المـوروث الـذي يـؤمن لهـم حيـاتهم             

ولهـذا نجـد    . وامتيازاتهم وبقاء كل شيء على ما هو عليه       
مشكلة التراث والحفاظ عليه وإحيائه بالمعنى التقليدي سالف        
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كلة حادة تـؤرق أصـحاب هـذه        الذكر، وليس تجديده، مش   
ويغوص هؤلاء مع جوانب المشكلة، ولكن في إطار        . النظرة

 . فكر النظري الخالص ولا يجدون حلاال

 : مشروع قومي يحقق الانتماء للعصر والتاريخ
هذا على عكس من يعيشون حيـاة العمـل، أو قـل            

والتراث بعض كيانهم ولكن بنظرة أرحـب،       .. حياتهم العمل 
.. إذ هذا هو مقتضى العمل الإبداعي دائما      .. لانيوبتأويل عق 

مثل هؤلاء لا يعانون أزمة، ولا تؤرقهم مشكلة الحفاظ علـى   
التراث لأنه قائم فعلاً فيهم، إنهم يجدونه ماثلاً متجليـا فـي            

إن ذاتهم أو الخصوصية الذاتية التـي هـي محـور           . عملهم
االتراث تتحقق في العمل ويجسدها الفعل الخالق دائما وأبد . 

لذا نقول إن المطلوب لحل أزمة الانفصام، وللحفـاظ        
والتي هي التراث فـي      -على خصوصيتنا الذاتية الإيجابية     

هو أن نتجه بكل ثقلنـا إلـى     -أجلى معانيه وأكثرها إيجابية     
العمل الإبداعي المنتج الذي هـو منبـت الأصـالة          .. العمل

 حيث هو وجـود      من ،نه التجسيد الحي للإنسان   إ.. وركيزتها
له امتداد تاريخي وواقعي، أي من حيث هو وجود في الزمان           
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وأعني بالعمل هنا ابتداء استراتيجية تنمية      .. وفي المكان معا  
قومية أو مشروعا قوميا للنهضة يحـدد الهـدف اجتماعيـا،          
وتلتقي حوله إرادة الأمة، وتحتشد طاقاتها، تلتمس فيه تحقيق         

وبذا يتأكد الانتمـاء للعصـر      .. هاوجودها وآمالها ومصلحت  
 .. والتاريخ في آن معا

إن إنسانًا أو مجتمعا يعيش على الريع أو يعيش حياة          
اقتصادية طفيلية، حياة استهلاك، عاطل من كل جهد يعبـر          
عن التفاعل الخالق بينه وبين الطبيعة للتحكم فيها وتسخيرها         

خلالهـا  وفق رؤية يرسمها هو بإرادته ووعيه، ويرتقي من         
بنفسه في ضوء المزيد من الفهم لقوانين واقعـة، وبفضـل           

مثل هذا الإنسان   .. حصاد خبرته المستفادة من عمله الإنتاجي     
أو المجتمع يؤثر أن يعيش أسير أيديولوجيـة الماضـي وأن           

وتكون مشكلة حياته الأولـى ومعركتـه       .. عها لصالحه وط
 هـذه   المصيرية وإن تباينت الأسماء، هـي الحفـاظ علـى         

جية كما هي دون مساس أو تغييـر وفـق تأويـل            والأيديول
والدعوة إلى التجديد   .. حياته هو .. ففي ذلك حياته  .. موروث

ومثل هذا الإنسان أو المجتمع يظل التـراث        . جحود وضلال 
إنه وجود مستقل عن التـاريخ وعـن        .. عنده قضية نظرية  
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 ـ           ع الواقع الذي هو عمل وفعالية نشطة في وحدة متكاملـة م
ويستعصي عليه حل مشكلة التراث أو التقليد فـي         .. الإنسان

ذلك لأنه لا يعمل، بينما العمل فكر       .. لاقته بالواقع المتغير  ع
اليد يعمل الذهن في تفاعـل، وتتجـدد         حين تعمل .. متجسد

... المشكلات التي يفرضها الواقع المتغيـر تلـتمس حلـولاً         
ل اليـد والـذهن،     ويطرد عم .. راي الحلول ترحابا وتقد   ىوتلق

 . ويطرد ارتقاء التراث أو الحصاد الفكري التاريخي والإنسان
ويبين لنا الموقف من التراث واضحا من مثال آخر،         

ن الفلاح المصري الذي يعيش كادحا في حقله، متحدا فـي           إ
انتماء عميق مع أرضه وسمائه وزرعه، إذا ما جـاءه مـن            

ليست " لمصرية لأنها   يقول له، مثلاً، دع عنك شهور السنة ا       
 أو هي ثقافة يتعين التخلي عنها إذ لم يشـتمل عليهـا            " تراثًا  

 ـ      بماذا ع ".. التراث  "  ا ساه أن يجيب وهذه الشهور هي عملي
بعض عدة الفلاح وثقافته التي أبدعها تاريخيا للتعامل الناجح         

وحقيقة الأمر أن الفلاح البسـيط أجـاب        .. مع الحياة والواقع  
 ـ     نذ قرون ع  عمليا من   دون  ه جميع الأسئلة التي طرحها واقع

هو الذي أبدع   .. عارفًا في صدق دينه وثقافته    . ثرثرة نظرية 
ولكن غابت هذه الإجابة عمـن      .. ثقافته بفضل خبرته العملية   
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قطع صلته بالعمل ترفعا أو كسلاً وآثر عملاً غير منـتج، أو            
 . عاش حياة هامشية

خرى من خلال التعليم    وإذا حدث وانتقل الفلاح نقلة أ     
لنافع لجهده  والتطوير وميكنة عملية الإنتاج فإنه يقبل الجديد ا       

  ا صيغة جديدة، وحلولاً متميزة لمشكلات      وهدفه، ويقدم تلقائي
عصره أو لحالة التطور الطارئة، ونجد حلوله قـد انطـوت           

أي كانت متصلاً تاريخيا لهويتـه      .. على الجديد والتراث معا   
خاصة إذا كان الجديد ليس دخـيلاً وافـدا، وإلا       .. الحضارية

بات غريبا، ولكنه إبداع بفعل تطور حقيقي شامل للمجتمـع          
 .. بحيث ينعكس مدلوله في ثراء العمل والنظر معا

وحين نقول العلم أو الإنتاج فإننا لا نقصـد إضـافة           
كمية لسلع مستهلكة، وإلا كنا كما كان السلف فـي عصـور            

ن العلم عندهم نص تضاف إليـه هـوامش         الانحطاط، إذ كا  
وحواش، ثم حاشية على الحاشية ولا جديد، وبات العلم ذاتـه       
سلعة مستهلكة، ويدور الزمان، ويدور معه السـلف، ولكـن          

عجيج ولا طحين، كلام ولا فعل جديد،       .. داخل دائرة مفرغة  
 . علم راكد وفكر خامد
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لاني ولكن المقصود بالإنتاج، عملاً وفكرا، تفاعل عق      
 المعـارف،   نواع قائم على تحصيل موثوق به لكل جديد م        

ولا نفتي بغير علم،    .. نعالج به ما يطرحه الواقع من تحديات      
أو بعلم قديم، ولا نخطو اعتمادا واتكالاً على البركة، بل نكد           
ونجتهد في إعمال العقل غير المكبل بـالأغلال، وتحصـيل          

فتنمـو  .. قضاياناالعلوم بحرية من كل مصادرها، ومعالجة       
 . الذات إذ ينمو المجتمع علما وعملاً ووجدانًا

وليس العلم النافع هو فقط ما يراه البعض نافعا لحياة          
بعد الموت، بل العلم النافع ما ينفعنا في حياتنـا، ومعالجـة            
أمور دنيانا، وحريتنا الفردية في تحصيل العلم وفي الإقـدام          

 ـ.. على العمل هي حرية هادفـة      دف تظـاهره رؤيـة     واله
وإذا ما تحقق هذا وأضحى المجتمع من       .. اجتماعية مستقبلية 

ن، فكرا وعملاً، لأحببناه، وأصبح انتماؤنـا إليـه         حإنتاجنا ن 
إنه مشروعنا، نحقق من خلالـه      .. حقيقة مؤكدة عزيزة علينا   

 . ذواتنا
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 : النهضة تتضمن ثورة ثقافية في مجال التراث
ضة، أن يدور معها    وهذه هي سمة النهضة، وكل نه     

صراع، غير نظري مجرد، لتأكيد الهوية من خلال العمـل          
النهضة الأوربية مثلاً حـين اتخـذت       .. ومواجهة التحديات 

العلمانية رؤية لها، حسمت موقفها من قضية التراث، لم تكن          
العلمانية من حيث هي رؤية، وكما ذهـب بعضـهم ادعـاء            

 تماما أكدت التـراث     وزيفًا، إنكارا للتراث، بل على النقيض     
وعززت الولاء له من خلال رؤية أرحـب وأكثـر شـمولاً            
وصدقًا بدلا من النظرة المحدودة المتزمتة التـي فرضـتها          

 . مؤسسة الكنيسة
 ،وكان ولاؤها الجديد، والذي دعت إليه ولاء إبداعيا       

الولاء للتراث   -من بين ما أكدت      -لا تبعية القطيع، وأكدت     
ا  وإغريقيا وإقليمي  -حسب التأويل الأوروبي     - مسيحيا   ،كله

أو قوميا، وأكدت حق العقل كقوة ناقدة في أن يفكر في ذلـك             
إبداعا وتجديدا بما يسمح لحركة التقدم الاجتماعي بأن تنطلق         

والذي أنكرته العلمانية هو تسلط الإقطاع      . بقوة الدفع اللازمة  
ن حيث هـي    وتسلط الكنيسة، ليس من حيث هي دين، بل م        

 . مؤسسة تفرض رؤيتها على شئون الدنيا
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والذي أنكرته أيضا تسلط الكنيسة كأيديولوجية مغلقة       
جامدة فاقدة المرونة والدينامية، وتقوم على التحريم والتكفير،        
تحريم التفاعل المنفتح مع تيارات التراث الإنساني في شموله         

ما عداها مـن  وتباينه، ومع الفكر الجديد والمجدد وتكفير كل       
عقائد وأفكار وإبداعات مما انعكس على أهلها جمودا وعجزا         

وتمثلت نتيجة هذا في تخلف وجهالة على مدى        . عن الحركة 
قرون استحق وصفها بعصور الظلام، وهذا عين ما تكـرر          

 ـ          يفي كل الحضارات والثقافات التي اتخذت نهج الكنيسة ف
 ـ      ول نجمهـا أو  العصور الوسطى وأفضى إلى انهيارها أو أف

ومن هنا كانـت العلمانيـة      . إلى معاناة أزمة ممتدة ومزمنة    
انطلاقة محورها التأكيد على الحرية الفردية، وتحرير العقل        

وكانت كذلك ثـورة إبداعيـة،      . العام أو عقل رجل الشارع    
ا للتراث الإنساني والهويـة الحضـارية علـى          وانتماءحقيقي 

 . امتدادها التاريخي دون انغلاق
جاء تجديد التراث من خلال التفاعل الحي، ولـيس         
التعامل مع التراث على نحو ما نتعامل مع تميمة أو مـزار            
مقدس، ومن خلال التفاعل مع الواقع لتحقيق النهضة تحددت         
الإجابات في ضوء الأهداف والممارسة لإنجـاز مشـروع         
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 اقومي، وهذا عين ما حدث في كل النهضات التي يحكيها لن          
 .  بما في ذلك أزهى عصور الحضارة الإسلاميةالتاريخ

 : بؤس الحياة حين يكون التراث خارج الزمان
إن من بين قضايا العالم العربي البحث عن الذات بعد          
اغتراب، وهو في حاجة إلى أن يستجمع ذاته التاريخية التي          
انقطع اتصالها بفعل تطورات الأحداث المفروضة عليه قسرا        

 تعطل الإبداع وتعطل التفاعل الحر مـع        من خارج، أو بفعل   
وهنا يسعى  .. أحداث الواقع في ظل قهر واستبداد امتد قرونًا       

إلى إعادة الاتصال بالتراث، ولكن في إطار حس بالتـاريخ          
عميق، شامل لكل العصور، والعمل على إعادة فهم التـراث          
وتأويله على أساس نقدي ربما يتلاءم مع متطلبـات حياتـه،           

دا إعادة تنشيط قدراته الإبداعية، وتحديد صـورة        ويلتمس جا 
المستقبل متجسدة في مشروع قومي، وهي صورة تحقق لـه          
في آن واحد الانتماء إلى التاريخ علـى امتـداده العريـق،            

   إلى مرحلـة جديـدة بمـا        وتجاوز عثرات الحاضر وارتقاء 
تضفيه وتثري النفس والواقـع، وتزيـد النضـج الإنسـاني           
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عزز الإقبال على الحياة، وتضيق معها شـقة        الاجتماعي، وت 
 . الاغتراب

لقد عاش التراث غريبا وخاملاً، غريبا عـن واقـع          
 بل بفعل قوى مـؤثرة مـن خـارج،          ، لا بفعل الذات   ،تغير

وخاملاً بحكم تعطل فعاليته وعزلته بسبب إنسان أو مجتمـع          
كفَّ عن النشاط إلا في الحدود الدنيا الموروثة، ولهـذا لـم            

 مسيرة التجديد والإبداع التراثي التي تصل الحاضـر         تتصل
بالماضي وتتجاوزه إلى مستقبل تتحدد عناصره في الحاضر،        
ويغدو صورة كونية شاملة مواكبة للعصر، زاخرة بالمعاني،        
دافعة للحياة، وهذا ما لا يتحقق في مجتمع يفرض فيه علـى            
 الناس محتوى تصورهم وفهمهم للحياة من قبل صفوة حاكمة        

على نحو ما يحدث في مجتمعات القهر، أو في مجتمع تجمد           
وتحجر عند حدود موروثات تظل كما هي دون فرز عقلاني          

 . وتمحيص نقدي وتفاعل حر
إن المجتمع الذي يتحدد محتواه ورؤيته للحياة فرضا        
تعسفيا من أعلى، مجتمع يفقد خاصية التحـدي التـي هـي            

 البنـاء والتجديـد     خاصية جبلية في الإنسان، وهي ركيـزة      
وبدون ذلك تكون الحياة    . الحضاري والإبداع وإثراء التراث   
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أشبه بأفعال وردود أفعال، والأفعال منبعثـة مـن رصـيد           
الماضي غير المتفاعل وإنما هي مجرد ترسبات عصبية في         
مراكز المخ، وتكون الحياة في هذا الوضع حياة آنية مسطحة          

معا، وهذا ما لا يكون إلا      فارغة من العمق العقلي والوجداني      
بالنسبة لكائنات تعطلت فعاليتها الإبداعية وأسيرة تراث عبث        

 . به الخيال والتخيل
مطلوب الارتباط بالتاريخ والتراث، والتفاعـل مـع        
تحديات الأحداث تفاعلاً نابعا من أعمـاق الـنفس ورؤيتهـا          

 ـ          ر، المستقبلية، لا نفس الفرد بل المجتمع، إذا جاز هذا التعبي
حيث الفرد فرد اجتماعي، وكيانه اختزال للمجتمـع وتعبيـر          

 خبرات الماضي الإيجابيـة     هعنه، هذا التفاعل الذي تتجمع في     
أو التراث بعناصره الحية الفعالة الملائمة مع الفهم العصري،         
إذ أن هذا التفاعل هو ركيزة التقدم، وفيه تتحـدد المعـايير            

وبدون ذلك لا حياة إنسانية     .. الأخلاقية للحكم على هذا التقدم    
بل حياة آلة أو روبوت تسمى بشرا حيـث تنتفـي الحريـة             

التي تحول دون نمو     -ولهذا يقال إن أخطر العقبات      . الفردية
هـي عقبـات تتعلـق بالثقافـة         -الفرد، ومن ثم المجتمـع      

 . الاجتماعية



 ١٨٧

 كيف نبحث عن ذاتنا؟ 
حشد لهذا فإن العالم العربي بحاجة ماسة وملحة إلى         

كل هذه الطاقات ليكون تقدمه متسقًا مع الحق والخير، لـيس           
باعتبارهما وهما ميتافيزيقيا، بل وجودا موضوعيا، بمعنـى        
الالتزام بمنطق العصر وعلومه واتساقًا مع قيمه ومعـاييره          
الأخلاقية لتطبيق هذا الحق في واقع حياته العمليـة، وهـذا           

ها الآن إنما تتحقق بعد     يعني أن ذاتية المجتمع التي يبحث عن      
اكتشاف إيجابيات الماضي من خلال تفاعل الماضـي مـع          
الحاضر في ضوء فهم علمي وصولاً إلى مستقبل نابع مـن           

ومن خلال هـذا الاتصـال      . جهد إبداعي لأبناء هذا المجتمع    
 .. التاريخي يكون الاتساق الأخلاقي أيضا

إن الإنسان إرادة فعل وتوصيل، ومن خـلال فعلـه          
ل الحاضر بالماضي، ولكن الماضي يفرض نفسـه كمـا          يص

هو، بل وأسوأ عما كان، أي يفرض سلبياته دون إيجابياتـه           
بعد أن يفاقمها الخيال السقيم، إذا ما كـان المجتمـع خـاملاً            

ويتغير الوضع تماما إذا كان الماضـي       . أسيرا لهذا الماضي  
ل، يصل إلى الحاضر بدعوة واعية من المجتمع النشط الفعـا         

 . وهنا يكون المجتمع قوة التحكم في الماضي أو التراث



 ١٨٨

ونحن بحاجة إلى نقلة جديدة تمثل ثـورة ثقافيـة أو           
تحولاً ثقافيا جذريا يهيـئ الظـروف الموضـوعية لمحـو           
السلبيات الموروثـة عـن عصـور الطغيـان والاسـتبداد           
والاستعمار والتخلف، وتؤكد فـي ذات الوقـت إيجابيـات          

دتها عصور الازدهار الحضـاري، هـذا       الماضي التي جس  
فضلاً عما تضيفه ظروف أو عمليـة التحـول الاجتمـاعي           
الجديدة لخلق علاقات جديدة بين الفرد والمجتمع ودور جديد         
متميز للفرد سواء من حيث المشاركة الإيجابيـة فـي إدارة           
المجتمع من خلال مؤسسات دستورية تتسق مع مقتضـيات         

سانية في الحضارات المختلفة في     العصر وتستوعب خبرة الإن   
هذا المجال، ولسنا بحاجة هنا إلى أن يكون مرجعنا إلى ذلك           
أجدادنا الأقدمون، ولا نخرج عن عباءة المحاكاة والتقليد بـل          

 . ننزع في جرأة إلى التميز والتمايز والتطوير

 : التميز عن الماضي وليس الانفصال عنه
 كمبادئ أخلاقية   لم يعد كافيا أن نردد شعارات عامة      

ثم نتـرك كـل     " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته       " : مثل
حاكم أو كل إنسان لضميره، بل لا بد وأن يتحدد المضـمون            



 ١٨٩

الاجتماعي لكل شعار، وأن يكون التحديـد انعكاسـا لواقـع           
جديد، وعهدا وميثاقًا مكتوبا وملزمـا، لا نتركـه لضـمير           

وم الحساب، وتضيع   لته إلى ي  ءصاحب السلطان ونرجئ مسا   
منا الحياة، ولا أظن أننا إذا فعلنـا هـذا بفضـل جهـد واعٍ               

وهم جميع النـاس علـى       -مشترك من أصحاب المصلحة     
اختلاف معتقداتهم أو من يمثلونهم باختيارهم من قوى سياسية         

 . نكون قد أخطأنا في حق التراث أو انتهكناه -
 ـ   وإذا قلنا إن الشعب مصدر السلطات،      ذا فليس في ه

افتئات على ماضٍ مقدس بل تحد لامتيازات صـفوة حيـث           
يغدو الشعب راعيا لنفسه وحقوقه وهو المسئول، بفضل مـا          

ويتعين أن يتحدد ذلـك فـي       . توفر له من وعي ودور فعال     
الممارسة العملية التزاما بدستور وقواعد ترسخت في الوعي        

ثم .. كيف ننظم العلاقات والمسئوليات   .. الجمعي الذي أبدعها  
لماذا الحاكم وحده على مدى التاريخ هو الذي ترجأ محاسبته          

ون حسـابهم وجـزاءهم فـي       قإلى يوم الدين بينما العامة يل     
لماذا لا يحاسبهم أصحاب الحق وهم النـاس الآن لا          .. الدنيا؟

بحكـم التطـور     -الصفوة؟ وقد أصبح الناس أو الكافة الآن        
 قـادرين  ،حـق أهل علم وأهل رأي وأصحاب     -الاجتماعي  



 ١٩٠

والأمـر  .. على الحكم وليسوا مثلما كانوا في الماضي رعية       
 . كم له الطاعةابيعة من صفوة لح

وإذا قيل إن التاريخ يحكي مثالاً عن إنسـان توعـد           
حاكما بالتقويم إذا أخطأ فإننا نسوقه كنادرة أو مثال فريد لـم            

ق يتكرر، وإلا هاتوا برهانكم إن كان قد وجد سبيله في التطبي          
ونضيف ولماذا لا يكون هذا وفق نظـام        .. على مدى التاريخ  

كم من  .. ودستور مع توفر الضمانات التزاما بمنطق العصر؟      
ها السـلطان،   لقوى سياسية أيديولوجية شهدها التاريخ، تيسر       

واقترن أسماء أصحابها بعديد من صـفات تحيطهـا هالـة           
 باسـم   القداسة، وألقوا بثقلهم في ساحات الصراع السياسـي       

وباعوا الأمة والتاريخ   .. الدين، ولكن وصولاً لأهداف خاصة    
بل منهم من كانوا لقطاء بغير أمة أو        .. بعرض دنيوي أناني  

تاريخ مثل المماليك، وإن تزينوا بمسوح الدين زيفًا وبهتانـا،          
وأغرقوا الناس في قضايا بعيدة عن أمور حياتهم بل دفعوهم          

ولكن نحتفي بهم   .. ء الواقع دفعا إلى الضياع في غياهب ورا     
 . ونقول إنهم حراس التراث والعقيدة



 ١٩١

 : مضمون جديد لقيم قديمة
ثم ما العيب في أن نفيد مـن خبـرات وممارسـات            
الحضارات الأخرى ونرسي للأجيال من بعدنا نهجا جديـدا         
في التفاعل، يغدو بدوره صفحة من التراث، ونقدم مثالاً عن          

بعديه المحلي والعالمي فـي تفاعـل       دينامية التراث والواقع ب   
جدلي كتراث جديد، افتقده الأقدمون ونحن صنَّاعه، وإن كان         
الصحيح أنهم في عصر الازدهار الحضاري تفاعلوا عن ثقة         
وأضافوا وأبدعوا، وأكدوا بذلك أن الحضارات تزدهر بفعـل         
الاحتكاك والتحدي والإخصاب المتبادل، وأن العقيدة ترسخت       

هذا التفاعل وعلى أيدي علماء أبناء حضارات       أركانها بفضل   
 . غير عربية

إننا بحاجة إلى أن نرسـي دعـائم عـادات فكريـة            
وسلوكية جديدة، تتسق مع قوة الدفع اللازمة لحركة مجتمـع          
ناهض، وخلق علاقات جديدة تتيح له تحمل مسئوليته والدفاع         

ديد مصـيره،   حعن حقوقه، وأداء واجباته، والمشاركة في ت      
ك نعزز حريته الفردية الاجتماعية لتكـون مضـمونًا أو          وبذل

واقعا متحققًا وليست شعارا فحسب وبهذا يصبح الالتزام وعيا         



 ١٩٢

اجتماعيا فاعلاً في تكامل إيجابي بين جميع أبنـاء المجتمـع           
 . الواحد

فإذا قلنا إن من حق الفرد أن يمـارس حريتـه فـي         
لس التشـريعية   الاقتراع والتعليم واختيار نوابه فـي المجـا       

فإن هذا يعني، كواجب اجتمـاعي، تـوفير        .. واختيار حكامه 
الوعي اللازم لممارسة حريته عن إدراك وفهم يتسـق مـع           

لـم يعـد الـوعي    . وجوده الاجتماعي ومع متطلبات العصر   
اللازم في الانتخابات هو حسب ونسب المرشح بل توجهاتـه          

سـدة فـي    السياسية وبرامجه الاجتماعية وتطلعات البلد مج     
وهو ما يعنـي أن تكـون المشـاركة الواعيـة ذات            . آرائه

مضمون ركيزته معلومات تتوفر بحرية، وبهذا يكون الشعب        
راعيا لنفسه ومصيره، ومسئولاً بحق عـن هـذه الرعايـة           

 . والولاية
وكذلك الحال بالنسبة لقيمة أخرى مثل قيمة العـدل،         

ماضـي، وأجلّتهـا   وقد أحلها الإنسان مكانًا رفيعا في تراثه ال   
والعدل هنا قيمـة عامـة أساسـية ذات مضـمون           . العقائد

كمثـال   -ليس العدل   . اجتماعي، وليست قيمة شكلية مطلقة    
حكما بالقسطاس بشأن خلاف على عنزة أو        -لغيره من القيم    



 ١٩٣

شاة اغتصبها غاصب، أو رأيا عادلاً منصفًا بشـأن خـلاف           
 حروبا وفتنًا في    ور كانت تثير  معلى امرأة أو غير ذلك من أ      

ت العدل الآن يحمل مضـمونًا       وإنما با  ،عصور القبيلة قديما  
 ا اجتماعيا تطوريويشترط مؤسسات تكفـل الحفـاظ       ،ا جديد 

وأصبح العدل يعني بناء المدارس تحقيقًا لتكافؤ الفرص        . عليه
بين الجميع من أبناء المجتمع لينالوا حظهـم مـن التعلـيم،            

ويعني تشييد  .. ي عن علم وهم قادرون    ويسهموا بدور اجتماع  
المصانع لتوفير فرص عمل متساوية وضمان حياة كريمـة         

 . لخإ.. ابتغاء رفاهة المجتمع دون تمييز
ومن العدل إقرار الحقوق المدنية المشـروعة التـي         
أصبحت سمة أساسية من سـمات الحيـاة الإنسـانية الآن،           

الإنسان، وأقرتها مواثيق وصكوك دولية تحت عنوان حقوق        
الرجل والمرأة والطفل دون تمييز بسبب عرق أو جـنس أو           

ومن العـدل ألا    . دين وصولاً إلى مجتمع يسوده عدل حقيقي      
تغتصب فئة حق الكافة في المشاركة بالرأي الحر من خلال          
مؤسسات وتنظيمات اجتماعية وإعلامية وسياسية وغيرهـا       

تماعي ونظام  والتي توصلت إليها الإنسانية كإطار للعمل الاج      
وليس من العدل أن نقهر ثقافة أقلية من الناس         . الحكم الرشيد 



 ١٩٤

في مجتمع ما أو أن نحجب عـن أبنائهـا حـق المواطنـة              
 المتساوية، ولا أن نهدر ثقافة لها تاريخ هي بعـض تـراث           

 يتسق مع طبيعـة     وهكذا أضحى للعدل مضمون جديد    . الأمة
 . تطور المجتمعات والتحديات

الانغماس فـي    -حسما للأزمة    -ب  لقد بات المطلو  
الفعل الحي لصناعة الوجود الإنساني الذي ينصب فيه كل ما          
هو ملائم من التاريخ، وملائم من أدوات العقل الحاضرة التي          

.. إننا لا يمكـن أن نكـرر أنفسـنا        .. يسرها العقل المعاصر  
وواقع الحياة الممتد الصخاب يرفض التكرار، والركون إلـى         

اضي وحده وقوع في الأسر، أسر الماضي الـذي         التراث الم 
 .لحياة والتفاعل، ومن ثَم تكون الحياة بليدة خاملةافقد حرارة 

إن غزارة الثقافة الوطنية ترجع إلى ذاتيـة متكاملـة          
تعي الماضي، كما قلنا على نحو نقدي إبداعي، وتفاعل حـي          
مع الواقع، وارتفاع بمستوى التعلـيم والتنظـيم الاجتمـاعي       

 : والريـادة  ،السياسي طبقًا لمعايير العصر ورسالة الأمـة      و
الشجاعة أو المبادرة الجسور في مجال الفكر والخلـق دون          

 . استسلام لقيود الجمود



 ١٩٥

صفوة القول، إننا بحاجة إلى تأكيـد إرادة التغييـر،          
فالتغيير ضرورة حتمية للنهضة، وهو تغيير اجتماعي سياسي        

غيير مجرد تحول شكلي في     اقتصادي ثقافي هادف، وليس الت    
ر على الرؤية الذاتيـة،     وقصمأو تغيير   . إطار اختيار التراث  

بل إنه يستلزم فهما لقوانين حركة الواقع، تاريخًا وحاضـرا،          
 . وصياغة لرؤية مستقبلية

* * * 
 
 
 
 
 



 ١٩٦

  الفصل الرابع

       

  التراث والحداثة     

 ي ضوء تجربة اليابان ف     

 الصينومقارنة ب       



 ١٩٧

لم يكن اختيارنا لموضوع اليابان نوعا من التـرف،         
ولا رغبة في ثرثرة ثقافية، بل التماسا للمعرفة، واسـتنباطنا          

لأسباب قعودنـا    -عن طريق المقارنة     -لحالنا، واستكشافًا   
 أنفمن مفارقـات التـاريخ      .. إذا صدقنا مع أنفسنا   .. وتخلفنا

أوفدت بعثة إلـى     ماضياليابان في الثلث الأخير من القرن ال      
وها نحن  .. مصر لتقصي أسباب النهضة، ومعرفة سر التقدم      

الآن وبعد مضي أكثر من قرن وربع القرن، ومـن موقـع            
التخلف نتطلع بعيون مشدوهة إلى ما اصطلح على تسـميته          

لا نزال نسأل من نحن؟ ولا نجد إجابـة،         .. المعجزة اليابانية 
وانًا لكتاب، ولكنه كتاب    ونقنع بعبارات عامة مجملة تصلح عن     

غير مسطور، ولن يسطره فكر نظري أقرب إلى التهويمات         
نعلن شجرة النسب أو الانتساب إلى      .. بل إنتاج جمعي إبداعي   

وننسى القطيعة التي امتدت    . أجداد، هم أيضا موضع اختلاف    
 خلالها الأجـداد الأبنـاء، أو       يبيننا وبينهم قرونًا طويلة نس    

يعيشون عالـة علـى     .. بالنا بأحفاد الأحفاد  وا منهم، فما    ءتبر
 ـ            يالأجداد في الزمان وهم منا براء وعالة على الغربـاء ف

ذكريات عن حضـارة    .. العصر الحاضر وهم عنا عازفون    
أو انتحر ورثتها إذا خانوا سنة الأجداد يوم أن كان          .. انتحرت



 ١٩٨

لهم المجد على الأرض حضارة مزدهرة، وتجسدت الخيانـة         
 .. ل الأبناء عن التجديد والبناءحين كفت أجيا

ضلت أقدامنا معالم الطريق، وافتقدنا المنهج القـويم        
تحدث لغة الأقدمين وقد ضاعت منا لغة العصر        ن ،في التفكير 

الحديث فتشتت الفكر، وتعثر الحوار الذي بات أشبه بحـوار          
 إذ تقطعت سبل الفهم والتفاهم، وطُمست الحقيقة أو         ؛الطرشان

ول والأبصار، كل منا على وجهه يهيم كأنمـا         غابت عن العق  
نضرب في ظلام وقد توارى العقل الفعـال وسـاد وجـدان            

طال انتظـاره   "  مهدي   "نعيش غيبة كبرى في انتظار    .. سقيم
 ولن يجيء وهو فـي أنفسـنا، تدغـدغنا أحـلام            ئولم يج 

 . انفصامية ونلعن الزمان
ددا تدفق نهر الحياة أو الحيوات المجتمعية جياشًا متج       

.. وتطبيقات عملية مذهلة  .. إنجازات علمية باهرة  : دائما وأبدا 
وقطيعة .. وإذا تلفتنا حولنا قطيعة مع الحاضر وأسباب تقدمه       

وقناعة مرضـية بحيـاة     .. مع الماضي في فترات ازدهاره    
الترف الاستهلاكي عند بعضهم أو المستوى البيولوجي عنـد         

 . بعضهم الآخر



 ١٩٩

والضـياع والتخلـف تتـوالى      ثم من واقع الخوف     
 من نحن؟ وفي عجز علمي وعملي عن مواجهـة          :صرخات

تحديات العصر نلوذ كما يلوذ طفل أصابه هلع إلى حضـن           
نلـوذ  .. أبيه قانعا بما يتمتم من كلمات مبهمة غامضة غائمة        

نتجاوز الزمن، ونهرب من الواقع ومـن       ... بتراث الأقدمين 
له، والتحديث نهج يثيـر     التراث وثن لا نعق   .. عبء المواجهة 
 .. غربة في الزمان وغربة في المكان.. مخاوفنا ونلعنه

 : التراث وخلفية تاريخية لا بد منها
الاهتمام بمبحث التراث الثقافي جاء وليد ثورة جديدة        

 ف إذ اقتضت الإنجازات العلمية في النص      ؛في نظرية المعرفة  
ا في إطـار     ومطلع العشرين تحولاً كيفي    ١٩الثاني من القرن    

 النهضة، ممـا اسـتتبع      المعرفة العلمية الموروث عن عصر    
 ا جذريا في نظرة الإنسان إلى نفسـه وإلـى المجتمـع           تغير

 ومستهل العشرين فتـرة     ١٩فقد كانت نهاية القرن     . والكون
أزمة معرفية في مجال العلوم الطبيعية والإنسانية، ولخـص         

ما هـي الحقيقـة     : يالأزمة سؤال احتل بؤرة الاهتمام الفلسف     
 العلمية؟ أو هل هناك حقيقة علمية؟ 
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وتهيأت عناصر وأسس للخروج من الأزمة وصياغة       
إطار معرفي جديد، هذه العناصر هي النزعـة التطوريـة،          
وتاريخية الوعي، والنسبية، وعلاقـة التفاعـل بـين واقـع           

.. المجتمع والحياة والطبيعة مع التفاعل المتبادل بينها جميعا       
لحركة في الزمان أو التاريخ، ومن ثم نفـي الثبـات أو            أي ا 

 الفكر أو الوعي الإنساني     نوترتب على هذا القول أ    . المطلق
حدث تاريخي يجري في بعدي الزمـان والمكـان، ونقطـة           
انطلاقه ليست خارج الظروف الحافزة والمكيفـة لـه وهـو           
الواقع، وأن الذات العارفة جزء من نسيج الموضـوع الـذي    

 وأن لا وجود لتراث ثقافي في المطلق خارج شروط          نعرفه،
والمكـان أو   .. تكونه في التاريخ أي في الزمـان والمكـان        

 . المجتمع ليس محايدا في فعاليته، وليس حدثًا مكتملاً
وأسهمت تطورات علم تاريخ المجتمعـات وتـاريخ        
الفكر في الكشف عن دور الفكر الموروث، وعن تلاحم الفكر          

لمجتمع؟ أو اللغة والفكر والتـاريخ، والتفاعـل        والإنسان وا 
 تساؤلات يطرحها   نواتجه البحث للإجابة ع   ... الدينامي بينها 

ما هو دور الفكر الذي اختزنته الـذاكرة        : هذا المنظور مثل  
الجمعية في حياة المجتمع؟ وكيف يتكون هذا الرصيد؟ وهـل          
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هو رصيد معرفي فعال؟ وما هي حركته في التـاريخ وفـي          
جتمع؟ وما هو دوره فـي تحديـد أوجـه التمـايز بـين              الم

المجتمعات أو الخصوصيات المميزة لما يسـمى الشخصـية         
 القومية؟ وإذا كان الفكر تاريخًا فما هي قوانين حركته؟ 

وعبر عن هذا النهج الجديد مبحـث سوسـيولوجيا         
المعرفة، وهو مبحث تحددت معالمه مع بداية النصف الثاني         

 .من القرن العشرين
والدرس المستفاد أن الأزمة التي يعيشـها الإنسـان         
والمجتمع مع العالم عبر دورات التطور الحضاري لا بد وأن          
تثير الشك في أدوات المعرفة المتاحة ومحتوى المعرفة، أي         

 الـذي يتعامـل     Epistemeبستيم  في الإطار الفكري أو الآ    
اريخية بستيم صياغة ت  وهذا الآ .. المجتمع من خلاله مع العالم    

هي تـراث، أو صـفحة مـن        .. تنطوي على قيم ومعارف   
هي الدوافع  .. صفحات التراث المتوالية والمتغيرة مع الزمان     

الجمعية اللاشعورية والشعورية معا والتـي تحـدد وتحكـم          
التفكير الاجتماعي، ومن ثم السلوك والتوجهـات، كمـا أن          

 . جابانشوء وتكون هذا الإطار له ظروفه الحاكمة سلبا وإي
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وتوضح سوسيولوجيا المعرفـة أن حركـة الفكـر         
الاجتماعي هي حركة شاملة الموضوع المعروف، والـذات        
العارفة في تواكب، ولا تكون هذه الحركـة إلا مـن خـلال     
الاحتكاك والصراع ومواجهة التحديات ليصب هذا كله فـي         
صورة منظومة معرفية شاملة ومـوجزة لقـيم انتصـارات          

مه، ولذا فإن فهم فكر المجتمع يتأتى لنا فـي          المجتمع أو هزائ  
 النابعة من تحدياته، والمناخ     هضوء تاريخ حركة الفكر وقيم    

ثم .. السياسي والاجتماعي الذي أحاط به على مدى العصور       
 . تجسد كل هذا فيما يسمى التراث

وحسب هذا الفهم يغدو التراث الثقافي بنية تاريخيـة         
 بفضـل   ؛لى مزيد مـن الثـراء      إما إ  ،فاعلة دينامية، متغيرة  

 ؛الإنتاجية الإبداعية للمجتمع، وإما إلـى تـدهور وانحطـاط         
وهذه حقيقة عبر   . بسبب تعطل هذه الإنتاجية وركود المجتمع     

حيـث لا   : " عنها بعبقرية ملهمة العلامة ابن خلدون إذ قـال        
 ". يتقدم العلم ولا تتقدم المعرفة فإنهما يتراجعان حكما 

ية وتطبيقية عديدة ضرورة التزام     وأفادت علوم نظر  
ظاهرة المعرفة الإنسـانية،    ... النهج التاريخي لفهم الظاهرة   

نه تاريخ نشوء وتكوين لـه      إشعورية ولا شعورية من حيث      
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فعالية في تحديد رؤية الإنسان وسلوكه، ويؤكد هذا المنهج أن          
 أنالسبيل إلى فهم أعمق لفكر المجتمع، أي تراثـه الثقـافي            

يخه وصراعاته ومواقفه والسياق الذي يجري فيه،       نعرف تار 
إن كل معنى يتعين فهمه فـي       : " أو كما يقول كارل مانهايم    

ضوء تاريخ نشأته وتكوينه وفي السـياق الأصـلي للخبـرة           
 ". وفي السياق الجمعي .. المعاشة التي تشكل خلفيته

في ضوء ما سبق يرى أصـحاب هـذا المـنهج أن            
وأن تـاريخ   . ماعي زماني متعـدد   التراث الثقافي متصل اجت   

التراث مجموعة متواكبة ومتلاحقة من العصـور ومتراتبـة         
، " جيولوجية بأحقا"كطبقات الأرض في تاريخها      -ومتراكبة  

ولهذا فإن باحث التراث هو أركيولوجي أو عالم حفريات في          
 هو ذلك الذي يستطيع التوصـل إلـى         ،فكر وتراث المجتمع  

إزاحة الركـام   .. الحفر والتعرية العصور الغابرة من خلال     
واكتشاف الطبقات العميقة للحقيقة التاريخية دون الأسـطورة        

يعني التفكيك وتعرية آليات الفكر الـذي       .. الشائعة اجتماعيا 
ولّد النظريات المختلفة، والتشكيلات الأيديولوجية المتنوعـة،       

حـث  إنه ب .. والتركيبة الخيالية، والأنظمة الإيمانية والمعرفية    
نشوء وتطور الفكر المجتمعي وآليات حركة التطـور، ومـا          
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ترتب عنها من إسقاط وبروز على السطح، ثم فرز ما خفـي        
ونشره على طاولة التحليل لمعرفة كيف يمارس التراث دوره         

 . ضمن البنية العامة للفكر
إذ ليس هناك إطار أو بنية عامة للفكـر المجتمعـي           

إذ أن هذه البنية وجود     .. قعمقطوعة الصلة بالماضي أو بالوا    
إنها في إطار الزمان ما فرضـه       . في إطار الزمان والمكان   

الزمان، أي الأجيال السابقة، وهي على هـذا سـنة الآبـاء            
الأولين وأخلاقهم وتقاليدهم وقيمهم التي لا بد لنا من وضعها          

نها وليدة شروط وجوديـة مختلفـة وزمـان         إبرمتها، حيث   
لنقد والتقييم، وأن يأتي بحثنا لها في       مغاير، موضع البحث وا   

ضوء الاكتشافات الحديثة لماهية الطبيعة والإنسان والمجتمع       
 . والتاريخ

والتراث معنى شامل لكل ما هو موروث مـن قـيم           
 وهذا لا يعني أنه ينتمي      ،من طبقات متراكبة  .. وتقاليد ورؤى 

إلى الماضي فقط، أي أنه ليس حدثًا ماضيا، بل إنه متصـل            
 ـ  افي معرفي، إنه حي اليوم، معاش، حالٌّ      ثق اذ بـين    فينا، نفّ

مسارب حياة العصـر المـؤثّرة علـى الحيـاة السياسـية            
أي تـراث   :  ولكن السـؤال   ،والاجتماعية والثقافية والروحية  
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وعلى أي نحو يحكم السياق التاريخي؟ ولا ينفي هذا أيضـا           
 ازدهار التراث الثقافي بفعل الاحتكاك وعمليات التخصـيب       

المتبادل من خلال التفاعل مع الثقافات الأخرى، ولكن مـن          
ن التراث الثقافي إنتـاج     إموقع قوة الفعالية الإبداعية، وحيث      

نه فعالية متبادلة ومطردة    إ إرثًا راكدا، وحيث     وليسإبداعي،  
بحيث تكون هناك دائما إضافة جديدة تضاف وتدخل دائـرة          

فـي جوهرهـا تلـك      الانتماء إلى التراث، فإن الأزمة هي       
القطيعة إلى يعاني منها مجتمع ما حيث يتوقف أو يكف عن            

هنا تحدث القطيعة بين المجتمع وبين تراثه       . الإنتاج الإبداعي 
الذي يعاني من تدهور يزداد تفاقما مع امتداد القطيعة التـي           
تتضاعف وتقترن بالضرورة بقطيعة أخرى مـع حداثـة أي          

 . عصر
اصطلح على تسميته أزمـة     إن أزمة التراث، أو ما      

التراث في العالم الثالث، نابعة من تلك القطيعـة المزدوجـة           
وحالة التدهور التراثي وغلبة الشكلية والغربة عن العصـر،         

بمنظومـة معرفيـة أو     " حديث  " ومحاولة العيش في عصر     
 ـ            ن أتراث ثقافي لعصر آخـر دون تأويـل أو ملاءمـة، ك

في الحاكم لسـلوك وقـيم       أو الإطار المعر   ة الفكري ةالمنظوم
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الأجداد صالح لكل زمان ومكان، وننسى أن الماضي شـمل          
إطارات متباينة متوالية على امتداد التاريخ، ومتعددة بتعـدد         
الحضارات، فكل عصر له خصوصيته بحكم مسـتواه مـن          
الإنتاج والعلاقات الإبداعية، وإدراكه الفني المميز، ويبـدع        

ه الإنتاجي الذي يمثـل مهـام       أفكاره الجديدة من واقع إبداع    
مهام تستلزم تأويلاً   جديدة أو حداثة عصرية لكل حقبة، وهي        

 ا ومجدا للتراث الثقافي، وتط   جديدا ونقديدا إبداعيا لتقاليـد  وير
راسخة، هناك دائما تراث أو تقليـد، وإن تباينـت الأطـر            
والتأويلات التجديدية للملاءمة مع العصـر تعزيـزا لـزخم          

ات الإبداعيـة الإنتاجيـة     يكة المجتمعية، وتهيئة للإمكان   الحر
والعلاقة بين ما هو تقليدي وبين ما هـو تجديـدي           . للمجتمع

تكتسب قدرا مميزا من المعاصرة وقت منعطفـات التـاريخ          
الحاسمة حيث يبرز التباين الصارخ بـين عناصـر التقـدم           

 وتـدرك .. وعناصر الانتكاس في التراث الثقافي لمجتمع ما      
المجتمعات أهمية استلهام تراثها الثقافي وهي تلملـم شـملها          
وتحشد طاقاتها صوب هدف قومي يرتقي بها إلى وضع جديد         
تكون به أمة فاعلة ومشاركة في بناء الحضارات الإنسـانية،          
إنها تراجع نفسها، وتصحح أو تلائم أوضـاعها لا نكرانًـا           
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جديد وتأويـل   للماضي أو إنكارا له، بل اعتزازا به في ثوب          
ملائم، والتأويل أو الاجتهاد وظيفة اجتماعية لعقد مصـالحة،         
وعمل ملاءمة، وضمان اتصال بين الماضي أو المـوروث         

 . وبين مقتضيات حركة المستقبل
وما أحوجنا إلى تأمل تجارب الأمم وكيف حاولت أن         

 ة،وأحسب أن جوهر الأزمة تمثله عناصر ثلاث      . تعالج أزمتها 
ث تدعم بعضها في تلاحم وتكامـل، وهـذه         هي أضلاع مثل  

 ـ : الأضلاع الثلاثة لمثلث الأزمة هي
 . فقدان رؤية مستقبلية -١
تعطل الإنتاج الإبداعي الذي يرتكز بالضرورة على        -٢

ات وإنجازات العصر   ياستيعاب عملي ونظري لإمكان   
 . العلمية والتكنولوجية

القطيعة مع الماضي أو فقـدان الصـلة الإبداعيـة           -٣
ات الماضي في عصور ازدهاره الحضـاري       بإيجابي

 .  وعي نقدييعلى هد

وبعد ذلك الإنسان كهدف للتنمية الحضارية، وكوسيط       
فاعل له تكوينه الذي صنعه التراث على نحو مميز ومـؤثر           
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في التوجه وأسلوب التنفيذ ومدى ملاءمة هذا التكوين للغايـة          
 . المرسومة ودور الوعي في ذلك

 : الحداثة
لحداثة أو المعاصرة ينصرف الذهن إلى      حين نذكر ا  

الغرب بكل سلوكياته وقيمه، وليس إلى آلية العصر كمـنهج،          
ب بكـل    وليس حضارة الغـر    -بمعنى أدوات تفوق الغرب     

لماذا : "  وهو ما لخصه تساؤل رواد النهضة العربية       -قيمها  
ولهذا ليس غريبـا، وقـد      " تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟     

أن يظل الإطار الذي ننظر من خلالـه هـو          أخطأنا التعبير،   
 .. إطار الصراع الأبدي بين التراث والحداثة

ولكن إذا أخذنا الحداثة أو المعاصرة على أنها منهج         
وأدوات تعامل الإنسان على مستوى العصر مع الواقع الذاتي         
والمجتمعي والبيئي لانتفى التناقض النظري والتناقض فـي         

 . نستهلك إنتاجه وقيمهحياتنا حيث نلعن الغرب و
الحداثة تحول نوعي ارتقائي للمجتمع، يتماثـل فـي         
تصاعد قدرة الإنسان على التحكم في محيطه المادي والنفسي         
والاجتماعي ويشتمل علـى تغيـر فـي القـيم والعلاقـات            
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 والتطور الحضاري في إطار العقلانية والتفكيـر    ،الاجتماعية
 إن الحداثـة، أو     :ولهذا نقول . العلمي حسب مستوى العصر   

حداثة كل عصر، تقترن بثورة ثقافيـة مطابقـة لمتطلبـات           
التحديث ويدعمها ولاء خلاق، وتأويل إبداعي للتراث الثقافي        
من أجل حشد طاقات المجتمع وفاء لمشروع قومي أو تحديث          
المجتمع وفق صورة امتلأت بها أذهان أبناء هـذا المجتمـع           

 ،هم على المستوى القومي   وارتضوها هدفًا يحشدون لها طاقات    
والحداثة ليست صفة ثابتـة، إنهـا       . المستقبليع   المشرو :أي

شروط وجودية نسبية، أعني تتغير حسب الزمـان والمكـان        
فالحداثة بالنسبة لعصر التصـنيع غيرهـا       . شكلاً ومضمونًا 

بالنسبة لعصر ما قبل أو ما بعد التصنيع، وإن كانـت فـي             
ا قبل أو ما بعـد التصـنيع،        التصنيع غيرها بالنسبة لعصر م    

وإن كانت في جميع الأحوال حلقات متعاقبـة فـي المسـار            
 . الحضاري الإنساني، كل حلقة أفضت إلى الحلقة التالية لها

والحداثة عملية اجتماعية شاملة لكل نشاطات الحيـاة        
إنها تغيير في الإنسان والمجتمع وعلاقاته، وفـي        . المجتمعية

المجتمع، وتغيير في البيئة وعلاقـة      القيم وصورة الذات لدى     
الإنسان بالبيئة ليشكل هذا كله بنية حضارية ثقافيـة جديـدة،           
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وصفحة أخرى في مسلسل الحضارات الإنسانية في طريقها        
ذاتـه  "  ولهذا فإن كل عصر، هو عصر حديث في          ؛الصاعد

 -مجتمعـة ومتكاملـة      -وزمانه، وله شروطه التي تشكل      
ولاً إلى إنجازات إنسانية موضوعية     ركائز البناء الحديث وص   

حداثة في اللغة علـى     : تنعكس في كل مجالات حياة المجتمع     
سبيل المثال بمعنى استيعاب اللغة، من حيـث هـي فكـر،            
لمجالات الفكر الجديد، فكر العصر الخلاق، الذي هو نشـاط          
مجتمعي معبر عن روح العصر، فتقدم اللغة مفرداتها المعبرة         

وقد يسـتلزم   .  من النشاط الإبداعي للمجتمع    عن الفكر النابع  
عـد  هذا تطويع قواعد اللغة، وتطويع الفكر الجديد بدوره لقوا        

  اللغات وتغتني في عصور    الصياغة اللغوية، ومن هنا تثرى    
النهضة، وتضمحل وتتدهور، وتتحجر في عصور الركـود        

 الحداثة في الفن بمعنـى أن       :الحضاري، وهناك كمثال آخر   
قضايا العصر، وقد يبتدع أسـاليب تتوافـق مـع          يعالج الفن   

مات أو مـا يتعلـق      دإنجازات العصر في مجال الفكر أو الخ      
: بالشكل والمضمون، والحداثة في الشعر أو فـي المسـرح         

تحوير في معالجة قضايا وأفكار قديمة بما يتفق مع مشروع          
 نهضوي جديد أو تعديل في شكل الصياغة والدور بحيث يفي         
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 فرضها الواقع المحلي، أو التفاعل مع ثقافات        بأغراض جديدة 
أخرى على نحو يسهم في تطوير الشكل التقليدي أو ابتكـار           

لقديم، وهناك الحداثة   لشكل جديد يمثل إثراء للتراث وإضافة       
المؤسسات العلمية وتنوعها ونظام إدارتها والمناخ      (في العلوم   

ب العـيش    والحداثة في أسـلو    )لخإ.. الملائم للعمل والابتكار  
لخ أي أخذ بمبـادئ     إ.. والحياة وإدارة شئون العمل أو الدولة     

العلم الحديث لأنه إنجاز علمي وعالمي، وابتداع أسـاليب أو          
 اقتضاها العصر، وليست الحداثة     ةمؤسسات تفي بوظيفة جديد   

في جميع الأحوال اصطناعا مفتعلاً أو نقلاً تعسفيا من ثقافات          
 مع هذه الثقافات قرين نشاط محلـي        غريبة، بل تفاعلاً واعيا   

 . ـ أي أخذ وعطاء
والحداثة تنطوي على القديم مهضوما ومكيفًـا مـن         
خلال الوعي الإنساني، مثلما تنطـوي علـى نقـد القـديم            
لقصوره، وتحليله لبيان الجوانب الإيجابية واستلهامها، وفهـم        
القديم على نحو أفضل أو أكثر ملاءمة مما يطوره ويضـمن           

نها استيعاب لجديـد يفرضـه واقـع إبـداعي          إ، ثم   اتصاله
لضرورته، وليس جديدا مفتعلاً أو مستعارا، ومن ثم يكـون          
تأويل التراث، الذي هو جزء من ذهنيـة ونفسـية الإنسـان            
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وأداته في التعامل، شرطًا لتهيئة المسـرح لقبـول الجديـد           
 . والاعتراف به وممارسته

حد أوجههـا،   والقول إن الحداثة هي بالضرورة في أ      
موقف تحليلي نقدي للتراث الثقافي، لا يعني أبدا أنهـا نفـي            
للقديم أو هدم له، بل ملاءمة له مع حاجات العصر، التي هي            
حاجات حيوية للمجتمع ومصلحة البشر، ومـن ثـم تكـون           

. إضافة أو تعديلاً لبنية تقليدية بما يتفق ومشـكلات جديـدة          
 تخفيف حـدة تـوتر      وهي بذلك خطة نقدية إيجابية تستهدف     

ال نشاط اجتماعي   جناجم عن أزمة تهدد الدعائم الوجودية لم      
أو فكري، وتهدد أسس الوجود المجتمعي بعامـة، وتطـرح          
الحداثة سبيلاً جديدا للتخلص من هذا التوتر عن طريق حـل           

 :أو لنقـل  . مشكلات تعذر حسمها وفق سياق أو إطار تقليدي       
لنشاط لانيزم مجتمعي مواكب    هي ميك  -دائما وأبدا    -الحداثة  

الإنساني التجديدي، ويصحح بها المجتمع ذاته تعديلاً وإضافة        
وفاء لهدف أو وفاء للحركة نحو هـدف، لأن المشـكلات أو        
الأزمة تمثلت في تعذر الحركة أو الشلل ومن ثم الجمود وما           
يترتب عليه من تخلف، تخلف عن العصر، وتخلف أو تدهور        

ا في حالتي المد أو الانحسارالتراث، كلاهما مع . 
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والتي هـي    -وانطلقت حداثة حقبة عصر التصنيع      
مـن مجموعـة مـن       -المدخل إلى عصر ما بعد التصنيع       

المواقف الأساسية هي تعبير عن متطلبات مجتمعية، ذلك أن         
الحداثة في كل عصر من عصورها ليسـت رؤيـة نظريـة         

ضـيات  تفرض فرضا على الواقع، بل هـي اسـتجابة لمقت         
التحول شاملة جميع الجوانب الاجتماعية اللازمـة لتحقيـق         
البنية الحضارية الجديدة، وكانت منطلقـات حقبـة عصـر          

 :  عدة عناصر، هيالتصنيع
أنه مصدر المعرفة، ولا سلطان على      بيمان بالعقل   الإ -١

العقل إلا العقل نفسه، والعقل هنا هو أدوات البحـث          
 . قًا إلى الصوابالعلمي التزاما بمنهج معتمد طري

نهـا  وبأيمان بأن الحقيقة ذات طبيعة علمية نقدية،        الإ -٢
 . ليست موروثة أو منقولة

 Mass Manيمان بالإنسان وحقوق الإنسان العام الإ -٣
 وأن الإنسان صاحب دور إيجـابي،       ،النزعة الفردية 

ومسئول عن بناء المجتمع واختيار الطريق، وإدارة       
قر نظامها دستور،   شئون الدولة من خلال مؤسسات ي     

 مثـال نظريـة العقـد      ،وتحدد السلطات المرجعيـة   
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الاجتماعي وأن المجتمع من صنع الإنسان، وعبرت       
عن ذلك باسم الديمقراطية وتعدديـة الآراء، وحـق         
التعبير عنها على نحو فردي أو في تجمعات وحـق          

 . تداول السلطة بينها

لنظام يمان بأن المجتمع بنية متعددة الطبقات وفقًا        الإ -٤
تقسيم أدوار العمل، ولا يعتمد على الطائفة أو العائلة         

 أي الأساس هو العمـل لا علاقـة دم أو           ،أو القبيلة 
 . نسب

 الزامي بوصـفه حقًـا للإنسـان وشـرط        الإالتعليم   -٥
للتطور، ويرتقى مستواه بارتقاء مسـتوى التطـور        

 . الحضاري والثقافي للمجتمع

غـة خطابيـة    اللغة لغة عقل تحليلي نقدي، وليست ل       -٦
إنشائية، بمعنى أن اللغة هي الفكر المعبر عن إنتاج         
مجتمعي موضوعي وإبداع حقيقي يخضع لمعـايير       

 . نحتكم إليها

 . يمان بالتغيرالإ -٧

كان حصاد هذا كله ما عرف باسم الثـورة العلميـة            -٨
مناهج البحث العلمي قاعدة لنشاط العقل في       (والتقنية  
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ام بإنجازاتـه فـي     التماسه لمعرفة الواقع مع الالتز    
 . التطبيق العلمي في حياة الإنسان والمجتمع والطبيعة

والحداثة على هذا النحو تحول شـامل لكـل هـذه           
الركائز مجتمعة وفي تكامل، وليس لبعضها دون الآخر، وإن         

 . اختلفت درجات تطبيقها وأشكالها من مجتمع إلى آخر
 وإذا كانت هذه العناصر متكاملة تمثل ركائز حداثـة        

عصر التصنيع، إلا أن هذا لا يعني أنها قالب جامد لا يقبـل             
إضافة أو تعديلاً وفـق مقتضـيات الظـروف والشـروط           
الوجودية، لكل مجتمع، ومن ثم يكون لكـل مجتمـع نهجـه            

ولهذا نجد هناك مـن يحـاول أن        . المميز في إنجاز الحداثة   
يعطي تصورا أكثر تفصيلاً ويتناول الحداثة فـي السياسـة،          

حداثة في التعليم، والحداثة فـي العلاقـات الاجتماعيـة،          وال
 . والحداثة في الاقتصاد

ونجد الآن شروطًا وركائز جديـدة، للحداثـة هـي          
إضافة تعبر عن طبيعة التطور الذي لحق مجتمعات العـالم          
الأول أو المجتمعات المتقدمة والتي أنجزت الثورة الصناعية        

ذ عقدين على أعتـاب     أو حقبة الحضارة الصناعية ووقفت من     
حقبة جديدة هي حقبة حضارة عصر ما بعد التصنيع أو كما           
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تسمى أحيانًا الموجة الثالثة بعد الزراعة والصناعة، ويتطلب        
إنجاز هذه الحقبة خصائص جديدة سواء فيما يتعلق بطبيعـة          

اته يتنظيم وإدارة المجتمع أو الإنسان، حقوقه وواجباته وإمكان       
الم الأول آلام أزمة التحول، ومخـاض       وتطلعاته، ويعيش الع  

 . ولادة هذا الجديد
وأهم خصائص العصر الجديد وإنسـان الحضـارة        

تطور فائق السرعة لإنجازات العلم، وتلاشي الهوة       : الجديدة
الفاصلة بين العلم والتكنولوجيا، ومن ثم السرعة في التغييـر          
وما يترتب على هذا من تسارع اتساع الهوة الفاصـلة بـين            

 تغير الأطر الاجتماعية، وتغير نظرة الإنسان      ،لتقدم والتخلف ا
 إذ لـم    ؛إلى الوجود الذي يفضي إلى تغير جذري في الإنسان        

 - كما كان الحال في عصر التصـنيع       -يعد المطلوب الآن    
استحداث وتطوير آلة، وتنمية قدرات تنفيذية للإنسـان، بـل          

جي توفر فرص وشروط النمو الحر من خلال نشـاط إنتـا          
إبداعي، وزيادة في المرونة الدينامية، وانفتاح التفكير، ورؤية        
عالمية تتخطى الحـدود القوميـة، وأن يتصـف الإنسـان           
والمجتمع معا بقدرة على مواكبة واستيعاب الجديـد بـنفس          
سرعة التغير، إنسان له هذه الصفات لا بد وأن يتحلى بأكبر           
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تفاعـل الحـر،    قدر من الثقة بالنفس على اتخاذ القـرار وال        
والمبادأة الجريئة، والتحول عن التقليد، ومستوى تعليمي راق        
وإذا كان العصر الجديد، أو حداثة عصر ما بعد التصـنيع،           
ركيزتها العلم والتكنولوجيا والمعلومات، فإن هـذا يسـتتبع         
شروطًا اجتماعية وسياسية وسيكولوجية جديدة، ناهيك عـن        

 في أسلوب الإدارة، ونظام     ويتبدى هذا .. الشروط الاقتصادية 
العمل ومعايير الحياة الاجتماعية، والتحلي بأعلى قـدر مـن          
المسئولية على المستوى الفردي وليس الجماعي فقط، ولهـذا         
بات مؤكدا الآن أن الشروط الاجتماعية تشـكل عقبـة دون           

ينبغي أن يكون نظام الحكم     كذلك  الحداثة أخطر من الأمية، و    
 على نحو يكلل ازدهار النمـو الفـردي         أو شكل الديمقراطية  

 . الحر المبدع
وإذا كان العالم الجديد، أو الحضارة الجديدة من أهم         
خصائصها سرعة التغير، فإنه لن ينفع الإنسان فيها معلومات         
جاهزة يتضمنها تراث أو كتاب، بل سيكون الإنسان بحاجـة          

  من خلال تنشئة جديـدة ونظـام اجتمـاعي          - إلى أن يغدو  
 ذاتًا قادرة على التفاعل الناضج الواثق بذاتـه مـع           - يرمغا

لواقع، فالحضارة الجديدة حضارة معلومـات، وفهـم لهـذه          ا
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ليس مناط الأمر تجميع    .. المعلومات ومجابهة فكرية متبادلة   
بل القدرة على الإفادة بها وتأويلها وفـق رؤيـة          . المعلومات

 هـذه   والانتصـار فـي   ... عقلانية، وتوظيفها في التطبيـق    
.. الحضارة للأقدر، مجتمعا وفردا، على الإبداع الأكثر جدية       

الذي يعيش في شروط اجتماعية تهيئ وتحفز القوى المحركة         
للتطوير السريع في صورة المؤسسات الاجتماعية والعلاقات       

نظام اجتماعي  .. الاجتماعية التي تتيح أكبر قدر من الدينامية      
سان، وازدهار ملكاته في    يكفل سيرورة الحضارة، ونمو الإن    

 .ات ملائمةيإطار ضمانات وإمكان

 : التراث الياباني والتحديث
يقول مفكر ياباني في تعليق له بصدد تفسير عمليـة          

إن اليد التي طرقت الباب لم تكن أقل        : " الحداثة وكيف بدأت  
ويعني بذلك أن المؤثرات    ". أهمية من اليد التي فتحت الباب       

ر الاجتماعي أو إلـى الحداثـة لـم يكـن           الحافزة إلى التغيي  
مرجعها فقط صدمة الغرب، بل ثمة عوامل محلية وأخـرى          
خارجية اصطلحت معا على دفع عجلة التغيير الاجتمـاعي         

. وحددت توجه الإنسان الياباني وأسلوب تناوله لهذا التغييـر        
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وأول هذه العوامل التراث، ولكي نفهم المقصود سوف نورد         
 .  المقارنة بين مثالين الصين واليابانعرضنا في إطار من

 حصـاد تفاعـل الإنسـان       - شأن كل أمة     -اليابان  
 إنها حصاد النشـاط الإبـداعي       ؛والمجتمع والبيئة في الزمان   

لهذا الإنسان في سبيل انتزاع وجوده وصراعه داخـل بنيـة           
المجتمع في إطار الجغرافيا والتاريخ، مثلمـا هـي حصـاد           

وانعكس هـذا   . )زلة والاستبداد مثلا  الع(جوانب أخرى سلبية    
 . كله في صورة التراث

. الإنسان الياباني مهاجر أصلاً مـن شـرق آسـيا         
 إلـى مغـامرة مـع       اعٍوالمهاجر متمرد رافض لمجتمعه، س    

ا اد لكي ينتزع وجوده الذي يراه حق      المجهول في إصرار وعن   
 بل نتاج عمل وجهد وحسـن تـدبير وتحايـل           ،لا يأتيه هبة  

ملك المغـامر إرادة صـنع الحيـاة، ويتصـف          وي. وحرص
باستقلالية الرأي والطموح الشخصـي، والنزعـة العمليـة،         
والدينامية وكفاءة الاستجابة، والفضول المعرفـي، وقابليـة        
الاحتمالات والروح الفردية أو الجماعية في العمـل حسـب          

وأن .. ظروف البيئة وما تقتضيه من أسلوب لتوفير المعـاش        
 لا وقـت    ،جر كل ما هو عملي ومباشر ومفيد      ما يعني المها  
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للتأمل النظري، وخطابه مع الواقع قائم على المصـلحة         عنده  
خبرته هو وليـدة    .. العاجلة تظاهره قوة الحيلة ودهاء الفكر     

ويعبر المجتمع عـن    .. نشاطه بينما عينه على خبرة الآخرين     
هذا كله في صورة قيم يوجزهـا التـراث ويؤكـد دورهـا             

 ..  طريق ما يسبغه عليها من صفات التقديسالجماعي عن
ليس معنى هذا أن الموروث أو الزاد الثقافي للمهاجر         
هو وحده العامل الحاسم والمؤثر الذي فرض نفسه على البيئة          
الاجتماعية الجديدة، بل نعني أن هذه صـفاته وخصائصـه          
وهي في حالة دينامية قابلة للملاءمة والتـأقلم حسـب نـوع            

فإن مثل هذه الصفات كانت هي      . لمجتمع الجديد النشاط في ا  
صفات المهاجر الأمريكي إلى العالم الجديد ولكنهـا أخـذت          
منحى مغايرا بحكم ثراء أرض الميعاد وسهولة الحياة فيهـا          
واتساعها، وإنما تصادف أن كان المهجر الياباني ذا طبيعـة          

 واقتضتها، واصطلحت خصائص    ،ثر هذه الصفات  كدعمت أ 
وخصوصية المهجر، وأسلوب النشاط على صـوغ       المهاجر  

 . قيم وعقائد المجتمع الياباني الوليد وامتدت مع الزمان
 شعب فائق التمـايز والتميـز       ويشعر اليابانيون أنهم  

ا، وذلك بسبب اللغة والعزلة الجغرافية، ثـم الأوضـاع          ثقافي
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. السياسية التي كانت تعزز نهج العزلة بين الحـين والآخـر          
يهم لهذا السبب إحساس قوي بالذاتية، فالشعوب فـي         وتولد لد 

، ولهذا لـديهم     "نيالآخر" أو  " نحن وهم   " نظرهم تنقسم إلى    
حساسية شديدة إزاء كل ما هو أجنبـي ومسـتورد، نقـول            
حساسية لا صدودا، وجعلوا من واقع النقل الثقـافي مـوردا           

 وساد انطباع بأن الشعب الياباني    . لخبرتهم في ضوء حاجتهم   
شعب نقال مستورد للثقافة، ماهر في التعلم والمواءمـة دون          

 اليابـانيون  ويتميز. إخلال بمبدأ المحافظة على الذاتية الثقافية 
 إذ ينظرون إلى أنفسهم مـن منظـور         بشدة الوعي بالتاريخ؛  

وهذا امتداد لمشاعر الاعتزاز بالنفس وحضور دائم       . تاريخي
 أهميـة دور الـوعي      ولعل هذا يؤكـد لنـا     . للذاتية الثقافية 

التاريخي بامتداده في تسامح دون حواجز تفكير للسلف، وأثر         
ذلك على تماسك وتجانس البناء النفسي للشخصـية الفرديـة          

ولعل تقديس السلف علـى مـدى       . والاجتماعية على السواء  
ره ودلالاته، هـذا علـى      اثآالعمق التاريخي ودون تحيز له      

ي بدأ التاريخ عندها    عكس ما يحدث في بعض المجتمعات الت      
مع اللحظة التي فرضها السيف أو الدولة أو العقيدة، وما قبل           
ذلك صفحة سوداء مسطورة خطايا، ويؤدي هذا إلى ترسـب          



 ٢٢٢

وعي زائف من شأنه أن يصدع الشخصية الفردية والقوميـة          
وهل هناك أعجز من    . ويصيبها بالعجز عن مواجهة التحدي    

تاريخها، لا تكف عن    شخصية مبتسرة، مطعون في مصداقية      
 أن تلعن ماضيها وتجهل مشاعر الامتداد والعمق التاريخي؟ 

وهكذا اصطلحت خصائص البنية النفسية والثقافيـة       
للمهاجرين مع الشروط الوجودية لنشاطهم وحياتهم في جزر        

وصـاغ التـراث الثقـافي      . اليابان على تعزيز تلك الصفات    
ددة الطبـاع لهـا     الإنسان الياباني على صورة متجانسة ومح     

ومن أهم هـذه الصـفات الـدأب        . سماتها الواضحة المميزة  
ذا يجري تقييم الفرد من خلال      لو. والمثابرة في إطار جمعي   

عمله مع مجموعة العمل التي ينتمي إليهـا، ومـن خـلال            
ولا ريب في أن مجتمع الفريـق       . مشاركته بحماس وبسعادة  

ة لا بد وأن تتولـد      الواحد المتمتع بضبط النفس والإرادة القوي     
وليس غريبا  . عنه تأثيرات تفسر حماس اليابانيين وطموحهم     

 ـ           أو  يأن كان شعار النجاح في الحياة هو شعار عصر الميج
وهناك الدينامية مـع الاحتفـاظ      . عصر الإصلاح والتحديث  

ويوضح تـاريخ اليابـان     . بشخصية ذاتية بالغة المنعة والقوة    
أكثر من أي شعب آخر، وأن      كيف تغير اليابانيون مع الزمن      
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استجابتهم للأوضاع الخارجية المتغيرة على درجـة عاليـة         
 . للغاية مع استمرارية خصائصهم الثقافية

 يتصف اليابانيون بسيادة روح الجماعة مجسدة فـي       
هم هـذه الخاصـية     لالأسرة، فالمجتمع أسرة كبيرة، وتهيأت      

، حيـث   بحكم طبيعة النشاط الإنتاجي في مجال زراعة الأرز       
ومن مظاهر الجماعية التماثـل فـي       . يعملون في مجموعات  

المأكل والملبس والسلوك وأسلوب الحياة بل والتفكير بمعايير        
 ـ" وكذلك الحرص علـى السـمعة       . الجماعة  ن مـاء   ووص
والجماعية تعني الالتزام المشترك أو التماثل بشـأن        ". الوجه  

 تماثلاً أو التزاما    نيولكنها في اليابان لا تع    . النظام الاجتماعي 
ا عن التغيير     استاتيكيوإنما تماثل جماعي    ،ا، ولا تعني إحجام 

مع الوضع المتغير على عكس الحال في الصـين إذ تغلـب            
 . النظرة الاستاتيكية أو تقل الدينامية وقابلية التغير المرن

وهذا الوجدان التعاوني الجمعـي مقترنًـا بالشـعائر        
والطقوس يقتضي سيطرة صارمة على النفس يكون مبعثهـا         
باطن الذات، مما يجعل الياباني قادرا على التحكم في غرائزه          

ولهذا فإن التماثل أو التجانس والجماعيـة ليسـت         . ورغباته
جميعها وليدة ضعف إرادي بل هي نتاج نظام ذاتـي قـاس،            
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ومن هنا يلتمس الياباني الإحساس     . درة على ضبط النفس   وق
بذاته من خلال كيان اجتماعي ويكون سبب شعور بـالزهو          
والفخار سواء هـذا الكيـان هـو الأسـرة أو الشـركة أو              

وتسود هنا غريزة القطيع إذ ترسخت فيهم طبيعة        ... المجتمع
 . الحركة الجمعية

تناسق مـن   وترتبط بالوجدان الجماعي قيم التناغم وال     
القرار الجماعي هدف في حد ذاته مما       .. خلال التفاهم الذكي  

يؤدي إلى تجنب المواجهة الصريحة الحادة وعـدم التركيـز          
على مظاهر الاختلاف، التزام الوسطية في أغلب الأحيـان،         
ويسرت هذه الخاصية عملية التحديث نظرا لتفضيل مصلحة        

لتفـاني والإخـلاص    الجماعة والولاء لها، إيثار الإجماع، وا     
 . للجماعة

وتتسق مشاعر الجماعية مع العقائد اليابانية الثلاثـة        
فالبوذية . التي تؤكد جميعها على التناغم والتناسق مع الوجود       

مثلاً تركز على أهمية تحقيق سلام العقل بعيدا عن أطمـاع           
الدنيا الأنانية وذلك بتحرير الذات من كل رغبة مادية، كمـا           

وشية إلى إنكار رغبات وشـهوات الـنفس        فونتدعو هي والك  
ويقتـرن هـذا بـرفض      .  نزعات التملك الأنانية   يالمتمثلة ف 



 ٢٢٥

الفردية أو قيمة المبادرة الفردية، وهي قيمة أساسية بالنسـبة          
لبنية الحضارة الغربية وكان لها تأثيرها الإيجابي في الغرب،         

بـاني  وطموح اليا . كما وأن إنكارها في اليابان له تأثير سلبي       
المسمار " وعندهم قول مأثور    . يأتي دائما في إطار الجماعية    

وأفادت روح الجماعية في تعزيـز دور    ". البارز يلزم طرقه    
التخطيط الاجتماعي، وإعلاء قيمة العمل والإنتاج، والحـذر        

ويجد الفرد مجال التعبير عن ذاتيته في الإبداع        . من المستقبل 
 . الفني

رفي مـن أهـم خصـائص       والفضول أو النهم المع   
والمأثور عن الشعب الياباني نهم الاقتباس،      . الإنسان الياباني 

والتماس الوسائل العملية وأسباب المعرفة التي تساعده علـى         
البقاء وانتزاع وجوده من طبيعة ضنينة قاسية على عكس من          
يعيشون في بيئة معطاءة في يسر، إذ نراهم قانعين بما أوتوا،           

والـنهم المعرفـي عنـد      .  يملكه الآخرون  غير طامعين فيما  
الشعب الياباني مرهون بحاجاته العملية دون الاهتمام بالفكر        

 . النظري إلا في أضيق الحدود
وتتسم العقائد اليابانية باليسر والبساطة والفطـرة، لا        
تغرق أصحابها في تفسيرات كونية معقدة أو نظرات فقهيـة          
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بـل  ..  وشعائر مفرطة  ولاهوتية متباينة ولا ترهقهم بطقوس    
وتقوم على التسامح مع العقائد الأخـرى       .. متطلباتها محدودة 

 إذ يمكـن لليابـاني أن يجمـع بـين           ؛ومع المعارف العلمية  
ممارسة شعائر أكثر من عقيدة، كما تتسع عقيدته أو عقائـده           
لممارسة شعائر الدين وممارسة العلم في آن ولهذا لـم يـدر            

هي عقائد معنية بالوقائع دون     و. صراع تطاحن بين الطرفين   
وعقيـدة  . إنها ديانة الآن والحاضـر    . الحقائق الكونية الكلية  

وهذا ما نجـده فـي      . ترتكز على تفحص وجداني مع الكون     
 أقدم عقائد اليابـان، وفـي   )الطريق إلى الآلهة  (عقيدة الشنتو   

شية اللتين وفدتا إلـى الصـين واصـطبغتا         والبوذية والكونف 
 . همها عقلية الياباني ذو التوجه الأرضيبصبغة يابانية أ

وخضعت هذه العقائد لتـأويلات متباينـة بـاختلاف         
العصور ومصالح أهل السلطان، فالبوذية تـدعمت أركانهـا         

 م مـن    ٦٢٢/ ٥٩٣بناء على ما وضعه الأميـر شـوتوكو         
  لتصبح تعاليمها في صورة مـا أسـماه         ؛شروح وتفاسير لها  

ولكن في صيغة يابانية تحتفظ     أي عقيدة وشريعة    " الدستور  " 
 . بشخصيتها اليابانية
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ويحكي التاريخ شواهد كثيرة للتـأويلات المتباينـة        
للعقائد وفقًا لرؤية السـلطة فـي كـل عصـر، أو رؤيـة              
المناهضين لها، مثال ذلـك أن اليابـان فـي ظـل عصـر              

 والنصف الأول من القـرن      ١٨طوكوجاوا في أواخر القرن     
نشد تعزيز النظـرة الأوتوقراطيـة       كان النظام الحاكم ي    ١٩

وا إلـى   ئلذلك لج . للحكم والتمسوا تأويلا للعقيدة، يحقق هدفهم     
تشجيع فلسفة أو لنقل عقيدة تشوهسي، وهي وجه أو تأويـل           
للكونفوشية، يقول إن معرفة الطبيعة ضرورية لتحديد القانون        
الأخلاقي، وإن الحكيم هو من يعلم الناس السـلوك الحسـن           

والحكومة الصالحة هي التي    . اطًا أخلاقيا قويما  ويهديهم صر 
ومحصلة هذا الرأي   . تعتمد على حكمة الحاكم وطاعة الرعية     

تعزيز لنظام الحكـم الأوتـوقراطي، ومسـاندة السـلطات          
 . الإقطاعية

 : خصائص التراث الصيني
وقد يكون من المفيد أن نعرض صورة مقارنة مـع          

ولقد كـان   . العقيدة اسما الصين، التي تربطها باليابان وحدة      
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 على نهـج الصـين فـي        لتراث الصين وتأويلاته أثر حاسم    
 . التعامل مع متطلبات تحديث المجتمع وفهم هذا التحديث

عاشت الصين حياتها قرونًا طويلة، في ظـل حكـم          
متسلط قاهر فضلاً عن غوائل الطبيعة المروعـة، ولنـا أن           

لظروف، وتبـاين   نتخيل طبيعة التراث المتولد عن مثل هذه ا       
التراث ما بين دعم للتسلط أو دعوة للاعتدال ولكـن علـى            

لـذلك نجـد عنـد      . استحياء لا يستفز أصـحاب السـلطان      
كنفوشيوس أسسا للعدالة والاعتدال في الحكم، وحب الخيـر         
للناس وإكبار المعرفة، وأن علاج أدواء المجتمع في حكمـة          

 تنظيمه، وهو   نسِحالحاكم والتماس المثل الأعلى في مجتمع أُ      
ونجد عند موتسو أسسا للتسلط وكذلك عنـد        .. مجتمع السلف 

وبرزت على السطح تعاليم هؤلاء مع تأويلات       .. التشريعيين
للكونفوشية تدعم حكم ابن السماء علـى الأرض، ودفعـت           
الناس إلى التماس الخلاص من خلال طقوس وشعائر تحقـق          

هد في متع الحياة، وأن     مبدأ التأمل والتناغم مع الوجود، والز     
 . الحياة ابتلاء ومعاناة، وفضيلة المحكومين طاعة الحكام

وجاءت البوذية إلى الصين مهاجرة من الهند لتجـد         
بيئة صالحة مع ملاءتها والتـراث الصـيني السـائد، وقـد            
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. يـة مانتشرت تعاليمها خلال فترات الاضطراب وشيوع العد      
والحياة ابتلاء والنفس   وخلاصة نظرة البوذية أن الوجود ألم،       

وأن . يتحرر من رغباته هو البراهمي الحـق  من   وأن   ،شهوة
سبب المعاناة هو الحياة المادية ورغبات الـنفس؛ وخـلاص          

 . الإنسان في التحرر من هذه الرغبات، وأولها رغبة الامتلاك
وتمثل الطاوية، أو مذهب لاوتسي جـوهر التـراث         

الصيني، وينظـر هـذا     العقدي لدى العامة من أبناء الشعب       
المذهب إلى جميع مشكلات البشرية في ضـوء المصـالحة          

وأن الهدف دائما هو تحقيـق       .والتوفيق بين السماء والأرض   
التناغم بين الإنسان والكون المضطرب وصولاً إلى سـكينة         

والإنسـان  . وأن سبب الآلام هو افتقاد هذا التنـاغم       .. النفس
 ـ     المثالي في نظر الطاوية هو الإن      ه ؤسان الجبـل الـذي تمل

السكينة في باطنه، ويحف به السلام من خارجه، على الرغم          
من الأنواء والأعاصير، يتواصل مع الطبيعـة ويتحـد بهـا           

التناغم مع الكل الأعظـم، مـع       .. .ويعيش في فردوس ذاتي   
باطن الإنسان  . ..نها فلسفة الهرب إلى أعماق النفس     إ ،الطاو

وأن التأمل يفضي إلى متصل     . .هو الملاذ حيث جوهر الحياة    
.. باطني روحـي، تلاحـم مـع الوجـود الكـل المتنـاغم            
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والإمبراطور وظيفته تحقيق التوافق والتناغم بـين السـماء         
ر الفضائل طاعته لأنه بحكم هذا المنصب هو        يوخ. والأرض

والطاوي الحكيم والحاكم يأخذ علـى عاتقـه أن         . ابن السماء 
 لواسـعة مثـل سـلطات      يحكم العالم عن طريق سـلطاته ا      

وأخذ أصحاب النزعة التشـريعية     . الوجود الأعظم " الطاو  " 
هذا الرأي سندا لمقولتهم عن الدولـة الحازمـة والمـذهب           
التسلطي في الحكم، وتأكيدا أن على الناس الطاعة، والالتزام         

والبوذيـة  . برغبة الحاكم في العمل وفي التفكير وفي الحياة       
 . ذهان العامة من الصينيينمتحدة مع الطاوية في أ

وتنطوي النظرة على نزوع تصوفي وهروبي إلـى        
باطن النفس مع أحلام بعالم موعود يسوده الرخـاء، ويـأتي           
على يد بوذا المنتظر، أو الأمل في الخلاص بعد الوفاة عنـد            

وليس غريبا أن يحرص كل بيـت       .. دخول ملكوت السموات  
 . على اقتناء تمثال لإله الرحمة

أنهم خيـر    -كما يوضح تراثهم     -ن الصينيون   ويؤم
 وحضارتهم أفضل الحضارات، والصين     ،أمة بين جميع الأمم   

هي الأمة المركز، وحكمتها تغنيها عن علوم ومعارف الأمم         
" أعـاجم   " والأمم الأخرى بلغتنا نحن     . الأخرى أو البرابرة  
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وخير ما  . لأنهم لا يعرفون اللغة الصينية ولا يفهمون تراثها       
يعبر عن هذه القناعة والثقة المفرطة بالنفس والاستغناء عن          
علوم وثقافات الآخرين ما قاله عالم صـيني فـي منتصـف            

هل يعتقد أن طلب العلم يتحقق بالتنقـل        "  إذ سئل    ١٩القرن  
ن مـن أحـاط علمـا       إ": فأجاب  " في البلاد خارج الصين؟     

ن العلم  بالدراسات الصينية القديمة ليس به حاجة إلى مزيد م        
 Chienويروي أيضا أن إمبراطور الصين شـين لـونج   " 

Long    استقبل مبعوث الملك جـورج الثالـث        ١٨ في القرن 
ملك إنجلترا الذي جاء للتفاوض، مـن أجـل عقـد اتفاقيـة             

إنه لأمر محمود من الإنجليز     : " تجارية، فقال له الإمبراطور   
 مـن   أن يلتمسوا مشاركة الحضارة الصينية ومآثرها، ولكن      

أن  -وهم على هذه المسافة البعيدة       -المستحيل عليهم تماما    
، )الصـيني (يفيدوا حتى من أبسط مظاهر السلوك المتحضر        

أما عن التجارة فإن الصين تملك كل شيء تحتاج إليه بوفرة           
 ". كبيرة، ونحن في غير حاجة إلى منتجاتكم 

: وهكذا نجد أن جوهر أو خصوصية التراث الصيني       
 –  نشاركه في كثير منها من حيث المحصلة العامة        والذي -

 : يتمثل في
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اكتفاء ذاتي يفضي إلى قناعة وثقة مفرطـة بـالنفس           -
 . وانغلاق

 . الأخلاق نوايا مضمرة تجاه الآخرين والطبيعة -

 التماس المثل الأعلى فـي عصـر ذهبـي مضـى            -
 .  "عصر السلف" 

لحاكم هو محور   فا ،تأكيد الحكم المطلق للإمبراطور    -
 . لاح المجتمع ولا سلطان عليه غير ضميرهص

 . طاعة الحاكم والآباء.. خير الفضائل الطاعة -

الهدف سكينة النفس عن طريق العيش فـي سـلام           -
 . وتناغم مع الطبيعة

الحكمة هي تعلم كتب السلف، والتقدم استعادة عصر         -
 . ىذهبي ولّ

قضية الإنسان في المجتمع ليسـت قهـر الطبيعـة           -
 .بل العيش في وفاق معهاوالسيطرة عليها 

قناعة والتماس السكينة، ولهذا لا نجد عند الصيني ما          -
نجده عند الياباني من نهم للمعرفة، واهتمام بالقضايا        
العملية لانتزاع وجوده، وهكذا نستطيع فـي ضـوء         
التراث الثقافي لكل منهما، أن نفسر طبيعة توجه كل         
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جابة من الشعب الصيني والشعب الياباني، في الاسـت       
.. لمقتضيات التغيير والموقف من حضارات الآخرين     

 . أعني إزاء قضية الحداثة
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 عصر الإصلاح في اليابان

 : أزمة ثقافية وصدمة الغرب
 مثلمـا   -بهذا الزاد من التراث الثقافي بدأت اليابان        

 المواجهة المصيرية والتحدي الذي فرضـه       -بدأت الصين   
ونحـن لا نسـتطيع     . الغرب وما كشف عنه من أزمة ثقافية      

القول أن الإصلاح مرحلة واحدة لها تاريخ بداية محدد، وإنما          
هو عملية مطردة امتدت زمنًا إلى أن أخذت زخمها كاملاً في           

وتاريخ اليابان الحديث هـو سـجل       .. ١٨٦٨عصر الميجي   
صدام وتفاعل بين ثقافتين، ونشوء وتطور حضارة آسـيوية         

حياتية، واسـتجابة نظـام     تحت تأثير فكر الغرب وعاداته ال     
. قطاعي منهار إزاء متطلبـات مجتمـع صـناعي        إزراعي  

وجرى الصدام والتفاعل في إطار تراث ثقافي حدد طبيعـة          
 . الاستجابة للمؤثرات الخارجية

 صدمة الغرب وهي    )وكذلك الصين (واجهت اليابان   
خاوية الوفاض، عاطلة من الفكر والسلاح بسبب حياة العزلة         

طوال فترة العزلة المديدة التي عاشتها اليابـان،        إذ  . والركود
استهلكت خلالها مواردها الثقافية الوطنية، وجفت ينابيعهـا،        
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ات نموها الاقتصادي، ولذلك وقفت في حاجة       يت إمكان دواستنف
.. أدت العزلة إلى العـزف علـى ذات اللحـن         . إلى التجديد 

أن تصبح  الفنون والآداب القومية مع الفلسفات التقليدية كادت        
 - الصـين    -وأرض الـوحي    . ١٩مواتًا إلى ما قبل القرن      

ها لا تملك عناصر    نباتت غير صالحة لمزيد من الإلهام، إذ أ       
وخير . التحديث، ولا رؤية التحديث التي حدد معالمها العصر       

 : ما يعبر عن ذلك ما قاله أحد الأدباء
 الروايات الصينية واليابانيـة للمدرسـة       سئم القراء " 

 تضع شخصـياتها فـي مشـكلات عويصـة،          يديمة الت الق
وتحيطهم بالمخاطر المهلكة التي لا ينقذهم منها إلا الجان أو          

وهذا حل غير ملائم للمشكلات الإنسانية فـي        .. قوى خارقة 
عصر الاعتماد على النفس، ولهذا يفضل اليابـانيون الـنمط          
الغربي الراهن، الذي يخرج الناس من مآزقهم بفضـل مـا           

 ".ونه من مال يمتلك
وعرفت اليابان الغرب أو عانت صدمته على مراحل        

 مـن   ١٦أول موجة تأثير أوروبية جاءت في القرن        . متعاقبة
خلال البحارة البرتغاليين الذين وصلوا إلى شاطئ اليابان عام         

 يحملون البنادق فكانوا مصدر إثارة شديدة، ورحـب         ١٥٤٢
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تهم الغربية، هـذا    بهم اليابانيون، واستطلعوا في فضول أسلح     
وا بأسلحة البرتغـاليين أو     ئعلى عكس الصينيين الذين لم يعب     

وتلت ذلـك بعثـات التبشـير مـن         " البرابرة  " غيرهم من   
الجيزويت الذين أقاموا علاقات ودية في يسر وسـهولة مـع           
اليابانيين، جاء هؤلاء القساوسة يحملون التعاليم الكلاسـيكية        

ن الأخوة والمسـاواة بـين      للإغريق والرومان، وعبارات ع   
وتحدثت بعثات التبشير عن انطباعاتها عن اليابـانيين        . البشر

وما يتصفون به من إحساس بالواجـب والمسـئولية، وعـن        
وأنهـم  .. شجاعتهم وشغفهم بالمعرفة، ومهـاراتهم الحاذقـة      
 . يتحلون بالحكمة والروح المرحة والنشاط والحيوية

قرنين من الزمان   أعقبت ذلك فترة من العزلة امتدت       
حتى جاءت الموجة الثانية للتأثير الغربـي مقترنـة بتهديـد           
واستعراض قوة سفن القائد البحري الأمريكي بيـري عـام          

.  ليفرض عقد معاهدة تجارية غير متكافئة مع اليابان        ١٨٥٣
وكان ظهورهم صدمة كبيرة لليابانيين، أحست معها اليابـان         

 . بمهانة العجز
جليز على الصين ذهـب بعـض       وعندما انتصر الإن  

اليابانيين إلى هناك لمراقبة الأحداث في بداية النصف الثاني         
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، وعادوا ليؤكدوا أو لينذروا، بـالخطر الـذي         ١٩من القرن   
ينتظر اليابان إن ظلت على ما هي عليه، وأن عليها أن تبذل            
قصارى جهدها لتطبق التكنولوجيا الغربية وإلا كان مصيرها        

لمحافظون أن يؤدي ذلك إلى دمار التـراث        وخاف ا . الهلاك
الروح اليابانيـة والتعلـيم     " والتقاليد اليابانية، وارتفع شعار     

روح " وهو تعديل أو صياغة جديدة لشـعار قـديم          " الغربي  
أخـلاق الشـرق    " ثم أصبح الشعار    " اليابان وتعاليم الصين    

 ". وتكنولوجيا الغرب 

 عصر التنوير

 : العقل والواقع
ا للبنية التحتية فحسب، بل     تحديث تغييرا إرادي  ليس ال 

يمهد له ويقترن به تأويل للتراث الثقافي، وتغيير في ذهنيـة           
وإذا كـان الإصـلاح،     . الإنسان صاحب الدور والمصـلحة    

بمعنى تغيير بنية مؤسسات المجتمع، بدأ مع عصر الميجـي          
 هو بحق القرن الذي غرست فيه بذرة        ١٨، فإن القرن    ١٨٦٨
ذلك أنه كـان بدايـة حقبـة        . لاح والحداثة في اليابان   الإص
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التجريبية والتنوير التي امتدت حتى النصف الثاني من القرن         
 . ، وأثمرت عصر الميجي١٩

 ـ  شهدت هذه الفترة صراعا ف     ا تنويريا، وازدهارا كري
يبشر بالتحول المرتقب، ويمهـد لـه، مـن خـلال العمـل             

ق في مناقشات وتهويمـات     والممارسة التطبيقية وليس الإغرا   
إذ أن هذا هو ما حدث في الصين حيث         . نظرية خالصة عقيم  

قنع المثقفون ودعاة الإصلاح بالاسـتغراق فـي حـوارات          
ومساجلات نظرية وقتال فكري خالص استنفد الجهد والطاقة        

 . ة ولا طحينعفكان جعج
تقني والنظـري إلـى اليابـان       دخل الفكر العلمي ال   

له العقائد اليابانية مكانًا دون قتال حيث لا         وأفسحت. اتدريجي 
وجه للتطاحن، إذ لم يأت هذا الفكر بديلاً عن العقيدة ليحـل            

 وسبق التحـول فتـرة أرسـى خلالهـا عـدد مـن              ،محلها
الإصلاحيين نزعة احترام العقـل والواقـع أساسـا للنظـر           

جريبية الوطنية،  وظهر نوع من النزعة الت    . والتفسير والعمل 
ا في حرص وعناية وبمعزل عن التداخل مع        ها ثقافي وتم غرس 

 . مجالات العقيدة
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 الفضول المأثور عن اليابـان كخصوصـية        ىوتجل
تراثية في العناية بتحصيل معارف الغرب، والنهم والتحايـل         

ا اليابان لهذا   هوأول مؤسسة أنشأت  . لاكتساب مقومات النهضة  
 الرائـد   الغرض هي مؤسسة الدراسات الهولندية تحت قيادة      

ــيكي   ــم آراي هاكوس / ١٦٥٧ Arai Hakusekiالأعظ
وأفرزت هذه الجهود الدعوة إلى تغيير جذري فـي         . ١٧٢٥

ذلـك المسـاواة الاجتماعيـة،      في  كل مجالات المجتمع بما     
شيبا  وجاءت الدعوة إلى المساواة على يد إقطاعي ياباني هو        

 . كوكان
 ـ : الذي قال

 المجتمع إلـى    من الإمبراطور والشوجان عند قمة    " 
الساموراي والفلاحين والصناع والتجـار، بـل والشـحاذين         
 والمنبوذين في قاع المجتمـع، الجميـع بشـر علـى قـدم             

 .  "المساواة
وعمد هؤلاء الباحثون والمصلحون إلى إيقاظ الوعي،       

. وبيان أن هناك حضارات مغايرة أعظم من حضارة الصين        
لشهداء الثقـافيين،   وعرفت اليابان ما يمكن أن نسميه بعصر ا       

إذ كان هناك من المفكرين من ضحوا بحياتهم نتيجة التزامهم          
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 Watanabe- نبالتعليم الغربي من أمثال واتانـابي كـازا  

Kazan         وقد أسهم هؤلاء بفكرهم وجهـودهم وتضـحياتهم 
لوضع الأسس الاجتماعيـة والنفسـية والفكريـة للحداثـة          

 . والإصلاح بعد ذلك في عصر الميجي
 برز على سبيل المثال من رواد حركة        ١٧رنفي الق 

 الـذي اكتشـف حسـاب    Seki Kowaالتنوير سيكي كوا 
وظهـر رواد   . التفاضل والتكامل مستقلاً عن نيوتن وليبنتس     

فـي الاقتصـاد واللغـة      : آخرون في مجالات علمية مختلفة    
 ففي مجال التاريخ علـى      ؛لخإ.. والآثار والجغرافيا والتاريخ  

 الذي كان مسئولاً    Araiآراي هاكوسيكي   سبيل المثال هناك    
 : عن مركز الدراسات الهولندية، وهو الذي قال

التاريخ الياباني الحقيقي لم يكتب بعد، إذ لا توجـد          " 
وكل ما هو موجود    . كتب تقدم دراسة نقدية للأحداث الواقعية     

وطالب بإعـادة   " تفسير لأحلام روتها أحلام     " منها ليس إلا    
 . فق نظرة نقدية ليكون سجلاً موثوقًا بهكتابة التاريخ و

ــو   ــا موت ــا ناك ــق توميناج  Tominagaوطب

Nakamoto )منهج النزعـة النقديـة   . )١٧١٥ ـ  ١٦٤٦
وكشف عن جوهر الصراع على     . التاريخية في دراسة الدين   
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وأكـد أن   . سلطة باعتباره القوة المحركة للطوائف الدينيـة      لا
ودعا . مكاسب سياسية ي الصراع أداة لتحقيق     فالدين يستخدم   

. إلى ضرورة الكشف عن الوجه السياسي للعمل باسم الـدين         
وأكد الحاجة إلى دراسة الوقائع التي ترويها العقائد دراسـة          

 -الشنتو  (وحاول التوفيق بين العقائد الكبرى الثلاث       . عقلانية
 .  ليضع ثقافة اجتماعية أخلاقية مستقلة)وشيةف الكون-البوذية 

 ١٧٢٣( Miura Baien ميورا باين وجاء من بعده
 الذي خطا خطوة أخرى نحو حصر المعرفة فـي         )١٧٨٩ـ  

إطار ما يمكن التحقق منه، وقال إن الطبيعة هي موضـوع           
البحث الصحيح، وإن الإنسان جزء من الطبيعة التـي هـي           

ن الإنسـان جـزء مـن       إوجود موضوع البحث الصحيح، و    
رفة الصـحيحة   ن المع إو. الطبيعة التي هي وجود موضوعي    

 . ما بمنهج بحث له قواعدهاالتز مصدرها الطبيعة لا الكسب
 ـ  ١٧٥٥( Kaiho Seirgoوطبق كايهو سـيريو  

 نفس المنهج في دراسة المجتمع البشري، وقـال إن          )١٨١٧
المجتمع أساسه الإنتاج وتبادل السلع فكان بذلك أسـبق مـن           

 .غيره في أوروبا
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 حركة العقـل    واطردت حركة التنوير، أو كما تسمى     
. والواقع، في اليابان على الرغم من المعارضة التي واجهتها        

 :  نمو هذه الحركة في أربع اتجاهات١٩وشهد القرن 
ظهور نزعة قومية قوية تمثلت فـي البحـث عـن            -١

الهوية القومية في استقلال عن الصين ودون الذوبان        
 . في ثقافات أخرى

 . دعوة إلى إصلاح النظام الملكي -٢

 . لى تطبيق الديمقراطية النيابيةدعوة إ -٣

رغبة قوية في التعرف على ثقافة الغرب والإحاطة         -٤
 . بأسسها باعتبارها ركائز النهضة

وبلغت الحركة ذروتها إذ أثمرت حركـة الإصـلاح         
 ". الميجي " المعروفة باسم عصر 

 : تيارات مناهضة
 ـ          ىولكن استيعاب حضارة الغرب فـي الطريـق إل

   ا هادئًا دون صراعات، وإنما أخـذت       الإصلاح لم يمض سلس
بيـد أن   . الحركة مجراها عبر تيارات متناقضة ومناهضـة      
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التناقض أو الصراع الذي أظله مبدأ التسامح كان محكوما في          
 : جميع الأحوال بمقتضيات عملية التفاعل بين أضلاع المثلث

+ المشروع القومي للتحديث    + التراث الثقافي لليابان    
 . عيالإنتاج الإبدا

فقد ظهرت تيارات سلفية محافظـة ومتطرفـة فـي          
وظهرت تيارات تغريبيـة متطرفـة فـي        . تشبثها بالماضي 

عقـل  لموقفها السلبي من التراث، وناهضت جميعها تيـار ا        
والتنوير الذي نجح في التوفيق بين أضلاع المثلث من حيث          
تهيئة العقل الياباني للفكر العلمي والتعامـل العقلانـي مـع           

وحركة المعارضة السلفية، والحركة التغريبية لهمـا       . الواقع
، بمعنى أن صـدمة الغـرب       ١٨تاريخهما ابتداء من القرن     

وأزمة الواقع المحلي أثارتا كل التيارات، وكان النجاح هنـا          
 . للإصلاح، وأفاد دور التراث في تحديد نهج التعامل

 فـي   واجـا ومثال ذلك أنه ظهر في مطلع حقبة طوك       
 ـ  ١٦٦٠( مفكرون مثل أوجيوس سـوراي  ١٨ أوائل القرن

١٧٢٨(  الذي س ،ملأنه رفـض   " المدرسة السلفية   "  مذهبه   ى
 للعقيدة الصـينية    - بالقياس إلى عصره     -التأويلات الحديثة   

في اليابان، وطالب بالعودة إلى الأصول في فكر كـل مـن            
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كونفوشيوس ومنشيوس، واتهم معاصريه بعدم فهـم تعـاليم         
ورفض التأويلات التي تقول إن الإنسان      . لسلفالحكماء من ا  

 الأخلاق ضـرورة لضـبط الـنفس        :وقال.. فاضل بطبيعته 
وهكذا وقـف إلـى جانـب       .. وتفرضها السلطة على الناس   

 . المستبد العادل
وورث عصر الميجي، عصر الإصلاح والتحـديث       

أخـرى متباينـة      هذه التأويلات كما شهد محاولات     )١٨٦٨(
هدت هذه المرحلة حالات صعود وهبـوط       لتأويل التراث، وش  

لسطوة هذه العقيدة أو تلك حسب قدرة كل منها علـى تقـديم      
مثال ذلك  . التأويل الملائم للمشروع القومي لتحديث المجتمع     

تباع عقيدة الشنتو وعقيدتي البوذية     أأن ناهض التقليديون من     
والكونفوشية تيار الأفكار الحديثة، وعارضوا انفتاح اليابـان        

لى القرب، كما عارضوا السياسة التعليمية التي تعتمد، في         ع
. رأيهم، على النجاح المادي في الحياة دون فضائل السـلف         

ومن زعمـاء هـذا التيـار السـلفي ميشـيمورا شـيجيكي             
Mishimura Shigeki  ـاتعلـم  " عنـوان  ب الذي ألف كتاب

، وأوضـح أن    "الأخلاق هو السبيل الوحيـد لحكـم الـبلاد          
 . لتعاليم السلفالحاكمية 
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 ١٩واشتدت حركة المعارضة عنفًا في أواخر القرن        
أو " الغزو الفكـري    " وأعرب أنصارها عن احتجاجهم ضد      

ضد غزو أفكار جديدة، وجرت محـاولات لإحيـاء عقيـدة           
الشنتو خلال السنوات الأولى من عصر الميجـي، واتسـع          

 ـ        ف وكانـت   لنطاق حركات الإحياء الفكري أو العقيـدة للس
 . يعتها صورا من المقاومة للنفوذ الثقافي الأجنبيبطب

ــي عــام  ــي عصــر - ١٨٧٦وتشــكلت ف   أي ف
 تحت رعاية اثنين من الأمـراء جمعيـة باسـم           -الإصلاح  

Tokyo Shushin Gokusha لتشجيع تعليم أخلاق السلف 
ن أخـلاق الغـرب     إ :ونشر مبادئ الأخلاق، وقال أنصارها    

طباع اليابانية، ولا تتسق مع     وعقائدهم لا تلائم الشخصية أو ال     
ن المطلـوب هـو المبـادئ       إ و ،بنيتها السياسية والاجتماعية  

وصدرت كتابات كثيرة تهاجم أخلاق     .. الأساسية للكونفوشية 
 : وفكر ومعتقـدات الغـرب، نـذكر منهـا مقـالاً بعنـوان            

ن العقيـدة   إ: قـال فيهـا الكاتـب     " لاعقلانية ديانة الغرب    " 
وظهـرت  ". من عمـل الشـيطان      المسيحية شر، والإنجيل    

مقالات وحركات تهاجم الحفلات المشـتركة التـي تجمـع          
 . الأجانب والوطنيين في نواد مختلطة
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وشهدت هذه الحقبة أيضا محاولات لإحياء النشـاط        
الطائفي بين البوذيين الذين استطاعوا أن يستعيدوا قوتهم بعد         

وصـدرت لهـم   . ضعف في صورة صحوة بوذيـة جديـدة     
ان لها دور مهم في الحوار السياسي باسم البوذيين،         صحيفة ك 

وبرز البوذيون في اتجاه الإثارة والتحريض ضد كل ما هـو           
بل إن مـنهم مـن      . أجنبي، وضد الأفكار الحديثة بوجه عام     

عارض استخدام مصابيح الغاز باعتبارهـا ثقافـة غربيـة،          
وفضلوا الشموع أو الزيت النباتي في الإضاءة أي اسـتخدام          

الأحمـق  " راج، وهاجموا فكر كوبرنيكس، وأطلقوا شعار       الس
 ". من يأكل خبزا مثل الأجنبي بدلاً من الأرز 
 أصـدرت   ١٨٨٨وشكل المحافظون مؤسسة عـام      

مجلة رسالتها الحفاظ على جوهر الثقافة القوميـة اليابانيـة،          
وأكدوا أن المفكرين الكونفوشيين والبوذيين قادرون على سد        

. ة على نحو أعمق مما تفعل الفلسفات الغربية       الثغرات الفلسفي 
 . وعلى اليابان أن تكتفي باستيعاب المعارف العلمية

وعلى النقيض تيارات التغريب المتطرفة، فقد كـان        
هناك من دعا إلى التدريس بالإنجليزيـة وإلغـاء اليابانيـة           

 وهي جمعيـة  Meigi Sixوتشكلت جمعية ميجي السداسية 
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 لتشـجيع الدراسـات     Meirokusha ها اليابـاني  سسأأدبية  
الغربية، وأصدرت صحيفة نشرت دراسات ومقالات لكبـار        

وظهرت حالة من الهـوس  . الكتاب وترجمات لمقالات وكتب 
فترة " بالغرب امتدت عشرين عاما أطلق عليها بعضهم اسم         

، وامتد ذلك إلى الفنون بحيث ظهرت رسوم         "السكْر بالغرب 
ن يظهر رجل ينحنـي أمـام       أ ك ؛روثةتتنافى مع التقاليد المو   

امرأة ويصف حالة الهوس هذه أستاذ ألماني ذهب إلى اليابان          
 :لتدريس اللغة هناك في بداية عصر الميجي فقال

. إن ما يجري الآن في اليابان ثورة ثقافية ضـخمة         " 
وفي الثورة الثقافية ينبذ الناس كل شيء في ثقافتهم التقليديـة           

.  "اله بثقافة ثورية جديدة مغايرة تماما     القديمة، ويحاولون إبد  
أصر اليابانيون على أنهم لا يريـدون أن        : " ويستطرد قائلاً 

يعرفوا شيئًا عن ماضيهم وأعلنوا أن المثقف الحق يخجل من          
إنه يرى أن كل ما انطـوى عليـه الماضـي      .. هذا الماضي 

ليس لنا تاريخ، وتاريخنا سوف يبـدأ الآن،        .. بربري خالص 
يابانيون إلى تغيير كل شيء في حياتهم بما في ذلك          وسعى ال 

 . لباسهم وطعامهم
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وبين هذا وذاك عاشت اليابان حقبة من الاضـطراب   
وإن . والصراع الفكري وازدواجية الثقافة في ظاهر الأمـر       

. كانت الغلبة لتيار العقل والواقع الذي تبنته أجيـال الشـباب          
 والحيـرة تلـك     ولعل من العبارات الدالة على هذا التعارض      

 في مذكراته، وهـو مـن       Itoر إتو   يالعبارة التي كتبها الأم   
 ـ : أنصار التحديث، يقول

بدأ السياسيون والمتعلمون يتأثرون بكلمـات تثيـر        " 
الحيرة، مستمدة من نظريات مونتسكيو وروسو وغيرهما من        

" تاريخ الحضـارة    " الكتاب الفرنسيين، وهناك كتاب عنوانه      
 يدين جميع أشكال نظم الحكم ويصـفها        Buckleتأليف باكل   

بأنها شر لا لزوم له، وأصبح هذا الكتاب هو الكتاب المفضل           
وإنجيل الطلاب في جميع المدارس العليا، ولم يكن الطـلاب          

ون على البوح بمضمون الكتاب أمام آبائهم المحافظين        ءيجر
 ". في بيوتهم 

وفي إطار هذا الصراع واطـراد حركـة التحـديث          
: وعلت صيحة " اطردوا البرابرة   " صلاح خفتت صيحة    والإ

التي تصف الأجانـب بـأنهم      " أسقطوا تلك الحجة الحمقاء     " 
بيد أن هذا لم يطمس مشاعر الحذر مـن أن          . كلاب وبرابرة 



 ٢٤٩

وعبر عن ذلك عديد    . يتعارض هذا مع عادات وتقاليد اليابان     
  :وتبلورت دعوتهم في قولهم إذا كـان الهـدف        : من المثقفين 

إذن كل شيء نضحي به من أجـل        "  أمة غنية وجيش قوي      "
هذه الغاية، ولكن يجب ألا تستسلم اليابان في سلبية للتـأثير           

وإنما يتعين أن تزن وتقدر وتقيم، أن تقبل وترفض،         . جنبيالأ
ه بعد عشـر    نوالملاحظ أ . طلباتها هي العملية  توذلك حسب م  

رب بدأ تقييم   أو عشرين سنة من الاقتباس دون تمييز من الغ        
وبدأ الروائيون  . واختيار الأعمال الفكرية المنقولة عن الغرب     

المتأثرون بالغرب يكتبون أعمـالاً أصـيلة، وهكـذا شـجع           
 . الانفتاح الأصالة في ضوء النظرة النقدية والإبداع

وسارت عملية التحديث وفقًا للخطوات التاليـة مـع         
 .الغرببالاستفادة في ذلك 

 .زارات على النمط الأوروبيتشكلت حكومة من و -١
 .  طموح للتعليم العاليينظام تعليم -٢

نظام قضائي كان في البداية على الـنمط الفرنسـي           -٣
 . ولكن بعد المواءمة مع الأوضاع الاجتماعية اليابانية

 . نظام مالي ونقدي وضرائبي -٤
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 ، وإقامة نظام مصـرفي حـديث      ،تحديث الاقتصاد  -٥
 . وإصلاح النظام النقدي

لبنيـة الأساسـية اللازمـة للتطـوير       التوسع فـي ا    -٦
ــادي  ــة  (الاقتص ــكك الحديدي ــوط الس ــاء خط بن
 . )والمواصلات

 . إقامة صناعة الأسلحة والصناعات الاستراتيجية -٧

 : إصلاح التعليم
لعل الإصلاح التعليمي كان أهم عوامل الإصلاح في        
عصر ميجي نظرا لدور التعليم في تغييـر بنيـة المجتمـع            

ات المجتمع لمواجهـة    ينسان، وتهيئة إمكان  وذهنية الإ . جذريا
 . التحديات وفق مشروع قومي

لخاصة من أبنـاء طبقـة      لقبل الإصلاح كان التعليم     
أما العامة فلم يشأ    .. الساموراي والنبلاء والزراعيين والتجار   

إذ كان مبـدأ    . الإقطاعيون أن يقدموا لهم أي قدر من التعليم       
ولهذا كـان   . اعة لا التعلم   تنشئة الشعب على الط    ،متفقًا عليه 

أمر تعليم العامة موكولاً لرجال الدين البوذيين الذين يديرون         
ما يشبه الكتاتيب، وهي مدارس المعابد في المدن والريـف           
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 هذا فضلاً عن بعض المدارس      Terakoyaوتسمى تيراكويا   
الخاصة التي تعلم اللغة الصينية والآداب الصينية الكلاسيكية،        

نفوشـية  ويم في هذه المدارس على الفلسـفة الك       ويتركز التعل 
 وهكذا كـان التعلـيم   .Chi Hsi خاصة مدرسة تشي هسي
   ا نظريا أخلاقيا سلفيا، وأداة لضمان الامتثال الاجتماعي     تعليم

والاتساق الوطني والتماثل الفكري، ولم يكن هـدف التعلـيم          
       س لـرءو ل اتقديم معلومات مفيدة للحياة بقدر ما كـان حشـو

بتعاليم وقيم السلف لخلق إنسان فاضل يلتزم حكمة الآلهة أو          
 . الحكماء

وكان هذا الطراز التعليمي عائقًا في سـبيل التقـدم،          
وقـد  ". الميجـي   " وهي حقيقة تكشفت قبل عصر الإصلاح       

 . بدأت الخطوات للإصلاح في عصر طوكو جاوا
ويكشف تاريخ التعليم في السنوات الأول من عصر        

ن صراع بين التقاليد اليابانية وبين متطلبات التعليم        الميجي ع 
 اليابانيين أي خبرة    ىلم يكن لد  . الحديث على الطراز الغربي   

 أو الثانوي على المستوى القومي،      يبشأن تنظيم التعليم الأول   
ولم تكن لهم دراية بالموضوعات التي تحظى بالأهمية فـي          

ين ئ يكونوا مهي  ومن ثم لم  . مناهج ومقررات الدراسة الأجنبية   
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لوضع نظام تعليمي، واضطروا إلى محاكاة المثال الغربـي         
 ـفي المرحلة الأولى وبدون نظرة نقدية، كما اعت        دوا علـى   م

 -في نفس الوقـت      -وترددوا  . مستشارين ومعلمين أجانب  
ولهذا بدا التعليم  . عن التراجع عن مبادئ ترسبت في وجدانهم      

بين الضرورة، أو بين    مشوشًا أول الأمر يجمع بين العرف و      
التقليد وبين متطلبات الحداثة على ما بينهما من تناقض دون          

 . ملاءمة ناجحة
لهذا احتل التعليم مكان الصدارة في سياسة الحكومة        
الإصلاحية وتعثرت الخطوات في البداية نظرا لأن السياسـة         
التعليمية وقعت بين أيدي رجال عقيدة الشنتو وغيرهم مـن          

وقرر المسئولون بحكم توجههم هـذا      .  إلى القديم  دعاة العودة 
 ـ. اللغة القومية والتاريخ والدين   : أن يكون محور التعليم     اأم

الدراسات الصينية والغربية فهما أشبه بجنـاحين أو فـرعين     
 . للجسم الأساسي، أي لهما دور ثانوي

وأخفقت هذه السياسة لأنها لم تضع فـي الاعتبـار          
في علوم الغـرب وفـي القـانون        مطلب الدراسات المتقدمة    

واللغات التي يعتمد عليها تقدم اليابـان، فضـلاً عـن أنهـا             
 . استفزت الكونفوشيين



 ٢٥٣

وفي هذه الأثناء كانت الحكومة تتهيأ لتبدأ خطواتهـا         
 مسـئوليته   ىالحثيثة والجادة نحو إصلاح جذري للتعليم تـولّ       

 الذي هـاجم  Fuku zawaرائد الثورة التعليمية فوكوا زاوا 
النهج التقليدي الصيني في التعليم والمطبق في اليابان، وحدد         

 : هدف التعليم ودوره في المجتمع الجديد حين قال
هدف التعليم الوحيد أن يبـين أن الإنسـان خلقتـه     " 

السماء لتحصيل المعارف اللازمة لإشباع حاجته مـن أجـل          
الطعام والمأوى والملبس، ولكي يعيش في اتساق مع رفاقـه،    

 أن يكون المرء قادرا على قراءة الكلاسيكيات هذا شيء          نعم
جيد، ولكنه لا يستحق الثناء الذي نضفيه على أئمـة الفكـر            

 ". الصينيين واليابانيين من رجال السلف 
كم من الباحثين والمفكرين الصينيين يجيدون إدارة       " 

شئونهم الخاصة؟ كم من المجتهدين في الدراسة أبدعوا شعرا         
 ومن ثم لا عجب أن نرى الأب ينزعج إذا أبدى ابنه            متميزا؟

ا تعلـم وثيـق الصـلة       إن المطلوب حق  .. رغبة في الدراسة  
 "بحاجات الإنسان التي تفرضها الحياة اليومية 

إن من يستظهر حوليات السلف، ولا يعرف ثمـن         " 
الطعام، أو ذلك الذي تعمق في الكلاسيكيات والتاريخ، ويعجز         
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هؤلاء ليسوا سوى معاجم تستهلك     .. يطةعن إنجاز صفقة بس   
الأرز، ولا فائدة منهم لبلدهم، بل هـم عقبـة فـي طريـق              
الاقتصاد، إدارة شئون البيت تعلُّم، وفهم اتجاه العصر تَعلُّـم،          

 ". فلماذا تسمي قراءة الكتب القديمة تَعلُّما؟ 
ليم في عصر التحـديث مشـروعا       وهكذا أصبح التع  

اب للحياة، شاملاً جميـع المـواطنين دون        ا لإعداد الشب  قومي
تمييز مستجيبا لاحتياجات النهضة من أجل تحولات فكريـة         
واجتماعية واقتصادية، وغلب الطابع العملي حيـث تركـز         
التعليم على كل ما يتعلق بالعالم الخارجي بمـا لديـه مـن             
تكنولوجيا والعمل على ملاءمة ما يتعلمه الطلاب مـع مـا           

دمت بـرامج التعلـيم تعليمـا       ات، وق ين إمكان تمتلكه البلاد م  
ا، شاملاً رؤية عن حضارة اليابان وتاريخها الطويـل،         عالمي

ورؤية عالمية عن حضارات العالم الكبرى، ومعارف غنيـة         
عن الغرب وتاريخه وثقافته علاوة على تـاريخ وحضـارة          

ولـم يغفـل أخلاقيـات      .. أي لم يكن تعليما منغلقًا    .. الصين
 . لياباني الحافز للتقدم وتماسك المجتمعالتراث ا

همة سبقت  وحققت اليابان في مجال التعليم إنجازات م      
 إذ كانت نسبة المتعلمين في عهـد        غيرها من الدول الغربية؛   
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بـين الـذكور     % ٤٣طوكوجاوا، أي قبل عصر الإصلاح،      
 مـن عـام     اءوهي نسبة كبيرة بالقياس إلى عصرها، وابتـد       

 التعليم الإلزامي الأولي بينما بدأ هذا        بدأ تطبيق نظام   ١٨٧٢
، وفي  ١٨٨٢، وفي فرنسا عام     ١٨٧٠نجلترا عام   إالنظام في   

، ١٩١٩، وفـي ألمانيـا عـام        ١٩١٨الولايات المتحدة عام    
، ثم جامعة كيوتـو سـنة       ١٨٧٧وأنشئت جامعة طوكيو سنة     

، وجامعة كيوشو سـنة     ١٩٠٧، وجامعة توهوكو سنة     ١٨٩٧
هـذا عـدا    ..  وغيرها ١٩١٨سنة  ، وجامعة هوكايدو    ١٩١٠

 بلغت نسبة من أتموا تعليمهم      ١٩١٠وفي عام   . المعاهد العليا 
  %. ١٠٠الابتدائي 

ويقترن بهذا النهم المعرفي لتحصيل الثقافات العامـة        
لدى المثقفين والقراء من اليابانيين، إذ تفيد إحصائية تاريخية         

 مطبوع سنويا بأعداد تصـل      ٣٠٠٠ إلى ظهور    ١٧٨٠عام  
 . إلى مائة ألف نسخة، للكتاب الواحد في بعض الأحيان

وحقق التعليم المساواة لأنه فتح مجال العمل والترقي        
بين الجميع، واختيار القيادات الوطنية، وعزز الاتجـاه إلـى          
تحصيل المعارف والإيمان بتطور الفرد وارتقائه بفضل العلم        
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ة اكتسـاب   والتعليم لا الحسب والنسب، وأصبح التعليم هو أدا       
 . المهارات، ومعيار الحكمة والخبرة وركيزة إنتاج الموهوبين

 سـبيل نشـر     يوأسهم القطاع الخاص بدور بارز ف     
التعليم وفاء للمشروع القومي، وتأكيدا للاسـتقلال والذاتيـة         
القومية وساعد الحكومة فيما عجزت عنه الميزانية الرسمية،        

س الثانويـة فـي     ذ أنشأ القطاع الخاص عديدا من المـدار       إ
مختلف التخصصات، كما اعتادت الشـركات اليابانيـة، ولا         
تزال تخصص جزءا من ميزانياتها لإرسال بعوث خارجيـة         
لمزيد من الدراسة أو إلى معاهد عليا يابانية للحصول علـى           

 . درجات الماجستير والدكتوراه

 : الديمقراطية والإصلاح الدستوري
ة الصناعية هـو    المجتمع الحديث في عصر الحضار    

المجتمع الديمقراطي حيث تتوفر شروط حريـات وحقـوق         
الإنسان الفرد، وشروط المشاركة في صـنع القـرار وإدارة          

ا ؤسسات يجري انتخابها انتخابا حر    شئون الدولة من خلال م    
. مع فصل بين السلطات التشـريعية والقضـائية والتنفيذيـة         

كال تحقـق هـذه     ودخول مرحلة الحداثة يستلزم شكلاً من أش      
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الشروط، وطبيعي أن يؤدي هذا إلى صراعات وتناقضـات         
بين التراث أو التقليد ومقتضيات الحداثة، وتجري محـاولات     

ان استثناء من ذلـك     بولم تكن اليا  . التوفيق والتأويل والتوليف  
 . غير أنها عقدت عزمها، وأتاح لها تراثها سرعة المواءمة

بل ومنافية تماما   لقد بدت بعض هذه الشروط غريبة،       
للتقليد الياباني وأكثر من هذا أن بعض المصطلحات الجديدة         
الدالة على نظم العمل لم يكن لها مقابل على الإطـلاق فـي             
اللغة، ومن ثم الفكر الياباني، أي لا يعرفها التـراث حسـب            
 المعنى المحدد لها في المجتمع الحديث، من ذلك مثلاً عبارة          

لممثلـي الشـعب أو     " جمعية عامة   " ، أو   "حقوق الشعب   " 
مشاركة نواب الشعب في صنع القرار ناهيك عن التشـريع،          
أو حقوق تكوين الروابط أو الأحزاب السياسية وحق تـداول          

وهذه جميعها مصطلحات لغة مجتمع الحداثـة       . السلطة بينها 
في عصر الصناعة ولها مدلولاتها العمليـة المحـددة غيـر           

 . المسبوقة
 دواعي الدهشة أن ينص الدستور الجديد       فقد كان من  

على تكوين جمعية، عامة من ممثلي الشـعب علـى الـنمط            
الغربي، ذلك لأن النظرة اليابانية التقليدية إلـى أي حركـة           
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سياسية شعبية كانت تعتبر تلك الحركات الشـعبية حركـات          
هدامة، والتراث الياباني السياسي يتحدث عن جهاز شـورى         

Advisory organ ا ولا   ولا ولا تنفيـذيا تشـريعييس جهاز
ا بسلطات مميزة ومتمايزة ومستقلة، ولا يتحدث عـن         قضائي

وجهـاز الشـورى قبـل      . جهاز مهمته مراقبة حكومة البلاد    
عصر الإصلاح كان يمثله مجلس دولة يضم عددا من النبلاء          
أو كبار السن هم مستشارون للعرش والوزراء، مثل مجلـس          

 أي السـادة  Original Seniorsن ويعنـي  الدولة للشـوجا 
ولكنهم غيروا  . نيالأصول أو حكماء القبائل أو الآباء المؤسس      

نظرتهم بعد تأثرهم بالتجربة الغربية التـي أكـدت لهـم أن            
لحكومة انتخاب جمعية عامة من ممثلي الشعب سوف تدعم ا        

  ا شعبيا، ويشكل قـوة حـافزة للتطـور         وتمنحها تأييدا واسع
 . عي السياسيالاجتما

 القانون المدني بدا غريبا     في" الحقوق  " كذلك مفهوم   
ا وأنه نوع من التغريب أو الانقياد لحضـارة الغـرب،           وشاذ

ذلك لأن فكرة الحقوق غريبة عن التشـريع اليابـاني الـذي            
أخذته عن الصين في القرن السابع، والذي ارتكـزت عليـه           

 مفهوم الواجب فقط،    إذ السائد هو  . تشريعات اليابان بعد ذلك   
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وهو المفهوم الذي تُسن من أجله القوانين، بمعنى أن التشريع          
هدفه أن يحدد للمواطن واجباته لا حقوقه التي لا ذِكْر لها ولا            

 . كلمة مقابلة لها في اللغة
وأيضا لم يكن مألوفًا على الإطلاق مفهـوم حقـوق          

فنحن لا  . ثالفرد من الرعية، إذ أن هذا المفهوم مناف للترا        
نجد في الكتابات القانونية اليابانية الخالصة مصطلحا قريبـا         

يعبر عن شيء خاص بالشخص، وله أن       " الحقوق  " من كلمة   
بـل إن الكـلام العـادي لا        . يدعي به لنفسه وعلى الآخرين    

لـذلك  . يتضمن في المفردات أو القاموس كلمة بهذا المعنـى        
 للدلالة علـى مفهـوم     كان لزاما سك وابتداع مصطلح جديد       

لذا بدا غريبا أن يتضمن القانون المدني الجديـد         " الحقوق  " 
والأشد غرابة في نظر التقليديين     " الحقوق  " بابا تحت عنوان    

في هذا الباب أن ينص الدستور على حق إعلام الناس بـأي            
إذ كانت القوانين التي يصدرها الإمبراطـور       . قانون يصدر 

عاملين الرسميين بها فقط أي المنـوط       قديما يجري إخطار ال   
بهم تنفيذها دون سواهم وهذا هو الحال في الصين حيث يظل           

ت ويعاملون على أساسها،    رالناس جاهلين بالقوانين التي صد    
ولهذا اشترط الدستور الجديد أن تتضمن ديباجـة أي قـانون     
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دت ، وهي عبارة ب   "لعلم الناس أو لعلم الشعب      " عبارة نصها   
نيـة  وخاضت الحكومة اليابا  .  نظير لها في التراث    غريبة لا 

    ا حادا ضد قوى المعارضة وحركة     في بداية الإصلاح صراع
 وأعلنت استنادا إلى التراث أن دعاة الحريـة         ،حقوق الشعب 

 . ليسوا يابانيين أصلاً بل عملاء
ويتحدث التراث عن دور الحاكم وصـفاته كحـاكم         

يتـه يهـديها سـواء      قل نزيه عليم مسئول عن رع     احكيم ع 
ولكن التـراث لا    . إنه يحكم وله الطاعة على الشعب     . السبيل

يذكر شيئًا عن الحقوق الطبيعية أو حكـم الشـعب أو إدانـة             
وأعلن السلفيون عن أن الدعوة     . الحاكم إذا أخطأ أو محاسبته    

إلى تطبيق النظام الدستوري الغربي دعوة خاطئـة منافيـة          
يعرف أفضـل مـن الحـاكم       للتراث لأنها تعني أن الشعب      

 . الفيلسوف
وفي إطار الصراع بـين توجهـات الحكومـة إزاء          
الإصلاح الدستوري وبين توجهات المعارضة، نجـد قـوى         
المعارضة الداعية إلى التحديث تضغط بشدة على الحكومـة         

لاتخـاذ الأشـكال والصـيغ      " الميجي  " اليابانية في عصر    
ريكا عنـد   مإنجلترا وأ السياسية المماثلة للأشكال المطبقة في      
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 ١٨٧٧وضع الدستور وتشكيل البرلمان، وتألفت فـي عـام          
حركة تطالب الإمبراطور بتشكيل مجلس نيابي وقد رفضـها         
 الإمبراطور أول الأمر، واعتقلت السلطات بعض أعضـائها،       

 واعتمد دعاة الحركة    ،واحتدم الصراع من أجل حقوق الشعب     
أمثال روسو وبنتام   على أفكار ودراسات غربية لمفكرين من       

وجون ستوارت مل وسبنسر، وبدأت حملة اعتقـالات ضـد          
. رجال الصحافة وأصدرت الحكومة قانونًا بحظر التجمهـر       

واضـطرت  . وظهرت بوادر للعنف الشـعبي والاغتيـالات      
 . الحكومة إلى تقديم تنازلات تدريجية وغيرت من اتجاهها
املت ولم تحاول الحكومة الاستعانة بالنظريات، بل تع      

أساس تجريبي من خلال دراسة التطبيـق       على  مع مشكلاتها   
العملي لنظم الحكم المطبقة في البلدان الغربية الكبرى للتأكـد          

 . ثر ملاءمة لليابانكمن أنها أ
 إلى الخارج لدراسة التطبيـق      Itoتو  إوسافر الأمير   

العملي للنظم المختلفة، والاطلاع على الآراء الفعلية لرجـال         
العمليين، لم يشأ الأمير أن يقرأ كتبا ونظريات بـل          السياسة  

اتساقًا مع التراث الياباني البرجماتي سعى لكي يعرف كيـف          
يعملون في التطبيـق العملـي، والملاحظـات الشخصـية          
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ي أن المهم التعرف المباشـر      للمسئولين وخبرة الممارسة، أ   
ا على الناس والنظمعياني . 

إلى أوروبـا لدراسـة      Itoتو  إوعندما سافر الأمير    
النظم البرلمانية لم يكن يبحث عن شكل حكومة تماثل الـنظم           
البرلمانية الليبرالية التي تطالب بها المعارضة، بل كان هـذا          
هو ما يرفضه ويقاومه إتو، إنما استهوته المبـادئ الملكيـة           
القومية المعادية للبرلمانات، وهي مبـادئ بسـمارك، ورأى         

 كلاهما بحاجة إلى دعم الوحـدة       ،واليابانتشابها بين ألمانيا    
. القومية، وكلاهما متخلف عن الدولة الرائـدة فـي الغـرب          

 من أصول    متضمنًا الكثير  ١٨٨٩وهكذا جاء الدستور الجديد     
ألمانية ونمساوية، وقليلاً من الفلسفات السياسـية الفرنسـية         

وعقد إتو حوارات مع بسمارك لاستطلاع آرائه       . والإنجليزية
 تكفـل    وتضمن مواد  ١٨٩٨در الدستور عام    وص(راته،  وخب

 وإن اقترنـت بعبـارة     . للشعب حقوقًا واسعة غير مسـبوقة     
ونـص   على نحو يقلـل الضـمانات،     " في حدود القانون    " 

الدستور على نظام قضائي له درجة كبيرة مـن الاسـتقلالية     
وأدار هذا النظام القضائي العدالة     . كانت موضع إعجاب شديد   

ولعل أكثـر جوانـب     . ل من خلال التزام دقيق بالقانون     بالفع
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جمعية وطنية  الدستور الياباني إبداعا هو النص على تشكيل        
  ا جزئيمجلس شيوخ على    :ا وتتألف من مجلسين   تنتخب انتخاب 

 ومجلس نواب وينتخبـه     ،غرار مجلس اللوردات البريطاني   
 أصبح الانتخـاب    ١٩٢٥وفي عام   . دافعو الضرائب الذكور  

 . من حق كل الشباب الذكور الراشدين
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 الصين والتراث وصدمة الغرب
المواجهة بين العالم الأوروبـي والأمريكـي وبـين         
الصين أثارت ردود أفعال شـديدة العنـف بـين المفكـرين            

واصـطلحت  .  ومطلع العشرين  ١٩الصينيين في نهاية القرن     
 جهود كثيرين من زعماء الإصلاح وكبار الفلاسفة والمفكرين       

ورجال العقيدة الكونفوشية من أجل التصدي لهذه الغـزوات         
أدركوا الخطر الذي يتهددهم، وتبددت أوهام عاشوا       . الشرسة

حضـارتها أعظـم    . الصـين خيـر الأمـم     : عليها قرونًـا  
الحضارات، وهي منهل الحكمة والخير، وأن الحكمة الصينية        

 . تغني عن علوم الدنيا
 ذلـك أن    تكشف لهم مدى الزيـف الـذي عاشـوه،        

الكونفوشية من حيث هي نسق من آراء سياسية وتشـريعية          
وأخلاقية وجمالية ومن حيث هي رؤية للإنسان الصيني عن         
الحياة والكون وقفت عاجزة في نطاقها الخاص عـن حسـم           

 . المشكلات النابعة عن هذه المواجهة المصيرية
ودارت معارك فكرية حامية بـين دعـاة التحـديث          

ة الالتزام بالعقيدة الكونفوشية القائلين بأن      كضرورة وبين دعا  
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علة المجتمع أنه تخلى عن حكمة السلف وإذا ما التـزم بهـا             
. يكون مثلما كانوا في الماضي قوة ومنعة وحضارة مزدهرة        

وامتد الحوار والمساجلات، وظلت قضـايا تحـديث الحيـاة          
بعامة، وعلاقة الصين بالأحداث العالمية في مجالات السياسة        

وعجـز أصـحاب    .. لاقتصاد والثقافة معلقة غير محسومة    وا
 تأويـل   التوجه السلفي عن أن يخرجوا عن جمودهم وتقـديم        

    ا في التراث لعقد مصـالحة بـين        جديد يدفع بدم الحياة حار
.. مقتضيات التحديث وإيجابيات التراث ابتغاء تغيير المجتمع      

بدت الكونفوشية محافظة تسعى إلى الإبقـاء علـى الوضـع      
وإزاء هذا العجز أضحت القضية الفلسفية المصيرية       .. القائم

 :  بين أوساط المثقفين١٩المثارة في نهاية القرن 
ماذا عسانا أن نفعل بالكونفوشية؟ وما الموقف من        
كونفوشيوس؟ كونفوشيوس الأسـطورة أم كونفوشـيوس       

  أيهما نفضل؟ ،الواقع والحقيقة
  قـوة للحيـاة    ا هـي نبـع ال     كانت الكونفوشية تقليدي

الاقتصادية والثقافية والسياسية، بل ونبـع الشـعور بالثقـة          
ومن ثم لا غرابة أن يظهـر مفكـرون وفقهـاء           .. والكبرياء

استبد بهم القلق على مستقبل عقيدة البلاد، وجاهدوا واجتهدوا         
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صادقين مع أنفسهم وفكرهم من أجل ملاءمة الكونفوشية مع         
 ـ  . ظروف العالم الجديد   : ي الخطـوات التاليـة    وتمثل ذلك ف

ة أو الحرفية المتزمتـة     ة التوفيق بين الكونفوشية النصي    محاول
التي لا تسمح باتخاذ أي إجراء سياسي أو اقتصادي أو ثقافي           
ينطوي على خروج عن النص، وبين متطلبات الحياة الحديثة         
التي يمكن الوفاء بها بفضـل إدخـال إصـلاحات محـددة            

 Kang العقدي كانج يو وي أبرز زعماء الإصلاح. ومحدودة

Yo – Wei )انطلق كانج يو وي مـن  . )١٩٢٧ ـ  ١٨٥٨
مقدمة أساسية وإيمان شخصي بأن تعاليم كونفوشيوس فقدت        
طابعها الأصلي أو دخلها تحريف، ومن ثم طالب بالعودة إلى          

وانتقى من  . الوجه الأصيل أو إلى المنابع الأصيلة للكونفوشية      
ن إدخال كثيرٍ من آرائه السياسية      المصادر الأصلية ما مكنه م    

والاجتماعية التي هي ثمرة قراءاته للفكر الغربي ولقاءاته مع         
وانتهى إلى أن رسالة كونفوشيوس     .. مفكرين دينيين غربيين  

الم، وأنه جاء ليكـون     هي في الأساس القضاء على بؤس الع      
 ا روحيا     زعيما وموحـدا وراعيا وحاميا للبشرية جمعاء، هادي

وهكذا مهد السبيل لكي تصبح الكونفوشية الطريق إلـى         . همل
 .  ديمقراطي وإعادة بناء الدولة-نظام دستوري 
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ووصولاً إلى هذا الهـدف أكـد كـانج يـو وي أن             
كونفوشيوس دعا إلى الأخوة بـين النـاس، وإلـى العدالـة            
الاجتماعية والمساواة، وأن لا فضل لأحد علـى غيـره إلا           

د وي على هذا الفهم لأصول الكونفوشية       واستن.. بفضيلة العلم 
ووضـع  . للتوفيق بينها وبين متطلبات العصر وتبرير التغيير  

قره الكونفوشية الأصيلة،   تصورة طوباوية عن مجتمع جديد      
ولكنها كانت كونفوشية اللحم والدم والتراث بمعنى أنها تقتدي         

 . حيث الماضي هو المثل الأعلى.. بمثال الماضي
 أن وي وأقرانه من دعـاة الإصـلاح         والملاحظ هنا 

والاجتهاد ظلوا محصورين داخل إطار مرجعي تقليدي، على        
الرغم من القدرة التبريرية أو التأويلية استنادا إلـى حكمـة           
السلف؟ وقنعوا بتحديد مبادئ عامة في إطـار التقليـد دون           
محاولة الخروج عن هذا الإطار، بمعنى أنهم اسـتندوا إلـى           

مشروعية على مبدأ ما مثل العدالة وتوقفوا       ال التراث لإضفاء 
عند هذا الحد من العموميات دون أن يتجاوزوا هذا إلى فهـم            

ذلـك  . مقتضيات العصر أو حداثة عصرهم شكلاً ومضمونًا      
كيف تطبق  : أن شعار العدالة وحده لا يكفي وإنما يبقى سؤال        

العدالة؟ عناصرها، مداها، ضماناتها، دورهـا الاجتمـاعي،        
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ساتها، حقوق الإنسان ومعناها وأنها ليست فضـيلة بـل          مؤس
نها حق وواجـب ومسـئولية؛    إشرط وجود لحركة المجتمع،     

وما هي ضماناتها؟ ما هي المؤسسات الديمقراطية للدولـة،         
وسلطاتها وعلاقاتها ببعضها؟ الشورى وحـدود مسـئوليتها        

وإنما تركوا الأمر رهنًا بالضمير الفردي مثلما كان        .. ولمن؟
ال السلف، وأغفلوا قواعد العصر في أسلوب تحقيق العدالة         ح

والنظم الاجتماعية من دستور وقوانين منظمة لذلك ورقابـة         
أي أغفلوا منجزات ومعايير العصـر، وتركـوا        .. الجماهير

 . الأمر مثلما كان قديما للذات وتقديراتها وللصفوة
غرقت الصين في حـوارات نظريـة شـكلية عـن           

صرة، أن الحفاظ على الهوية الصينية، والتي       الأصالة والمعا 
خيـال  متعني الكونفوشية وتعبيراتهـا كمـا تجلـت فـي ال          

الاجتماعي الموروث دون تأويل أو نقل أو انتقاء مع الإفـادة           
بمكاسب وإنجازات العلوم والتكنولوجيا الأوروبية الأمريكيـة       

جمع بين التـراث    أي أنهم حاولوا ال   . من أجل التطبيق العملي   
ا وبين تطبيقات العلم بحيث يبقى كـل فـي          ما ورثوه تقليدي  ك

ا صـرفًا واستعراضـا     ولهذا ظل الحوار نظري   . نة مستقلة خا
بدا وكأنه طراز من    . ..للفكر بين المثقفين في حدود النظرية     
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الممارسة الصينية التقليدية للاستغراق في التأمل بعيدا عـن         
وهو ما  .. م الاجتماعي مجرى الحياة والعمل التطبيقي والتنظي    

 وتراثه في الانسحاب إلـى داخـل        ييتسق مع طبيعة الصين   
هـذا علـى    . الذات والتأمل الخالص دون خطوة إلى الخارج      

 إنسان عملي يتقبل الوقائع محتكما إلى حاجاته        ؛عكس الياباني 
ولهذا بدا على السطح في الصين أن كـلا مـن           . ومصلحته

 وليس غريبا أن يفضي     .التراث والحداثة على طرفي نقيض    
ة أخرى  هذا التناقض إلى ظهور من طالبوا بالبحث عن هوي        

   م مـع جهـود     ؤا، وأقدر على التلا   أكثر فعالية، وأجدى فلسفي
ونشط تيار التغريب بسبب القصور فـي تطويـع         . التحديث

 ،التراث وتأويله ونقص مشروع قـومي لتغييـر المجتمـع         
في إطـار المثقفـين     والملاحظ أن هذا التيار ظل محصورا       

رهم النظري الخالص وليس له امتداد بين العامـة فـي           اوحو
صورة تأويل جديد للتراث ملتحما في نسيج مشروع قـومي          
ورؤية مستقبلية تغير من البنية الذهنية للإنسان الصيني فـي          

. ضوء مصلحته ومن خلال الممارسة التطبيقية والإبداعيـة       
 المجتمع والعلاقـات بـين      ولم يقترن هذا بتغيير شامل لبنية     

فالنظام التعليمي على سبيل المثال لم يطرأ       . أبنائه ومؤسساته 
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ففـي  .. عليه تغيير جذري وفقًا لمعايير الحداثة التي أوردناها   
الوقت الذي بلغت نسبة من أتموا التعليم الإلزامي في اليابان          

 ـ مائة بالمائة لا تزال الصين حتى اليوم تعاني  ١٩١٠سنة 
 . بة أمية عاليةمن نس

وبينما انفتحت اليابان على علوم الغـرب وأجـادت         
نجد الصـين   . لغاته لتكون أداتها في تحصيل معارف الغرب      

فرضت عزلة على نفسها ولم تنشئ المؤسسات التـي تشـبه           
مركز الدراسات الهولندية ـ والتي أسهمت في تخريج عديد  

 . من الباحثين ودارسي اللغات
 ـ    لاح القضـاء والقـوانين أي      وكذلك الحال في إص

وهكذا لم يتجـاوز    . الإصلاح الدستوري وضمانات الحريات   
ثـم بعـد ثـورة      . مشروع الإصلاح حدود الصراع النظري    

 ظل في الإطار الاقتصادي فحسب وظل الحاكم على         ١٩٤٩
 . شاكلة الإمبراطور ابن السماء

ثم أخيرا لم تشهد الصين حقبة تنوير تمهد للإصلاح         
في اليابان التي عاشت وعانت وعاينت على مدى        مثلما حدث   

التي غرست قيمة العقل    " العقل والواقع   " قرن أو أكثر حقبة     
ومجدت دوره وكان عامل الترجيح مقترنًا بالاهتمام بـالواقع         
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ومثل هذه الحقبة كانت كفيلة بأن تخرج الصين من         .. العلمي
نسـان  طريقها المسدود وتسهم بدور فعال في تغيير ذهنية الإ        

 . الصيني

 ماذا نريد أن نقول؟ 
القضية ليست أصـالة أم معاصـرة، ولا تراثًـا أم           
حداثة، إذ لا تطاحن بين الاثنين إلا داخـل عقـل يـرفض             
الحداثة ويؤثر الالتزام بالتقليد لمصلحة في نفسه، أو عاطـل          

ا هـو حـافز     وإن ما نراه تناقضا ظاهري    . بلية رؤية مستق  نم
ومن ثم فـإن التـراث      . وعي الإنساني للحركة المحكومة بال  

والحداثة وجهان لحركة التغييـر الاجتمـاعي، والمعاصـرة         
نتطور أم نجمـد؟    : وإنما القضية هي  . أصالة في ذات الوقت   

حداثة ومعايشة للعصر أم التزام بالصورة التقليديـة لتأويـل          
 وكيـف يمتـد     :ا، يكون السؤال   قلنا تطور  قديم للتراث؟ وإذا  

يير إلى نطاق التراث لتكـون الحركـة هادفـة          التطور والتغ 
متكاملة ومثمرة وتعبيرا عـن اتصـال تـاريخي وثقـافي           و

إذ حيث لا هدف يسقط مبرر الحركـة والتغييـر          .. ؟ونفسي
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حيث لا يتقدم العلم ولا تتقـدم       : " وتصدق مقولة ابن خلدون   
 ". المعرفة فإنهما يتراجعان حكما 

ي ضوء خلفية من    والحركة الاجتماعية تجري دائما ف    
ومن ثم التأويل وظيفـة اجتماعيـة   . التأويل الإبداعي للتراث  

التغييـر   ته في إطـار   ملازمة لتصحيح مسار المجتمع وملاء    
والتأويل يعني دينامية ومرونة تحول دون الشيخوخة       . الهادف

هذا .. وتصلب الشرايين وتؤهل لاستمرار نبض الحياة والنمو      
ضارات يطرد نموها من خلال     والح.. أو الاندثار الحضاري  

، والتلاقح  معترك الحياة، والاحتكاك العملي، والإنتاج والخلق     
  وهذا التلاقح أو التفاعل الثقافي الـذي       . الثقافي أخذًا وعطاء

يجري في مناخ من الحرية هو أحد الشروط اللازمة للتجديد          
 . والاستزادة مع عملية هضم وتمثل مستمرة

اكتشاف الخصوصية القوميـة    تجربة اليابان تؤكد أن     
إنما يكون من خلال العمل، الفاعلية الاجتماعية أو الإنتـاج          

.. التزاما بمشروع قومي يعبئ طاقات الجميع لصالح الجميع       
لم يغرقْ اليابانيون أنفسهم في ثرثرة ثقافية حـول مـا هـو             
تراثنا، وما عناصر خصوصيتنا، بل عملوا وأنتجوا وأبدعوا        
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 أقول اكتشفوا، جـوهر تـراثهم وتجلـت         وبذلك تكشف، ولا  
 . خصوصيتهم القومية من خلال ذلك؛ أعني من خلال النجاح

والتراث السياسي حمال أوجه، وهو غيـر مقطـوع         
الصلة بالتوجهات السياسية المعبرة عـن مصـالح لتيـارات       
اجتماعية، ومن يملك السلطة أو السيف أقدر على أن يفرض          

وقـد  . أويلات زعـم البـراءة    رؤيته؛ وهو ما يسقط عن الت     
استطاعت القوى السياسية المهيمنة على مـدى التـاريخ أن          
تفرض تأويلها، وأن تصوغ وتغرس صورة التـراث، كمـا          
تراها، في أذهان العامة، ومن ثـم تصـوغ ذهنيـة النـاس             

تاريخية " حقائق  " وسلوكهم، وساعدت على شيوع ما يسمى       
تصور الـذي يحمـي     وكأنها الواقع وحقيقة التراث، وليس ال     

ومن ثم يصبح دور الوعي النقدي لازما لإعادة        . رؤيتها هي 
التأويل، الوعي بآلية التطور التراثي فـي احتكـاك بـالواقع           
المتغير، والوعي بإيجابيات التراث في إطار مقتضيات حركة        

ع اجتماعية هادفة، مثال ذلك أن الكونفوشية في الصين شـا         
خيال الاجتماعي وكأنـه التـراث      ما تأويل لها صاغ ال    تاريخي

الـولاء  . خيـال مصـالح الأبـاطرة     مالأصيل، ويدعم هذا ال   
وساعد هـذا   .. والطاعة والتماس الخلاص في سكينة النفس     
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 .التأويل على التلاحم بين الكونفوشـية والبوذيـة والطاويـة         
    ا فرديا يلتمس المرء مـن خلالـه       وأصبح النهج التراثي نهج

عقل ثم الابتعاد عـن معتـرك الحيـاة         سكينة النفس وسلام ال   
. الاجتماعية ومشكلاتها فهذه جميعها أمور تخص الإمبراطور      

ويعني أيضا الخلاص من بطش الحكام، هـذا بينمـا أغفـل            
التأويل الشائع نصوصا أخرى للكونفوشية، ونصوصا لبعض       
أئمة الفكر والفلسفة الكونفوشية ممن أرادوا تغيير المجتمـع         

 أعني أغفل التأويل    ،م أو أسكتته السلطات   ولكن ضاع صوته  
 . لخإ.. إيجابيات التراث التي تدعم العلم والانفتاح والعمل

 مثال ذلك ما قاله كونفوشيوس
بذا تكـون   .. اعرف حكمة القدماء وعايش العصر    " 

  :أو". معلما 
لا يسوءني أن الناس لا تعرفني، ولكـن يسـوءني          " 

 : أو حين سئل". أنني لا أعرفهم 
أن يثقـف  " ما الذي يجعل الإنسان متفوقًا؟ أجـاب   " 

 أن يثقـف ذاتـه لمسـاعدة       : " وماذا أكثـر؟ أجـاب    " ذاته  
أن يثقف ذاته بهـدف مسـاعدة       : " ثم ماذا؟ قال  ". الآخرين  

 . الناس أجمعين
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 : أو قوله حين سئل عن أسس الحكم فقال
فإن لـم   .. طعام وافٍ، وسلاح كافٍ، وثقة الشعب     " 

إذ ..  عن السلاح؟ فإن لم يكـن فالطعـام        فلنتخلَيكن الثلاثة   
 ". بدون ثقة الشعب يغدو كل شيء هباء 
 لكونفوشـيوس، كانـت     هذه النصوص وغيرها كثير   

 ا في اليابان بينما وأدتها سياسة التقليد والمحافظـة         غذاء ثقافي
والجمود في الصين، مثلما وأدوا نصوصا أخـرى لتلامـذة          

وتهم للعقل والتغيير أكثر جرأة     كونفوشيوس ممن كانوا في دع    
 ـ  ١١٣٠( Chu Hsiهنـاك مـثلاً تشوهسـي    . ووضوحا

.  الذي دعا إلى ضرورة بحث الطبيعـة دون تحيـز          )١٢٠٠
وهو رأي يدعو إلى أن تكون الطبيعة موضوع دراسة علـى           

وهنـاك  .  للتأمل لا البحث   أن الطبيعة موضوع  عكس الشائع   
 م الذي قـال  ١٧ في القرن Wang Fu – Chihوانج فوشه 

 والحقيقة مـادة فـي       "طاو" خارج ظواهر الطبيعة لا يوجد      
.. قبل الأجراس لم تكـن احتفـالات       " :وقال.. حركة متصلة 

ولكن الملاحظ أن من    " وقبل الناي والأوتار لم تكن موسيقى       
 ملك أيضا القدرة على إخفاء مـالا      يملك قوة فرض التأويل ي    
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منع من التسبيح بحمـد     ولكن ليس هناك ما ي    . يتسق مع هواه  
 . كونفوشيوس العظيم فهذا أساس المشروعية

إن التراث الثقافي لأي مجتمع رصيد أو إرث شـديد          
 ويبقى السؤال ماذا نختار؟ ثم الأهـم لمـاذا          ،التنوع والتباين 

نختار؟ أعني الهدف المعبر عن المستقبل فـي تلاحـم مـع            
 ... الحركة الاجتماعية للتغيير
أن يكـون   ا، بمعنـى    ل موضوعي ولكي يكون التأوي  

مرتبطًا بهدف مستقبلي يتعين أن يجري في ظل منـاخ مـن            
الإيمان بالتعددية الثقافيـة    حرية الفكر، والتسامح الأصيل، و    

ولا يتحقق هذا، كما تشهد     . ا وتمجيد دور العقل والواقع    محلي
تجربتي اليابان والصين، ناهيك عن أوروبـا النهضـة، إلا          

 إذ وضح من تجربة اليابان أن حقبـة        . ريةبفضل حركة تنوي  
 كان لها دور حاسم وأساسي فـي تـرجيح           "العقل والواقع " 

مسار التغيير الاجتماعي في اتجاه النهضة وهو ما أخفقت فيه          
الصين ونفتقر له نحن في العالم العربي ويفسـر سـبب مـا      

 هذا الشرط ضروريا الآن في عصر       يويأت. نعانيه من إخفاق  
لتكنولوجيا الذي يرتكز على الفرد الخلاق، والـوعي        العلم وا 
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الحر، وإن يجري هذا كله ضمن عمليـة إصـلاح متكاملـة            
 .  ضمانًا لاطراد حركة النهضة؛لأضلاع مثلث الأزمة

 : وأضلاع مثلث الأزمة كما قلنا
غياب رؤية مستقبلية تكون وعـاء لطاقـات الأمـة       -١

 ـ          ع وهدفًا لها، وحصادا لفهـم تحليلـي نقـدي للواق
اته، وما ينطوي عليه من إيجابيات وسلبيات       يوإمكان

وفق مقتضيات العصر، ومن ذلك الإنسان وعلاقاته       
وإطاره الفكري المرجعي ودوره، وغرس قيم تمجيد       
العقل والواقع، وإعادة بناء ذهنية الإنسان في ضوء        
ما سبق من خـلال مؤسسـات الأمـة الإعلاميـة           

تنشئة الاجتماعية  والتعليمية والسياسية وكل مظان ال    
ليكون ذاتًا واعية خلاقة فاعلة وصـولاً إلـى تلـك           

 . الرؤية التي هي إسهام حضاري جديد
تعطل الإنتاج الإبداعي الذي يرتكز على اسـتيعاب         -٢

ــي ونظــري لإمكان ــعمل ــم ي ات وإنجــازات العل
 . والتكنولوجيا

أو فقـدان الصـلة الإبداعيـة       : القطيعة مع الماضي   -٣
عصور ازدهاره الحضـاري    بإيجابيات الماضي في    
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وفهم هذا الماضي على ضوء دراسة تحليلية نقديـة         
تهتدي بأحدث ما يسره البحث العلمي مـن منـاهج          

 . ونظريات

ليست الحداثة بناء مصـانع أو تشـييد عمـائر، ولا           
استيراد أجهزة معقدة تستهلكها، ولا شكليات توصف أحيانًـا         

الفعال في منـاخ    بأنها ديمقراطية، وإنما هي الإنسان المبدع       
والذي يعنينا  .. يدعم هذا النمو الخلاق وله شروطه المتكاملة      

في بلدان العالم الثالث أن أسباب التأخر أو التخلف إنما ترجع           
بشكل أعمق إلى ظروف التنشـئة التـي تصـور الإنسـان            
وتصوغ إطاره الفكري وتحدد توجهاته، أي إلى جوهر الحياة         

ها الثقافي بصيغته التقليديـة ومـا       الاجتماعية وأشكالها وتراث  
اعتراه من تدهور، وآلية المجتمع التي تمكنه مـن تصـحيح           

وبات واضحا أن العقبات الناجمة عن ذلك أشد خطرا         .. ذاته
 ... من الأمية

ا يعطـل القـدرات     ا ثقافيا، أو نظاما سياسـي     إن تراثً 
عوامـل الـدمار أو الهـلاك       الإبداعية للإنسان ينطوي على     

لمجتمع، ويغرس شعورا بالدونية، بل والعدميـة،       لحضاري ل ا
الأمر الذي  . وتفاهة الحياة لدى العامة والخاصة على السواء      
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يتنافى تماما مع مقتضيات التحـول الجـذري إلـى نهضـة        
حضارية جديدة، خاصة الحضارة العلمية، حضارة العصـر        

 الرغم من وصـفه  إن مثل هذا التراث الثقافي، على       . الحديث
نحو ما فعلت الصين وعلى نحـو مـا         بالتفرد والتميز، على    

يـد عصـور الانحطـاط      لنفعل نحن، إلا أنه بحالته هـذه و       
ثم يشـكل أرضـية للتبعيـة الثقافيـة         من  والركود والقهر و  

والاقتصادية والسياسية وإن زعم أصحابه في ظاهر القـول         
 . غير ذلك

ى وهذا هو ما عانت منه شعوب العالم الثالث على مد     
 ظل ما تعانيه من تضـاؤل       يالقرون، وهذا هو ما يتهددها ف     

وعلى العكس من ذلك المجتمع الذي تتهيأ فيه لكـل          . وقزمية
ات تطوير قواه الخاصة، وفرص الاختيار الحـر        يفرد إمكان 

لأهداف حياته، وأن يجدد نفسه بنفسـه بشـكل واع دون أن            
اته ينيصطدم بحواجز اجتماعية، تئد كل تطلعاته وتسحق إمكا       

 . الذاتية
فالحياة الخالية من الأهداف ومـن فـرص ازدهـار         
الطاقات الذاتية تتسم بعدم النفع والتفاهة والفراغ، وإن تعطل         

 . القدرات الإبداعية للإنسان هو بذرة الدمار الحضاري



 ٢٨٠

وازدهار الطاقات الإبداعية يفضي إلى ثراء وتنـوع        
 الثقافي وبين   ثقافي أو خصوبة وثمة علاقة وثيقة بين التنوع       

ذلك لأن التقدم الفكري والعمل رهن بحرية       . التقدم الاجتماعي 
الفكر والبحث، وأيضا رهن بحرية الأفراد في اختيار أساليب         

 .. " الحياة والنشاط
ولهذا نقول إن التحدي الذي تواجهه النهضة يأتي من         

 : مصدرين
جمود وتحجر وغربة في الزمان وسـطوة مخيـال          - أ

 . ى الأسطورةجماعي قائم عل
 . النموذج الغربي والياباني الذي يفرض ذاته - ب

ولكن ينبغي النظر إلى النموذج الغربي من زاويتين        
 : أو على مستويين

رة الإنسـان   طحضارة حققت نقلة كيفية في سبيل سي       -١
على نفسه وعلى البيئة في إطار إنجـازات علميـة          
وتقنية، وهي حضـارة ينبغـي اسـتيعاب أدواتهـا          

 . إنها تراث إنسانيومناهجها، 
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ثقافة قومية تنزع إلى الهيمنة، عالمية الطابع، وأن لا          -٢
حياة للعاطلين والضعفاء في ظلها ولا عاصـم لهـا          

 . حتى وإن احتموا بالتراث

ويتعين الفصل بين قيم حضارة جديدة وبين متطلبات        
قومية أنانية تجـاوزت الحـدود الآن مـع التقـدم العلمـي             

يات وليست العزلة هي السبيل، بـل       والشركات متعدية القوم  
 . الإنتاج الإبداعي

 : ولهذا أصبحت معادلة الحداثة الجديدة
نمو إنسـاني   + تطور تقني وعلمي وثروة معلومات      

ــاريخي    )في إطار اجتماعي داعم(خلاق  ــور ت تط
 . حضاري

قديما كانت تحكي خرافة عربية أن صراعا دار بين         
واجتمعت عصبة  . ر الجميع ملائكة الجان وانتصر أحدهم وقه    

رعهم رأسه  اواكتشفوا أنه ص  . منهم تبحث سر النصر المبين    
وهكذا .. في السماء متوسلاً بالعقل وقدماه على أرض الواقع       

أيـن  : والسؤال!.. من يركن إلى العقل والواقع ينتصر دائما      
 !نحن من هذا كله؟



 ٢٨٢

 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس    

  الشباب       

  والواقع المتغيربين الموروث    
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الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يولد غيـر مكتمـل          
النمو كإنسان اجتماعي، وإنما يكون بحاجة إلى حاضنة هـي          
امتداد لرحم الأم حيث يكمل، أو يبدأ من خلالها، عملية النمو           

وهذه الحاضنة الجديدة   . أي النمو الاجتماعي  .. مع الآخر وبه  
 التـي تورثـه أداة      ،ية الثقافيـة  هي البيئة الطبيعية الاجتماع   

طبيعـة ومـا يـراه وراء       التعامل مع النفس والمجتمـع وال     
 ا         الطبيعة، ظنا بأنها الأداة الأمثل لكي تحقق له الاستقرار نفس

 . ومجتمعا
ست فكرا خالصـا، ولا شـيئًا       وهذه الأداة أو العدة لي    

ا          ماديا، أو واقعا مجسدـا   ا بحتًا، بل هي قل إن شئت فكرمادي 
أي .. ا أي ينطوي ضمنه على معـان وأفكـار ورؤى         نيضم

 .. ثقافة مميزة لمجتمع محدد الزمان والمكان
وقد يكون هذا الشيء رمزا ماديا مشحونًا بمدلولات         
ثقافية مثل التميمة أو التعويذة يستعين بها المرء على طلاسم          

         ـحياته ومشكلاته؛ وقد يكون لغة، وقد يكون أداة مثل م  نٍكَس 
ومثلما يرث اللغة والشـعائر     . لخإ.. يأوي إليه متميز الطراز   

والطقوس وكل مظاهر الحضارة المادية، يرث أيضا أنمـاط         
الأفعال أو ردود الأفعال حتى أنه قد ذهب بعضهم إلى القول           
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بأن المرء يرى الوجود مجسدا في أفكاره، مصبوغًا بـرؤاه          
" الواقع"افة المجتمع، وأن    فناه بثق فّوثقافته كأن الوجود ثوب كَ    

هو نتاج تفاعل بين العالم وبين البشر       " الواقع  " أو ما نسميه    
 - بمعنى آخر  -اللذين هما وجهان لواقع واحد، أي أن هناك         

وحدة وجود بين الذات وبين المجتمع والبيئة والثقافـة فـي           
جدلية واحدة بحيث تشكل جميعها آنية المرء، وأن أي اهتزاز          

لب على الشعور بوحدة الذات ما لم يواكـب هـذا           يؤثر بالس 
تغير يلائم بين التكوين الفكري النفسـي الوجـداني وبـين           

 . التغيرات الجديدة في البيئة الاجتماعية الطبيعية

 : إبداع العقل وجمود الآلة
وتؤكد علوم حديثة كثيرة دور الغذاء الثقافي والفكري        

الغذاء الثقـافي   وليس المقصود هنا ب   . كمحدد أساسي للسلوك  
ن كان جماع عملية تفاعـل      إذلك العنصر الموروث وحده، و    

، بـل    "التـراث "  : نسـميها إجمـالاً    ،تاريخي طويل المدى  
المقصود كذلك الواقع المادي بكل ما ينطـوي عليـه مـن            
مؤثرات إيجابية وسلبية؛ وكيف يترسب كل هذا في الـنفس          

 . ذلة مثبطةوالذهن ليتحول إلى قوى دافعة محركة أو قوى خا
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يبدأ الإنسان حياته في الحاضنة التكميلية الثانية وسط        
ة تصوغ فكره وتحدد نهجه، وتشكل نمط أفعاله        دمؤثرات عدي 

وردود أفعاله، وترسم له معالم التلاؤم الاجتماعي أو معـالم          
على أي شـيء يقتـات      : وقد يعنينا أن نسأل بداية    .. التمرد

 بإنجازات بعض العلـوم     الإنسان؟ ويشاء بعضهم أن يفيد هنا     
الطبيعية والهندسية على نحو ما نجد في علم التحكم الآلي أو           

ويماثل بين الإنسـان وبـين      . ل الإلكترونية والسيبرنية والعق 
أو (الكومبيوتر من حيث التغذية أو التلقيم والتغذية المرتـدة          

 وعملية التصـحيح الـذاتي، ولكـن        )المدخلات والمخرجات 
الكومبيوتر على سـبيل    (الإنسان وبين الآلة    الفارق المهم بين    

 أن الآلة إذا تغذت على عناصر موسيقى تشايكوفسكي         )المثال
مثلاً سوف تقدم لنا مقطوعات أو توليفات جديدة شكلاً مؤلفة          

 هذه العناصر وعلاقاتها دون سواها، أي لـن تبـدع أو            نم
وإذا اغتذت على قواعد جدول الضرب فقط سـوف         .. تبتكر

 . يات حسابية في حدود ما اغتذت عليه دون سواهتجري عمل
ولكن الإنسان يكون أحد أمرين؛ إما أن يظل أسير ما          
اغتذى عليه دون أن تتاح له فرصة لغـذاء جديـد، بسـبب             

لـخ، وهنـا    إ.. عوامل اجتماعية أو سياسية أو أيديولوجيـة      
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إنـاء  كـل   " سيكون صنو الآلة، ويصدق عليه المثل القائل        
ولن يقدم إلا ما في داخله ويكون الخـارج          ،"ينضح بما فيه    

وكل ما يصدر عنه لن يعـدو كونـه ردود           ،للداخل اتكرار 
الفعل إرادة ذاتية مستقلة،    أفعال وارتكاسات وليس فعلا، لأن      

 محدد الهدف مرسوم الغايـة والأسـلوب،        وفهم واعٍ، وعمل  
بل لعل الإنسان في تلك الحالـة   .. فضلاً عن التمايز والتجديد   

ون في وضع أسوأ من الآلة إذ أن الآلة لا تعاني أزمة إذا             يك
ما تباينت المخرجات عن الواقع المحيط ولم تتلاءم معه، أي          
لم تكن الإجابة المطروحة أو المفروزة مطابقة لما يقتضـيه          

إذ لـو أن الآلـة      .. نظرا لاختلاف أحداث الواقـع    .. الواقع
نها لـن تتـأزم     طرحت نتيجة عملية حسابية مغايرة للواقع فإ      

وتتوتر على عكس الإنسان فإنه لو لـم يجـد تطابقًـا فإنـه              
سيواجه أزمة قد تعصف بوجوده كله، وله هنا ميكانيزمـات          

 الأمـراض العصـبية     : منهـا  ،مميزة لمواجهة هذه الأزمـة    
 أي  ، الانفصام والتحليق في عالم بعيد عن الواقـع        ؛والنفسية

 وهمية مرضـية،    محاولة لتطويع الواقع قسرا، وهي محاولة     
مع رصيده الثقافي المختزن في وجدانه؛ أو حالة الهوس، أو          
النكوص الثقافي الاجتماعي والعودة إلى عالم الماضـي، أو         
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ليهـا  مى الخارقة التي ت   واللجوء إلى العنف أو الاستعانة بالق     
 هذا إذ أعوزته الحيلة السوية ممثلة فـي         .لخإ ...عليه ثقافته 

 ـ     حرية التعبير والفعل و     ينديعالتفاعل والتغييـر علـى الص
 . لفردي والاجتماعيا

فارق آخر بين الإنسان والآلة، أن الآلة لا تتفاعل مع          
الوسط المحيط بها فضلاً عن أن توقفها عـن العمـل زمنـا             
طويلا لا يؤثر سلبا على مخزونها وإنما يظل مخزونهـا أو           

ن شئت عبارة بشرية فقل تراثها، مع ما فـي          إرصيدها، أو   
أما الإنسان فعلى العكـس     : لك التشبيه من تجاوز، كما هو     ذ

من ذلك إذ أن تفاعله مع الوسط المحيط بـه شـرط بقائـه              
ونموه، وإذا ما أصابه الجمود زمنا وتوقف عن التفاعل فـإن           
رصيده أو تراثه يصيبه التدهور والتحلل، ويزخر بتخيـيلات         

يضا كون تعو وأوهام من صنع أو وحي أزمته مع الواقع قد ت         
 لمشكلاته في الخيال على نحو ما نجد        عما ينقصه أو من حل    

واضحا في بعض صور القصص الفولكلوري خاصة عنـد         
الشعوب المهزومة، وهكذا تتفاقم مأساته ويصبح تراثه معوقًا        

 . له ويلزم تنقيته من الشوائب في ضوء احتياجات الواقع
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وميزة أخرى للإنسان تميزه عن الآلة، وهي القـدرة         
على التمرد والتجديد والإضافة الإبداعية التي تحقق الـتلاؤم         

 وإن الآلة قـادرة علـى       ،النشط بين النفس والمجتمع والبيئة    
تصحيح ذاتها ولكن وفق البرنامج المحدد لها، والإنسان قادر         
على أن يصحح ويضيف ويجدد، ولكن هذا كله رهن التفاعل          

 والتفاعل المخصب   لا فلا جديد،  إالإيجابي الحي مع الواقع، و    
المبدع هو ما يمكن أن نسميه التفاعل العلمي بمعنـى تـوفر            
منهج لنظرة نقدية فاحصة للواقع المحيط بالإنسان وتفسـيره         
وصولاً إلى قواعد هادية للسلوك ومـن ثـم قدرتـه علـى             

 . التصحيح وكشف الجديد

 : النظرة النقدية
ى معنى هذا بعبارة أخرى أن الإنسان إما أن ينظر إل         

الواقع من خلال ما اغتذى عليه في الماضي وأضحى أسيرا          
له وقد انقطعت صلته بالواقع والحاضر أو أن ينظـر إلـى            
العالم من خلال عملية دينامية مجتمعية تجمع بين ما تـرب           
في الأذهان لإيجابيته وجدواه، تعبيرا عن المتصل الوجودي        

ال الجديـد    وبين اسـتقب   )للنفس والمجتمع والبيئة  (التاريخي  
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وتفسيره واستكشاف قوانينه وتعديل ما يلـزم تعديلـه مـن           
 . موروث

في الحالة الأولى يكون الإنسان أسير فكر أيديولوجي        
. بمعنى فكر مقطوع الصلة بالواقع وإن ظل حاكمـا بـأمره          

وطبيعة الأيديولوجيا أو العقيدة هنا أنها ملاذ آمـن يدغـدغ           
ها الإيمان، وأي جديد ما     الوجدان، وتطمئن إليه النفس، وقوام    

لم يطوع نفسه لها ويدخل فـي نسـيجها يصـيبها بشـروخ             
لذلك يؤثر صـاحب الأيـديولوجيا      . تصدعها فتؤزم صاحبها  

العزلة عن الواقع أو تكذيب الواقع بل والرغبة فـي تـدميره    
لفسوقه وخروجه عن قالب الأيديولوجيا ومثل هذا النوع من         

رتكز على تعطيـل ملكـة      الإيمان الأيديولوجي ينطوي أو ي    
العقل النقدي الذي هو ركيزة العلم بمعنى البحـث وإعمـال           
العقل لفهم الظواهر وتفسيرها وكشف قوانينها والتحكم فيها،        

ن ثمة حوارا متصلاً بين الذات والمجتمع وبين        أصفوة القول   
      ا أم طبيعيا اجتماعيا، وعدة المرء في    الواقع سواء أكان واقع

ولكن .  إطار فكري ثقافي موروث وعلوم مكتسبة      هذا الحوار 
الناس صنفان، صنف هدفه أن يطوع الواقع ويلبسـه رداءه          
الثقافي المبتور قسرا، وهو صنف أصابه الركود وانقطعـت         
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صلته بالواقع؛ وصنف يبقى على حـوار دينـامي متجـدد           
ومتصل مع الواقع حيث يجري إضافة وحـذفًا فـي سـبيل            

ومن خـلال هـذا الحـوار       . ع المتجدد تطابق الفكر مع الواق   
الجدلي تترسب في داخل الوجدان مشاعر الـتلاؤم، ويجـد          
المرء هويته في المجتمع من خـلال التنشـئة الاجتماعيـة           

 . والمناخ المحيط به

 : أزمة شاملة
يعيش الشباب أزمة مجتمع شاملة متعـددة الأبعـاد،         

 ـ          دد وإن صبت الروافد جميعها في الإطار الثقافي الـذي يح
رؤيته وأسلوب تعامله مع الواقع ونظرته إلى نفسـه وإلـى           
الآخرين أو تصوغ إجمالاً ما اصطلح على تسميته الـوعي          
النفسي الاجتماعي، وعيه لذاتـه وبذاتـه ووعيـه بالبيئـة           
الاجتماعية والطبيعية، والوعي الجمعي لعديـد مـن أبنـاء          
 المجتمع، وأول عناصر هذه الأزمة أزمة العلاقة بـين هـذا          

الإطار الفكري، أو الوعي، وبين واقع التغيـر الاجتمـاعي          
 . بأبعاده والسياسية والاقتصادية والثقافية
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 : والتغيير.. الرفض
.. إن الاتجاه العام لدى الشـباب الآن هـو الـرفض          

والعلاقـة وثيقـة بـين    ... رفض الواقع والمطالبة بـالتغيير  
أنها علاقة  الرفض من ناحية وبين اتجاه التغيير المطلوب، إذ         

أو أن تحديد اتجاه التغيير رهن بطبيعة        .تفسير وفهم للأسباب  
الإطار الفكري الذي يرى من خلاله الشباب واقعهم ومهامهم         
المستقبلية وهو الإطار الذي يتحدد بالتالي في ضوء عوامـل          

فالشباب يعيش واقعا   .. موضوعية عديدة أسلفنا الإشارة إليها    
 ـإيقاع التحول فيه،تسارع   ـ محلي  ا، ويفـرض رؤى  ا وعالمي

 أو قيما سلوكية واجتماعية متباينة فيما بينهـا،         اعديدة وأنماطً 
ومناقضة للموروث مما يثيـر خلـلاً أو اخـتلالاً وتـوترا            

والواقـع المعـاش لا يلبـي حاجـات الشـباب           .. وصراعا
بل يـدعم لديـه الشـعور بـالعجز والقصـور            وطموحاته،

مي يصدمه أو يلطمـه كـل لحظـة         والواقع العال . والإحباط
 اجتماعيـة   ؛ تيـارات فكريـة    :ن جديد وأخرى بما يفرضه م   

وسياسية واكتشافات علمية، وانتصارات على تحديات كثيرة،       
 . هفضلاً عن برامج إعلامية تهز أركان قيم
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 : حقبة الأزمات والتناقضات
لقد مني الشباب بحقبة يمكن وصفها بأنها حقبة القهر         

م المتتالية، والغذاء على الأوهام، تتسم هـذه        المتصل والهزائ 
الحقبة بعجز النظم الحاكمة عن اتخاذ موقف إيجابي عربـي          
موحد إزاء أي مشكلة بدءا من قضية فلسطين وحتى انتهـاك           
إسرائيل لأبعد بقعة في الأراضي العربية مؤكدة أنها صاحبة         
الذراع الطولى التي تصل إلى أي مكان عربي دون رادع أو           

اب سوى عبارات طنانة جوفاء لا تشفي غليلاً ولا ترضي          عق
النظم كلها عاجزة إلا عن الكلام؛ ويقـف الشـباب          .. غرورا

نظم عاجزة أمام إسرائيل، مفككة     .. مذهولاً بسبب هذا العجز   
ولكن البطش الـداخلي لا يخفـي       .. فيما بينها، باطشة ببنيها   

 الـداخل   يلية ف انهيار الدولة كأداة للسلطة إذ لم تعد ذات فعا        
وغاب الحوار  . وساد التشرذم في الصفوف العربية    . والخارج

بين فصائل العمل السياسي، وسادت البلبلة في الـرأي إزاء          
 تحديد من هو العدو الرئيسي للبلاد وما هي سبل الخلاص؟ 

وعلى المستوى السياسي المحلي قهر سياسي متصل       
سلطة فردية مطلقة،   استبداد بالرأي، و  . وله تاريخ يمتد قرونًا   
 ـارعلكـل م  " القانون  " ون باسم   كوتصفية جسدية قد ت    ةٍض ،



 ٢٩٣

السجن والتعذيب، والقتل والاغتيـال؛ المحـاكم العسـكرية         
والاستثنائية، والتدخل الفاضح في شئون القضـاء؛ وجهـود         

مجتمـع قهـر    .. متعمدة من السلطات لتحطيم كـل إجمـاع       
لدونيـة، ويفـاقم    اقتصادي وسياسي واجتماعي يدعم شعور ا     

 . مشاعر الإحباط ويفجر طاقات العدوان
ويشعر الشباب بالعجز عن المشـاركة فـي اتخـاذ          
القرارات أو إبداء رأي في طبيعة نظام الحـاكم السـائد، أو            
أسلوب مواجهة عدو في الخارج؛ أو منهج للبناء والتنمية في          

الكلمة الحرة في الضمير مخنوقـة، والأمـل يولـد          . الداخل
دا؛ والغث يطفو على السطح؛ والولاء سراب خـادع،         موءو

ن الخطر في النظام    موأهل النفاق على العرش يتربعون، ومك     
الدكتاتوري أنه بمركز التحكم في إرادة الأفراد ممـا يشـكل           

 . تمهيدا للمبادئ الدينامية لمقرطة المجتمع

 : برمجة الأفكار
ويصبح المجال الاجتماعي المـؤثر علـى العمليـة         

ثقافية الاجتماعية مؤلفًا من مؤسسات خاضعة لهيمنة الدولة        ال
بكل ما تقدمه من غذاء دعائي وبرمجة لأفكار النـاس فـي            



 ٢٩٤

اتجاه أحادي يخدم مصالح أصحاب السلطان وطبيعي حـين         
تنتفي التعددية، وتخضع الأمة أو المجتمع لسيطرة دكتاتورية        

رقابتها تحجب الرأي الآخر قهرا وتعسفًا، وتفرض سلطانها و       
على الفكر، حينئذ تفقد المؤسسات، إن وجدت حريتها، وتلزم         
جانب مهادنة السلطان والدعاية له وخدمته والسير في القالب         

وتكون السيادة للجانـب العشـوائي      : المطلوب أو المفروض  
الطليق غير المنظم، وهو جانب فردي غير عقلاني، ومـن          

يـد والأفكـار    هنا تكون ردة الناس أيسر وأسرع إلـى التقل        
اللاعقلانية، ثم الانحسار والجمود، أي توقف حركة المجتمع        

 عن التقدم إلى الأمام، وأخطر ما يبين        ؛لخإ.. فكريا واقتصاديا 
ذلك لأن الشباب بحكـم     .. هذا العرض المرضي لدى الشباب    

 : فعاليته وطموحه لا بد وأن يسأل نفسه
 لاقتناعه  هل يبني حياته، وهو صاحب المستقبل، وفقًا      

ومثله العليا التي تخصه؟ وما هي الجهود العملية الموضوعية         
التي يبذلها لترجمة مثله العليا إلى واقع؟ وهل تتوفر له سبل           
تحصيل خبرة صادقة عن العالم لتكون له شخصـية كاملـة           

 وإبداعية مستقلة؟ 



 ٢٩٥

 هذه الأسئلة بالسـلب     نوإذا كانت إجابات الشباب ع    
ؤية أو بمنظور متكامل، ويكـف عـن        فإنه سيفقد إحساسه بر   

التطلع إلى حياة أفضل للجميع، ويفقد في باطنـه مـا يـدعم     
وجوده وتصبح الفكرة التي يصوغها عن نفسه وعن مبـرر          

ويتحول الموقـف الاجتمـاعي     . وجوده أكثر فأكثر غموضا   
النشط داخل المجتمع إلى حالة خمول ولا مبـالاة، وخـداع           

. حظة الآنية وهو جوهر الأنانيـة     للنفس وسلبية، واهتمام بالل   
وتقترن الأهداف المنشودة في هذه الحالة بأفعال هي أقـرب          
إلى الوظائف الطبيعية منها إلى أهداف متصورة ويتأكد بعـد          
المسافة، بل لنقل القطيعة، بينـه وبـين مؤسسـات الدوليـة       

 . والقائمين عليها

 كيف انهارت القيم؟ 
والقهر المتصل بثروة   واقترنت حقبة الهزائم المتتالية     

ان إلى تكـديس    نفطية غذت نوازع الفردية وإشباع نهم الإنس      
   لمشكلات فردية أنانية تدعم انصـرافه       ثروات يرى فيها حلا 

وانساقت حكومات وجماهير   . أو عزوفه عن قضايا المجتمع    
لإغراء وغواية أصحاب البترو دولار على حسـاب الحـس          
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حساب مصـالح الشـعوب     الوطني باسم الدين خداعا، وعلى      
رغبة في الخلاص من الأزمة والنجـاة مـن آثـار أزمـة             
اقتصادية خانقة تهدد وجود الإنسان ذاته بحيث بات المـرء          

 . اتهيعاجزا بإمكان
 ـواقترن الثـراء النف    ي بموجـة ثـراء الانفتـاح       ط

الاقتصادي، وهو ثراء سفيه مجنون لحساب عـدد محـدود          
ا؛ أمـا القطاعـات     ماعي فجأة لأسباب غير مفهومة اجت     يظهر

الواسعة من الجيل الجديد الباحث عن عمل أو عـن دور أو            
ووجـد  . نصيب فإنه فريسة تلك الأزمة الاقتصادية المدمرة      

اته وقدراته الفنية والعلمية والبدنية     يالمرء نفسه عاجزا بإمكان   
عن ملاحقة الأسعار، بل باتت عبارة العيش الشريف مثـار          

صابت الأزمة الإنسان بحاجة من الهلع      وأ. استهجان وسخرية 
". الـنحن   " والاختلال وقتلت عنده الإحساس بـالمجموع أو        

ا إلى البحث عن سبل إلى الخلاص أي      وغذت الفردية وحفزته    
إمـا أن   : ولكن الشباب يرى أحد سـبيلين     .. كانت هذه السبل  

ينغمس ويتردى إلى هذه السبل المدانة، وإمـا أن يرفضـها           
؟ ضياع وفقر وفقـدان لاعتبـار الـذات،         ....ولكن إلى أين  

وكل الفرص المتاحـة للخـلاص      .. وتحول الآمال إلى أوهام   
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شرطها سقوط مشاعر الروح الجمعية والانتماء، والتخلي عن        
قيم أساسية ذاتية واجتماعية، والتحلي بسمات جديدة أبسـطها         
اللامبالاة والاستسلام للسلطة وعدم المعارضة التماسا للأمان       

 . هذا أضعف الإيمانو

 : القفز في الفراغ
وهكذا سادت الريبة في الولاء الوطني وجدواه، وفي        

 بحيث فقد السلوك السياسـي      ةالموقف من أنظمة الحكم القائم    
 وقيمه الأصيلة، وبات الشباب لا يعرف عـن يقـين           همراجع

مصيره ليس بين يديه، لا يصنعه، ولا يشارك        .. ماذا يدبر له  
.. ي الفعال في صنعه، ولا يعلم عما ينتويه زعماؤه        حتى بالرأ 

بل ربما كان يقينه الوحيد أنه وحكامه لا يعلمون شـيئًا، ولا            
يصنعون قرارا يحدد معالم المستقبل ينهجونه عن التزام وعن         

كل شـئون حياتـه     .. مجهول.. المصير مجهول .. علم وبينة 
تتحول حياتـه فجـأة مـن       . تفرضها قوى خارجة عن ذاته    

ترتفع الأسـعار،   .. لنقيض إلى النقيض دون أن يدري لماذا؟      ا
محاولاته نوع من القفـز فـي       .. وتنهب الأموال وهو عاجز   

 طاقة الشباب لغيـر مـا       دأهداف تستنف .. الفراغ ومن الفراغ  
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قفز في  .. جدوى حتى وإن اصطبغت بصبغة قومية أو دينية       
الفراغ ضد الحضارات الأخرى أشـبه بصـراع طـواحين          

وفي ظل فقدان العدالة الاجتماعية، وغلبـة سياسـة         .. الهواء
النهب والقهر والهزائم المتتالية وغيـاب العقـل أو تعطلـه،          

يبدو الكفر بالدنيا هو الملاذ     .. وانهيار القيم الأخلاقية والفكرية   
ومرة أخرى إلى أين؟ الجواب يحـدده لـه         .. الوحيد للعاجز 

الاجتماعية بعد  إطاره الفكري الموروث الذي غرسته تنشئته       
الهجـرة إلـى    .. تعطل كل جديد وكل تعامل حر مع الواقع       

عن طريق العقاقير المخـدرة، وقـد       " يهاجر" وقد  .. الغيب
وهو في كلتا   .. يهاجر بالوسيلة التي يرسمها له إطاره الفكري      

إذن ما هـي عدتـه أو       .. الحالتين رافض للواقع، غائب عنه    
ه الأزمة بحيث تفسرها لـه      أداته أو ثقافته التي يواجه بها هذ      

وتحدد الوسيلة للمواجهة؟ وما هي مشـروعاته الجمعيـة أو          
المجتمعية التي تستوعب طاقته فتثري فكره وتعزز انتمـاءه         

 وتلبي حاجاته؟ 



 ٢٩٩

 : الغذاء العلمي والتعليمي
ما هو الغذاء العلمي والتعليمي والإعلامـي الـذي         

 ـ          ع الواقـع   يقتات عليه الشباب فيكون أداته فـي التعامـل م
 وركيزة نظرته الوطنية؟ 

إن التنشئة التعليمية عاطلة من المنهج العلمي سـواء         
في مجال تعليم المواد القومية التي تعزز الانتمـاء الـوطني           
لأنها مصنوعة على هوى أصحاب السلطان، أحادية النظرة،        
تؤكد نزوع الامتثال والتماثل، وتسدل حجبا كثيفة على كل ما          

ؤكد أن حركة الفكر على مدى التاريخ حركـة         من شأنه أن ي   
أو قل إن شئت    . صراع أو حركة من خلال تناقضات فكرية      

. إن التعليم ينفي أن الفكر عملية حية شريطة الحرية والتعدد         
. والخروج على قاعدة التماثل الفكري من الكبائر والموبقات       

يعرف الطالب مبادئ حرية الفكر وأسس النهضة الاجتماعية        
سانية أو التيارات الفكرية المعارضة من كتب خارجيـة         الإن

يسعى إليها بجهده وحده وكأنه بصدد ارتكاب جريمة أو عمل          
 . خارج عن حدود الآداب العامة
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 : قواعد التماثل والامتثال
وهكذا يربي النظام التعليمي الأبنـاء علـى قواعـد          

 لنظاملالتماثل والامتثال، وتأكيد سلطة الموروث، والخضوع       
العام الذي حدده أصحاب السلطان، الفكرة الصـحيحة هـي          
 افكرة المتربع على العرش الآن، ولتكن سواها مرة أخرى إذ         

 الفكرة ليست نابعـة مـن       أنأي  .. ما تغير صاحب السلطان   
وليست قابلة للنقد بل نابعـة      . جهد الفرد والمجتمع مع الواقع    

طلقـة  من أعلى أو من خارج الذات والمجتمع والطبيعـة وم         
ومثل هذا النظام التعليمي التربوي يقتل ويدمر أسس        . الصدق

التنشئة العلمية التي تربي النشء على الالتزام بالمنهج العلمي         
في التفكير والدراسة وهو أساس النهضة الحقـة والتفـاؤل          
بالمستقبل، حب الاستطلاع والتساؤل والتفسير لـتفهم كيـف         

لمعارضة ونقد ما نصل    تعمل الأشياء، وتعدد الآراء، وحق ا     
وأن الفكر والنظريـات    . إليه من نتائج بناء على أسس محددة      

حياة متجددة وأن الآراء تتباين من خلال دراسة منهجية فـي           
 . تفسير المجتمع

ولكننا نقنع في مدارسنا وجامعاتنا بأن نقـد منـاهج          
دراسية تعتمد على نزعة انتقائية انطلاقًا من فكر أيديولوجي         
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وإذا قدمنا بعض العلوم فهي نتائج ونظريـات        . صرمحدد وقا 
فردية وليس المنهج العلمي ولا التباين النظري ولا المعرفـة          

 أي تدعم الانعزالية وأحاديـة      ،العلمية في صورتها المتكاملة   
ولـيس  . ا بل فكرا شـائها    لنظرة وهو ما لا يخلق فكرا علمي      ا

واهن العـود،   غريبا أن يبدو صاحبه أو يتلقاه ضعيف الفكر         
عاجزا عن التصدي لفكرة مقابلة أو معارضة، قاصرا عـن          

المنهج العلمـي   . النظر نظرة ناقدة أو مقارنة إلى الموروث      
يؤكد ترابط العلوم ببعضها لتعطي نظرة واحدة إلى العالم في          

ونحن نشرذم العلم ونمـزق أوصـاله ويفتقـر         . إطار شامل 
 ى لهم بعد ذلك؟ لن يبقى لهم      اذا يبق أبناؤنا إلى النظرة الكلية فم    
لا تهيئ لهم القدرة على     " علمية  " غير نثار وشتات من أفكار      

المواجهة والتصدي والفهم والتفسير؛ ولن يتبقى لهم من رؤية         
 . شاملة إلى العالم إلا ما تضمنه الموروث

وهكذا نجد التنشئة التعليمية ترتكز على نهج لا يعلم         
أن ينظر إلى الواقع نظرة نقديـة       الإنسان كيف يعمل عقله أو      

باحثًا عن الأسباب والنتائج والعلاقات بـل يأخـذ الأمـور           
.. ليس عقل الإنسان هو العقل الفعال     .. والأحداث على علاتها  

وليس الإنسان الاجتماعي هو الصانع لمصيره على الأرض،        
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ويتأكد ذلك بفضل الـنهج     . بل العقل أو الإنسان عاجز قاصر     
ويتسق هذا النهج مع ما تمليه الثقافة       . ور الشائه التعليمي المبت 

التقليدية التي يدعمها أصحاب السلطة الديمقراطية، تئد العقل        
وتقتل فعاليته وتعطل حق العقل في التعبير الحر عن نفسـه           
وكشف حقائق جديدة تخالف المألوف، ومن ثم يظل المـرء          

ئمة علـى   فردا، وليس مجتمعا، فاقد الحيلة، وتظل التربية قا       
النصية والاستظهار أو الالتزام بالحرفية والكلمة المملاة وهو        

  ملتزم بأيديولوجية موروثة خاضعٍ    ما يتسق تماما مع مجتمع    
 . لسلطان استبدادي

 : دور الإعلام
وتكتمل السياسة التعليمية السياسة الإعلامية بحيـث       

علـى  تعمل السياسة الإعلامية    . تخدم السياستان هدفًا واحدا   
تعطيـل  . الخضوع والتماثل والامتثـال   : تأكيد مبادئ أساسية  

ويعيش الشـباب هنـا     . العقل وكل شيء في خدمة السلطان     
كل مـا   . محنة يمكن أن نسميها محنة غسيل المخ الإعلامي       

مه له أجهزة الإعلام من برامج سياسية وترفيهية وعلمية         دتق
 كـل   لخ تستهدف خصاء  إ.. وأيديولوجية وأفلام ومحاضرات  
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قدرة على التمرد، وتحريم أي اتجاه للمعارضـة أو التبـاين           
ان الذاكرة ينسى الشـباب     دالفكري، وتفضي إلى حالة من فق     

معها نفسه وتاريخه وقضاياه المصيرية ليغرق فيما يلهيه عن         
.. يغرق مع مباريات الكرة وينسى أمور بنـاء أمتـه         .. ذلك

 . تمتصه نعرات جوفاء طنانة
 الذي يمزق النفس إذ يعيش الشباب       ما أقسى التناقض  

في عصر شعوبه المتحضرة تؤمن بحق الإنسان الفرد وبحق         
المجتمع كأفراد منظمين في جماعات وأحزاب في أن يكونوا         

ولكن الشباب يقف غريبا    .  بناء الأمة  يأصحاب رأي ودور ف   
السلطة كل السلطة للحـاكم     . أو مغتربا عن كل هذه الثقافات     

ان، والويل كل الويل لمن شذ عن هذه النهج         ولا سلطة للإنس  
وقد يلتمس الشباب الخصال من خلال الارتماء في        . المرسوم

أحضان الماضي وفي تخييلات مرضية، وإن كان الارتمـاء         
في أحضان الماضي يعمق الأزمة في وجـدان الشـباب، إذ           
يفاقم التناقض الواضح بين مثل العصر وبين القيم التي سادت          

 . برةفي عصور غا
ومأساة هذا الجيل أنه أصبح بذلك يجسـد انقطاعـا          

ويزيـد  . ويشكل قطيعة مع عالمه المعاصر فكرا وحضـارة       



 ٣٠٤

الطين بلة إذ يجسد انقطاعا ويشكل قطيعة تامة ومطلقة مـع           
الأجيال القومية السابقة على الرغم من كل ما يقال وتـردده           

جـة  الألسن وذلك بسبب ضياع مشاعر الانتماء الـوطني نتي        
ا إنه يختلف نفسيا وعقلي   . لقاصرة المبلورة التنشئة الاجتماعية ا  

.. ورؤية وسلوكًا عن الآباء والأجداد في عصور ازدهـارهم        
 . ويا لها من مأساة طاحنة مدمرة

 : ١٩٦٧هزيمة 
لم يكن الخطر الداهم المرير هو وقوع الهزيمة فـي          

 ـ          ر ذاتها، بل الأدهى والأخطر ذلك الموقـف التجهيلـي غي
لم تشأ تقديم   . العقلاني الذي وقفته السلطات أساسا من الأزمة      

كل الشعوب عانت مرارة الهزيمة مهما كانـت        .. اهتفسير ل 
 عزم وإصـرار مـن      يوكانت دافعا لحشد القوى ف    . درجاتها

 أن يقف الإنسان حـائرا    رمولكن الهزيمة الأخطر والأَ   ! جديد
ميكـانيزم أو حيلـة     جاهلاً للأسباب، ومن ثم فلا بد له مـن          
أخطر ما فعلتـه    .. نفسية يواجه بها هذا اللغز الحياتي القاتل      

السلطات، والجريمة الأشد هولاً من الهزيمة ذاتها أن حالـت          
لم تقدم  . السلطة دون الشباب والناس وبين استكشاف الأسباب      



 ٣٠٥

لهزيمة معقولة أو غير معقولـة بـل تركـت           ل السلطة أسبابا 
ماء وتحته عماء، حيرة تعصف بكـل       الناس في عماء فوقه ع    

موقف يعذب الـنفس    .. ظلمات فوق ظلمات  .. ذرة عقل باقية  
 غرفة مظلمة وتأتيه أصـوات ونخسـات        يكمن وجد نفسه ف   

أليمة من هنا ومن هناك لا يـدري مصـدرها ولا يعـرف             
.. أسبابها ولكنه تهصره وتطحن نفسه قبل جسده دون تفسير        

إنه ميزة الإنسان وسر    .. والتفسير هو جوهر الإنسان العاقل    
ا يفسر به   أن يملك عقلاً فعالاً حر    .. لحياةتقدمه على طريق ا   

ولكن ماذا عن إنسان تعطل عقله ولم يبق له غير          .. الأحداث
قد يكون الجنـون    .. حسه البدني وسط ظلام التجهيل الحالك     

 .. أهون مصير
تأمل معا ماذا يمكن أن يحـدث لـو أن السـلطات            نل

مة بمحاكمات علنية جريئة تكشف عن أسـباب        واجهت الأز 
الهزيمة بموضوعية وواقعية مع عزم أكيد علـى التصـحيح          

وهي محاكمات للنفس وللنظام يقينًا ولكنها تكـون        .. والتغيير
مخاض ولادة جديد للمخلص الـذي       -لو أنها حدثت     -بحق  

هذا المخلص سيكون زعيما وشعبا     ... ينقذ أمة ويصلح حالها   
زعيم تجسد في شعبه، وشعب آمن بصدق       .. ن واحد معا في آ  



 ٣٠٦

وبان الطريق وتضافرت   .. عزيمته وكله قوة فوارة دافعة معه     
وكان هـذا   .. الجهود والعزائم من أجل الفداء والبناء الجديد      

          أبسط وأضعف مطالب الشباب، ولكنهم لاقوا إزاء ذلك أمـر
جـة  أقول لنتأمل ماذا عسى أن تكون النتي      .. العذاب والتعذيب 

لو أن هذا هو ما حدث؟ ولنتأمل ماذا كانت النتيجة بالفعل مع            
. يرى الحياة مصيدة خبيثة   . الشباب ومع أي شباب في العالم     

 . بلا هدف، بلا تاريخ، بلا تفسير معقول لما يعانيه من آلام

 : أو التمرد.. الردة
أمام الإنسان أحد سبيلين إذا أظلمـت الـدنيا حولـه           

ردة ونكـوص أو تمـرد      ! ذه الأزمة وأمسكت بخناقه مثل ه   
الردة والنكوص حنين إلى الماضـي علـى        . عشوائي عنيف 

نحو ما يفعل طفل أو فتى واجه أزمة فنراه يحن إلى الطفولة            
حيث حياة بغير أعباء أو مسئوليات يخالها عصرا ذهبيا كما          

ولكن بالنسبة للمجتمع سوف يفتش أبناؤه      .. يراها أو يتوهمها  
ا عن تفسير لتلك المأسـاة الداميـة واللغـز          في جعبتهم بحثً  

وقد جد شبابنا في بحثه فماذا وجد؟ لنسـأل أنفسـنا          .. المحير
عما كانت تحتويه جعبة المجتمع الثقافية التي لجأ إليها بحثًـا           



 ٣٠٧

عن الأسباب بعد أن وجد نفسه صفر اليدين من أي تفسـير            
 . آخر علمي أو جهود جادة لبيان الأسباب

قادر على الفعل،   الملهم  الزعيم  ال نعاش المجتمع زم  
ماضي الإرادة صادق الرؤية، نافذ البصيرة، حمل عن الناس         

ثـم  .. عبء التفكير والبحث فأسلموه قيادهم طوعا أو كرهـا     
انهار المعبد، وأنقذ الناس إلههم إنقاذًا لأنفسهم، وكان يمكـن          
للمعبد أن يقام، ولكن هذه المرة، كما يجب أن يكون في كـل             

 بعزم القائد   يسة، بعزم الناس وجهدهم وفكرهم وعقلهم، ول      مر
واستبدت بالناس آفـة الإنسـان ألا وهـي التعقـل           .. وحده

والتفسير والبحث عن الأسباب فلم يجـدوا غيـر معميـات           
 العقل الحر الـواعي لا      دولهم العذر في ذلك، وفاق    . وغيبيات

 .. إذ أني له هذا؟.. يعطيه
ولكن مع الافتقار إلى العقل     وسبيله الثاني هو التمرد،     

والأسباب، ومن ثم سيكون حتما تمردا غير واع وهـو مـا            
يسمى أحيانًا التطرف، ويسمى أحيانًا نوع من الانتحار ولكنه         

أو الرغبـة فـي     .. في صورة قتل الآخر بدلاً من قتل النفس       
انتحار جماعي وقتل المجتمع كله وهو ما يجد تعبيرا له فـي            

ومن أنـواع هـذا     .. اهر السلوكية والرمزية  العديد من المظ  



 ٣٠٨

التمرد الانتحاري القاتل للمجتمع ذلك السلوك الفردي الـذي         
يدمر كل روابط التضامن الاجتمـاعي وينكـره، والجشـع          
الأناني، والبحث عن المكاسب الذاتية كأنما يتهيأ كل امـرئ          

بل والهرب الحقيقي بعـد     .. للاختطاف والهروب نجاة بنفسه   
لمرء قد أعمل سكينة الأناني مرات ومـرات فـي          أن يكون ا  

 غليله وملأ جيوبه بمـا يفـيض عـن          ىشف.. جسد المجتمع 
يفر بالمال المنهوب إلى    .. حاجاته الخاصة ثم هرب لا لشيء     

خارج البلاد لا لهدف، ولا يسهم بالمال في عمل مثمـر، ولا            
أليس هذا جنونًا وانتحـارا أو      .. يدري لنفسه خطة في الحياة    

 . الاً للمجتمعاغتي
عاش الشباب أكثر من ثلاثة عقود، ناهيك عن تراث         
الأجيال السابقة على مدى قرون الانحطاط والركود، العقـل         
معطل، والزاد الثقافي هزيل، والكلمات عقيمـة لا تنجـب،          

بينما الشباب إرادة تغير، وعقل وثّاب في       .. والأفعال جهيضة 
لم يبق له غيـر     .. جوهره ولكن ماذا وقد تعطلت كل مقوماته      

قوة غضب دافعة كظيم، وإرادة تغيير لا يهـديها عقـل، ولا            
.. ا أهوج متطرف   وفعلا اإذن لتكن إرادة غشوم   .. فكر مستنير 

 . هذا أو الانتحار



 ٣٠٩

 : تحلل البنية الاجتماعية
وهكذا تجمعت أسباب عديدة عميقة الجذور بعضـها        

ميعا قديم امتد إلى قرون، وبعضها معاصر حديث، ولكنها ج        
اصطلحت على صنع الأزمة الخانقة التـي سـممت منـاخ           

قهر استعماري تباينـت أسـبابه      : التنشئة الاجتماعية للشباب  
وأسماؤه عمد إلى طمس الهوية القومية وتقـويض عناصـر          

وقهر سياسي واستبداد سلطوي قومي أو وطنـي أو         : الانتماء
ه وسـف : سمه ما شئت يمارسه حكام من أبناء البلد الأصليين        

اقتصادي أو فوضى اقتصـادية وعبـث بمصـائر النـاس           
وأقدارهم؛ وإحباط للهمم، وركود ثقافي، وفقـدان لأي رؤى         

 .. مستقبلية، وتعطيل للعقل، وقتل لكل فكر حر
وحين يمنى شعب من الشعوب بكل هذه الأمـراض         
الفتاكة، فإنه يفقد بالتالي كل مكونات الإرادة الجماعية وأسس         

وعي جماهيري شامل هادف، ناهيك عـن       قيام رأي عام أو     
وإذا كان البنـاء الاجتمـاعي لا يسـمح         . وصفه بالاستنارة 

للدوافع النفسية الكامنة والرؤى والطموحات بـالتعبير عـن         
نفسها في صورة عمل جماعي يأخذ صورة مشروع قـومي          
حضاري وفق رؤية مستقبلية أساسها الاقتناع الطوعي لفكـر         



 ٣١٠

موحات تفرض نفسها في صـورة      حر فإن هذه الدوافع والط    
أو تكون انتحارا حضاريا    .. دميراأخرى قد تكون عدوانًا أو ت     
 إلى الماضي   ، وهربٍ  من الواقع  يتمثل في ردة ثقافية، وفرارٍ    

أو بمعنى آخر غلبة مظـاهر التحلـل الاجتمـاعي وتحلـل            
ويصاب المجتمع في مثل هذا الحالة بنوع       . الشخصية القومية 
بي إذ لا يجد منفذًا يفرغ فيه طاقتـه، وقـد           من القلق العصا  

يحدث أن تقدم بعض النظم الحاكمة أهدافًا بديلة مبتورة ومن          
ثم تنشأ مظاهر سلوكية بديلة تحقق إشباعا زائفًا قائما علـى           
تخييلات لشعارات رنانة خاويـة قـد تقتـرن بالقوميـة أو            

 على  وما أكثر الشعارات التي تملأ الساحة، وملأتها      .. العقيدة
وكم هـو يسـير     .. مدى سنوات، وهي شعارات بغير رصيد     

تـداوي نفسـها    أن   –وقد منيت بهذه الظروف      -على أمة   
بمزاعم زائفة، أو أن تشوه معنى الأحداث لتتلاءم مع إطـار           

. مرجعي لا تبرره الوقائع ذاتها بل يبـرره المـزاج السـائد          
اب وهكذا ينزع المرء في حالة اليأس والأزمات إلى الانسـح         

النفسي والدخول في كهف وجداني أو مزاجي قـديم يعـيش           
 ". واقعه " الواقع وينسج خياله 



 ٣١١

 : حيلة خادعة للخلاص
في مثل هذه الظروف وهي ظروف محنـة طاحنـة          
تبدد الآمال وتسحق كيان الشخصية، ويشيع معهـا شـعور          
بفقدان الأمن والافتقار إلى فهم عقلاني، وغياب علاقة نشطة         

ية مع الواقع، وغلبة الإحباط، لا يجد المجتمـع         جماعية إبداع 
بعامة، والشباب بخاصة، من ملاذ غير اللجوء إلى رصـيده          
المتخلف التقليدي الذي ركـد قرونًـا وأفسـدته تهويمـات           

أو " فوبيا  " وتخييلات، وقد غرست تلك الظروف في النفس        
أي أن لا سبيل والحال كذلك أمـام        . خوفًا مرضيا من التغيير   

 . اب إلا الردة والنكوصالشب
وحين يسود المجتمع شعور بفقدان الأمن الجمعي مع        
حالة الردة والنكوص تشيع حالة من التحلل المفاجئ تصـيب          

وحري بنا أن نشير هنا     . اقيم والاتجاهات المستقرة اجتماعي   ال
تصوير صادق قدمه عالم الاجتماع الألماني      وإلى تشبيه ذكي    

 ". المجتمع " كارل مانهايم في كتابه 
الشعور الجمعي بـالخوف وفقـدان      : " يقول مانهايم 

الأمان يفضي إلى تحلل اجتماعي، مثـال ذلـك فـي عـالم             
إذ . الحيوان ما نراه بين النحل في لحظات تشـبه الأزمـات          



 ٣١٢

نلحظ تحولات مفاجئة في سلوك النحل عندما تموت الملكـة          
ويضطرب نظام الخلية، وهي تحولات جذريـة حتـى أنـه           

مكان تسميتها نكوصـا أو ردة إلـى سـلوك غريـزي            بالإ
ونلحظ هذا النكوص واضحا عند الشغالات التـي        . للأسلاف

وعندما يحدث هذا   . تتحول طاقاتها الجنسية إلى طاقات عمل     
الاضطراب ترتد هذه الشغالات إلى طور بيولـوجي سـابق          

وتبدأ فجأة في التصرف كإنـاث وتضـع        . لسلوكها الغريزي 
 . صببيضا غير مخ

يوجـد  " الاجتماعية  " وهكذا يبدو أن بين الحيوانات      
معامل ارتباط وثيق بين الغرائز وبين التنظيم الاجتماعي إذا         

فى ما أصاب هذا التنظيم الاجتماعي اضطراب، أو إذا ما اخت         
  ا أو كليا تختفي معه الإرجاعات المكتسبة، ويمكـن أن        جزئي

زية لطور سابق   يصاحب ذلك إرجاع نكوصي إلى أنماط غري      
فبالنسبة للنحلة التي تجهل طبيعـة هـذه العمليـة          . أو سلفي 

الاجتماعية، قد تظهر هذه الكارثة كحالة تتمثل في الحرمـان          
المفاجئ من الدوافع الغريزية لأهدافها الطبيعية ونشـاطاتها        

 . البديلة مثل وضع البيض



 ٣١٣

 : القلق والنكوص
الإنسـان  ويمكن عقد مقارنة بين مجتمع النحل وبين        

 المجتمع الإنساني يصيبه تحلل كلي أو جزئي، وردة         إنحيث  
إلى طور سلوكي سابق، ولكنها ليست ردة بيولوجية وإنمـا          
هي ردة اجتماعية تساعد عليها ذاكرته الاجتماعية وطقوسـه         
ورموزه ولغته وعاداته، فالإنسان غير النحل لا ينقلب فجـأة          

إذ نظـرا   . ريخ غرائزه إلى الأطوار البيولوجية السابقة في تا     
لمرونة طبيعته نراه ينقلب من صورة من صـور اتجاهاتـه           
الاجتماعية التاريخية إلى اتجاهات اجتماعية تاريخية سابقة لا        
تزال ترتكز على ذات الغريزة أو اتجاهات ترسـخت بفعـل           

. الاستمرار زمنًا طويلاً مثل الاستسلام والاستكانة والتواكـل       
ء الذي عزم على أن يشارك بنشاط فـي         التي يرتد إليها المر   

ا إلـى   د الاعتقال والتعذيب يرتد تلقائي    عمل سياسي، ولكنه بع   
. سلوك تعلمه مجتمعه على مدى قرون من القهر والاسـتبداد         

اجتماعيا ولـيس   " معقولاً  " ولذلك يبدو سلوكه هذا مقبولاً أو       
 وتقرن هذه الردة بتحلل جزئي سلوكي وقيمي مع تحلل        . معيبا

 ـالأهداف المجتمعية، ويبدأ القلق والنكوص مع تحلل الن        ام ظ



 ٣١٤

ويفتقر المجتمع إلى الدافع الحيوي على الـرغم        . الاجتماعي
 . من عدم إشباع رغباته

 : القوة الدافعة للتاريخ
إن إحباط رغبة النهوض داخل المجتمع يعني اهتزاز        

ر القيم الاجتماعية وتحلل قيمة الانتماء إلى المجتمع واعتبـا        
الذات، وفقدان شعور الأمن في ظل نظم حكم أجنبية غازيـة           

يفضي إلى  .. الائمة ثقافي  غير مت  مأو محلية مستبدة أو نظم حك     
ة ونكوص وتعطل للقيم والمعايير الأخلاقية، كمـا        دإحباط ورِ 

يفقد الناس الهدف الجمعي ويتحولون إلى أفراد ذوي اتجاهات         
ويصبح الإنسان  .. يقفردية لا تعبر عن تاريخ حضاري عر      

فردا لقيطًا لا تجديه المؤسسـات ولا التقاليـد ولا العـادات            
والتراث، ويصبح إيمانه بها لغوا غير ذي نفـع وغيـر ذي            

 . موضوع إذ فقدت شرطها الجمعي والاجتماعي
 كـل   يمرحلة فقدان الأمن، التي تتمثل عناصرها ف      

 الجوانب السلبية التي تحـدثنا عنهـا هـي مرحلـة حبلـى            
ات لا حصر لها، إنهـا مرحلـة انهيـار          يباحتمالات وإمكان 

الإيمــان بالمؤسســات والتقاليــد والعــادات والأخلاقيــات 



 ٣١٥

 ـالشك الذي قد ي.. إنها لحظة الشك .. الاجتماعية ون دافعـا  ك
إلى تلمس سبيل واقعي، أو الشك الذي قد يكون قاتلاً انتحاريا           

 .. عند غياب الواقعية
من ثم المجتمع، إعادة تنظيم     وما لم يستطع المرء، و    

وتعني هذه المرحلة بالنسبة للهيئـة       نفسه فإنه هالك لا محالة،    
الاجتماعية إمكانية انتقاء نماذج جديدة للسلوك، ولكن الانتقاء        
السوي شرطه كما ذكرنا تفاعل اجتماعي حر موضوعي مع         

دة إلى نماذج وأنماط تقليدية بالية لأنها هـي         رلالواقع، وإلا فا  
ولهذا يمكن وصف هذه الحالة بأنها حالة       . ل رصيد المجتمع  ك

وحـين يحـرم    . فقدان توازن أو اختلال البنية الاجتماعيـة      
الإنسان من أهدافه الأصيلة فإنه يجد عزاء في خلق أهـداف           
رمزية ونشاطات رمزية لأن الإنسان كائن يعيش في مجتمع         

 ـ  ،لا يرتكز، شأن الحيوان، على إرجاعات غريزية       ى  بل عل
رموز من خلقه مثل الكلمات والصور والطقوس والشـعائر         
التي تعد وسيلة اتصال بين أبناء المجتمع وبينهم وبين العالم،          

 . ومصدر إشباع يقتاتون عليه



 ٣١٦

 : تجسيد الوهم
وقد يخدع الإنسان نفسه في مثل هذه الحالة ويظـن          

" صحوة  "  ردته على الماضي بصورتها المبتورة عن الواقع      
صحوة بل اتصال غفوة ولكن بـرزت أعراضـها         وما هي ب  

 إذ يرى كثيرون في غلبة وشيوع       ؛على السطح لأسباب عديدة   
مظاهر شكلية شاهدا ودليلاً على ما توهموه صحوة وهو في          

زمة ثقافية اجتماعية أول ضحاياها     حقيقته أعراض مرضية لأ   
الشباب، ذلك لأن المجتمع أصابته حالة نكوص بسبب تلـك          

تعاقبة الطاحنة فارتد إلى تراث أو ثقافة عاشـت         الأزمات الم 
قرونًا مهزومة راكدة تغتذي على الأوهام والتخييلات بحكـم         

وامتـد هـذا الخـواء      . انفصالها عن الواقع وعزلة أصحابها    
 إذ لم تقدم هـذه الـنظم        ؛الثقافي حتى في ظل الحكم الوطني     

 ـ          ة غذاء ثقافيا ثوريا يواكـب التغيـرات الماديـة الاجتماعي
ن التحـول الثـوري     أ ذلك   والاقتصادية فكان التحول أعرج،   

ثورة ثقافية وثورة اجتماعيـة     : الشامل الأبعاد جناحاه ثورتان   
اقتصادية سياسية، وقد فقدت مجتمعاتنا الجنـاح الأول علـى          
أحسن الفروض، ولا أقول إن هذا النقص أفضى إلى إفـراغ           

 مـن   التغيير الاقتصادي الاجتماعي من مضمونه بـل فـاقم        
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جوهر الأزمة الثقافية، فالمعروف أن التحـول الاجتمـاعي         
السريع يقتضي تغييرا في القيم الاجتماعية والأنماط السلوكية        
ورؤية الإنسان إلى العالم؛ بل وكذلك التحـول التكنولـوجي          
والعلمي يستلزم مواكبة تحقق موازاة بين هذا التحول وتحول         

الثقافة متخلفـة عنـه     وق له متمثل في الثقافة وإن ظلت        امس
 القوى الدافعة إلى التغيير المواكبة تظل لها        نبمسافة ما، إلا أ   

 . فعاليتها في مناخ حر ضمانًا لتجديد الذات وعدم تمزقها

 : رياح جديدة عاصفة
بعبارة أخرى، إن التحول الاجتماعي السريع يسـبب        
قدرا من اختلال البنية ما لم يتوفر معه عمـل سياسـي واع             

قدرا من الضمانات متمثلاً في أفكار ورؤى وقيم بديلـة          يوفر  
ونـرى هـذا    . يتم الإعداد لها مسبقًا وملازما بعملية التغيير      

واضحا خير وضوح في الثورة الفكرية الثقافية السابقة علـى     
 . الثورة الفرنسية السياسية ومهدت لها

وهناك أيضا التغير السريع في الواقـع الاجتمـاعي         
 العالمي وأثره على مجتمعاتنا عن طريق وسائل        على الصعيد 

.  تحمله من مضـامين ثقافيـة      االإعلام ونقل التكنولوجيا وم   



 ٣١٨

والشيء الخطير حقًا أن مجتمعاتنا تواجه هذه الرياح الجديدة         
العاصفة وهي عاطلة من أي دثار ثقافي أصيل نابض بالحياة          

ذلك لأنها عاشت قرونًا في ظـل اسـتعمار انتهـك           . يحميها
ثقافتها، وعمدت ثقافات الغرب الموجهة إليها إلـى تعميـق          
وتضخيم الهوة الفاصلة بين المجتمعات المتقدمة والمتخلفـة        
على نحو يحبط أي حافز إلى العمل والتغيير وتفهـم الواقـع           
ومواكبة التطور، ومن ثم أدى إلى غرس شـعور بالدونيـة           

 ـ         ي ونزوع إلى الانسلاخ عن الواقع مع تخييلات عن الماض
والحفاظ على البنيات التقليدية الذهنية للمجتمع فضـلاً عمـا          

فتـدعم أو   .. أصابها من تشوهات وران عليها من تهويمات      
تفاقم تخييلات حالة الإحباط، وتحرم المجتمع من القدرة على         
التفاعل الصحي والتعامل مع تحديات واقعه وعصره التـي         

جيـل هـذا    وورث الشباب جيلاً بعد     .. هي شرارة الانطلاق  
التراث المريض المهزوم مما يدفعه، حين تتعطـل القـوى          

إما أن  : الدافعة الصحية، إلى الانسلاخ عن واقعه بأحد سبيلين       
ينزع إلى تقمص شخصية الغازي وثقافته أو إلـى التقوقـع           

 ـ         مكن تداخل ماضيه في إطار من الرمز والشكليات دون أن ي
وفي ظل  . من صوغ نموذج مجتمعي بديل يسعى إلى تحقيقه       



 ٣١٩

الاحتكاك بالثقافات العالمية التي تيسـرها وسـائل الإعـلام          
الحديثة يتضخم الشعور بالدونية ويرسخ إحسـاس الـرفض         

خيوطـه  .. للواقع والتعالي عليه في عالم من نسيج أوهامـه        
 . منتقاة من تراث الماضي المترسب في الأذهان

 : ثقافة الريف
ساسي ومهم  واقترن بالتغيير الاجتماعي تحول آخر أ     

ألا وهو التغير الحضري أو الهجرة الواسعة من الريف إلـى           
وفي ظني أن هذه الهجرة الواسعة هي في جوهرهـا   . المدينة

علة اتساع وشيوع ظاهرة الشكليات الدينيـة التـي يظنهـا           
كثيرون ظاهرة صحوة دينية، وهي أيضـا، أحـد الأسـباب           

 ـ            وص الرئيسية التي حـددت اتجـاه مسـار الـردة أو النك
 . الاجتماعي

لقد واجهت مجتمعاتنا خلال عملية التحول الاجتماعي       
الاقتصادي على مدى العقود الثلاثة الأخيرة تحولاً آخر واسع         
النطاق وملازما له وهو التحول الديموجرافي المتمثـل فـي          

وغني عن البيان أن    . يف إلى المدينة  رالهجرة الواسعة من ال   
حسب، أعني ليست حركـة     هذه الهجرة ليست حركة مادية ف     



 ٣٢٠

أجساد بشرية صماء تنتقل من مكان إلى آخر بل إنهم بشـر            
اجتماعيون أصحاب ثقافة؛ ومن ثم فإن هذه الهجرة تعني من          
بين ما تعني هجرة ثقافية، أي هجرة واسعة لثقافة الريف إلى           
المدينة، وهذه لها مدلولاتها وآثارها التي تنعكس على السلوك         

سلوكية متميزة ومن حيـث طبيعـة       من حيث شيوع مظاهر     
وشكل استجابات أصـحاب هـذه الثقافـة إزاء المتغيـرات           
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجديدة التي تواجههم فـي        

 . المدن أو البيئة المغايرة
 استجابة الناس إلى    نإوفي ضوء ما أسلفناه من حيث       

ونًا، ها ومضـم  االمتغيرات والمثيرات الاجتماعية تتحدد، اتج    
في ضوء الرصيد الثقافي أو التراث والثقافة الجديـدة حتـى           
 يتسنى لنا تفسير مدى عمق وأصالة ما نـراه مـن مظـاهر             

أو أزمة الشباب مع الواقع المحيط؟ أولاً، أشـرنا         " صحوة  " 
إلى حدوث تحولات اقتصادية سياسية ولكنهـا عاطلـة مـن      

لم يتبق لديـه     معنى هذا أن المجتمع      ؛الثقافة الجديدة اللازمة  
غير ثقافة موروثة، ورياح ثقافية أجنبية تهـب عليـه مـن            
خارج، صيغت برامج بعضها خصيصا له، وكل هـذا فـي           
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إطار مناخ اقتصادي سياسي مخيب للآمال، فما هي طبيعـة          
 تلك الثقافة الريفية المنوط بها مواجهة هذا كله؟ 

إن مجتمع الريف، في كل بلدان العالم، مجتمع متدين         
ن بالدين إيمان البسطاء، هذا فضلاً عن أن ثقافـة الريـف           آم

بعامة أقل تنويعا من ثقافة المدن، أو ثقافة أحادية، ومن ثـم            
فإن مجتمع الريف محـدود فـي خيالـه وملكاتـه الذهنيـة             
والعقلانية، يقف أبناؤه موقف الحذر، وربما العداء، لكل مـا          

 أو يقـف    في التراث الإنساني من حضارات وفنون وثقافات،      
لا مباليا بها ويسهل تحويل حذره ولا مبالاته إلى عداء باسم           

ثر تعلقًا بالغيب، وأكثر بعدا عن فهم       كالدين، ومجتمع الريف أ   
حقائق الحياة وعن المغامرة في سبيل تجاوز المألوف وسبر         
أغوار الوافد والجديد من المعارف، وهو قليل الحيلـة فـي           

ولهذا فـإن هـذه     .. معاصرةمواجهة مشكلات المجتمعات ال   
الكتل الأمية البسيطة يسهل تسـييس مشـاعرها وعواطفهـا          
الدينية المتطرفة لتعبئتها في معركة سلفية ضـد أي أنظمـة           

وذلك بسبب ضعف ملكة     .قائمة حتى وإن كانت أنظمة دينية     
النقد فضلاً عن عادة إلقاء عبء التفكير على آخرين هم فـي         

وإذا عرفنا أن أحـد الـدوافع       نظر سكان الريف أهل الذكر،      



 ٣٢٢

الأساسية للهجرة مـن الريـف إلـى المدينـة هـو الـدافع          
. الاقتصادي، فإن لنا أن نتصور نوعية هـؤلاء المهـاجرين         

إنهم الشرائح الدنيا أو المعدمين، ومن ضاقت بهم سبل الحياة          
في الريف، وهم الأقل تعليما، والأكثر إغراقًا في حضـيض          

ؤلاء أطراف المدن عادة فيشـكلون      ويسكن ه . الفكر المتخلف 
. ماعات هامشية، ويعملون في حرف تجارية أو مهن دنيـا         ج

شـدهم آمـال، بـل وطموحـات        تو. ويشكلون قوة ضاغطة  
حتى ولـو   . غريزية نهمة لتجاوز واقعهم بكل السبل الممكنة      
فـي ظـل    . كانت السبيل هي البحث عن ثراء غير شـريف        

، ويشـكل هـؤلاء قـوة       انعدام سياسة للتوجيه الثقافي البناء    
أساسية للفكر السلفي أو الديني المتطرف بحكم البنية الثقافية         

 . الموروثة

 : التلقائية والعفوية
 تصـبح مجتمعـات     أنوليس غريبا والحال كـذلك      

الريف أو أبناء الريف بعامة قوى تخلف تشـد الأمـة إلـى             
الوراء أو أنهم على الأقل يبقون على جمودها ويعزفون عن          

ر الواقع في صورته العامة الموحدة ناهيك عن دفعه إلى          تغيي



 ٣٢٣

الحركة في عالم يتقدم، ومجتمع الريف وعناصره الزاحفـة         
إلى أطراف المدن أكثـر تعرضـا للاسـتغلال والتضـليل           

الاجتماعي بل وقبوله   السياسي، وأكثر قابلية للخضوع للقهر      
 ـ      .. اقبولاً قدري  ي ويمكن صرف انتباه جماهير الفلاحـين لك

توجه طاقاتها إلى عالم الغيب بدلاً من النضـال مـن أجـل             
تحسين معاشها، وتغدو هجرتها إلى عالم الغيب أملاً منشودا؛         

لاً اوإذا كان لا بد من نضال، إذا ما ساءت الحال، فليكن نض           
 . في إطار الأيديولوجية السائدة

وفي غياب المعرفة الواعيـة بمشـكلات العصـر،         
 للمعرفة، وفي ظـل انعـدام الخبـرة         وغياب المنهج السليم  

والقدرة على تقديم الحلول لهذه المشكلات يمكن للقيـادات أن          
 . تشغل جماهيرها بقضايا بعيدة عن قضاياها الحياتية الحقيقية

ويعتمد وعي الجماهير في الريف على التلقائيـة أو         
العفوية الخالصة مع الحفاظ على موروثـات ثقافيـة فقـدت           

ي الفعال بحكم الجمود أو الركـود قرونًـا         مضمونها الدينام 
.. وأضحت الثقافة أو التراث رموزا وطقوسا شـكلية       . طويلة

وهكذا يفقد الوعي القومي أسباب تطوره الارتقائي الذي هـو          
يـة الاجتماعيـة    لمحصلة الجهد الجمعي للأمة في إدارة العم      
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وإذا كـان الـدين     .. وتأكيد ذاتها، وتعاملها الفعال مع الحياة     
بصورته العفوية التلقائية يمثل ظاهرة جماهيرية أو جماعيـة         
في الريف، فإن السياسة ليست كذلك ما لـم تكـن السياسـة             

ذلك لأن السياسة بمعنى تـدبير      . مقترنة بالأيديولوجية الدينية  
معاش الناس وأمور دنياهم وحياتهم وإعمال العقل فـي نقـد           

يمان ضـمني   وهو ما ينطوي على إ    . الوسائل المختلفة لذلك  
بقدرة الإنسان على تغير ظروف معيشته على نحو يتنافى مع          
القدرية والتواكلية، هذه السياسة لا تمثل ظاهرة جماعية فـي          
الريف، وأسلوبها ليس جزءا من نسيج هذه الثقافة بـل هـي            

ومن هنا نلاحظ في المجتمعات الانتقاليـة أن        . مرحلة أرقى 
 مـن خلالـه، وأن تقبـل        الدين يفيد كأداة لتسييس الجماهير    

جماهير الريف لأمور السياسة، خاصة فـي ظـل التخلـف           
والتجهيل و القهر والجمود، رهن بارتباطهـا بالأيديولوجيـة         
الدينية بصورة أو بأخرى حتى وإن تعارضت هذه الصـور،          
وليس أدل على ذلك مـن شـيوع النزعـات الصـوفية أو             

 ـ        ات لا  الجماعات الصوفية في الريف دون المدن وهي نزع
وقد وفدت بأنمـاط    . عقلانية على الرغم من دورها السياسي     

عـات  اولقـد كانـت جم    . استجاباتها مع الوافدين من الريف    
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الصوفية بالفعل في ظل الحكم العثماني هـي أداة السـلطات           
للتحكم في عقول وسلوك الرعايا باسم الدين ويشيع الآن فـي        

ن وباسـمه   المدن ضرورة أن تكون السياسة منطلقة من الدي       
 . ومعاداة كل ما يناقض ذلك

 : صدمة الواقع في المدن
 التراث الثقافي الريفي يتعامل بحـذر       لوإذا كان حام  

مع كل جديد فإنه حين يهاجر إلى المدينة يشتد عند هذا الحذر         
على نحو يدفعه إلى الاستعاذة بالشيطان من كل وافد جديـد           

ء إلى التشـبث    وما ينذر به من تغييرات، ومن ثم ينزع المر        
نيته، فما بالنا إذا عرفنا     إبالتقليد حماية لذاته وضمانًا لاتساق      

أن التحولات الاجتماعية الحضرية أفضـت إلـى هجـرات          
واسعة من الريف إلى المدن، وجاءت هذه الهجرات في غيبة          
ثقافة جديدة وفي ظل تحولات اجتماعية واقتصادية سـريعة         

اسي وهزائم متتاليـة،    صادقة، ثم مرة أخرى في ظل قهر سي       
ورياح ثقافية أجنبية عاصفة تدوي في آذان الناس من خـلال       

 لقد نزح أبناء الريف وعائلاتهم      ،أجهزة الإعلام وتهز أركانهم   
في موجات متتالية إلى المدن من أجل غايات يمكن وصـفها           
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بأنها دنيوية تتمثل في العمل في المصانع وفي أجهزة الدولة          
مدارس والجامعات حيث يتلقـى الأبنـاء   ومؤسساتها، وإلى ال  

علوما جديدة مناقضة تماما لكل ما هـو مـوروث، وهاهنـا       
صدمة الانتقال إلى المدن والحاجة إلـى أعـراف وتقاليـد           
وثقافات جديدة غير ميسورة جميعها ولم يبق إلا أن تشيع في           

..  وفكرا  لباسا وسلوكًا وعادات وتقاليد    المدن ثقافة أهل الريف   
 . با في الاستجابة إلى تحديات الحياةوأسلو

 : التناقض بين الجمود والعلم
وهاهنا أيضا صدمة العلم، أو ما يمكـن أن نسـميه           

أي الانفتاح على علوم العصر التي تصدم الموروث        .. كذلك
 والسـحر    المخاوف، إن العلم نقيض الخرافة     فيثير في النفس  

 ـ        ،ومنافس لهما  رية إلـى    ذلك أن الثلاثة هـي وسـائل البش
أو قل هي ثلاثة أنواع من النشاط الإنسـاني فـي           .. المعرفة

تفاعله مع البيئة المحيطة به لمعرفتها والتحكم فيهـا وتلبيـة           
ن ين المهيمنت يوالسحر والخرافة لا يزالان الوسيلت    .. احتياجاته

. في ثقافة الريف، والعلم وسيلة وافـدة منافسـة ومناقضـة          
 ـ      اير تمامـا أول شـروطه      وتطور العلم رهن بمناخ آخر مغ
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حرية البحث والفكر والتعبير وحق إعمال العقل والقدرة على         
 ..  الفكرةذلك، ونسقي

والسحر والخرافة يقومان على التجانس الوجـداني،       
على عكس العلم   . وهي سمة ثقافة الريف في عصور التخلف      

ويؤمن العلـم بـأن التقـدم       .. الذي يقوم على النقد والبرهان    
ص وأمره منوط بالإنسان، وثقافة الريف تعتمـد        وسيلة الخلا 

على أن الخلاص رهن بإمام منتظر يعيد الناس إلى الاتساق          
 الموضـوعية أي    هوالعلم شـرط  .. مع الأيديولوجيا السائدة  

استبعاد الوجدان والعواطف والعقيدة، ولا يعترف بحجة تستند        
 العلـم فـي     نإلى سلطة خارجة عن الوجدان والعقيدة؛ أي أ       

هره نفي للأسس التي ترتكز عليها ثقافة الريف، وهكـذا          جو
ينطوي التراث في أعماقه على عنصر مقاومة حقيقية لنقيضه         
الزاحف من أجل إزاحته، وهذه المقاومة ساحتها بداية عقـل          

 . الإنسان وارث التراث الذي أقبل لتلقي العلم
ا بين رؤيـة     هذا أيضا أن ثمة تعارضا حقيقي      ويعني

بالية عن العالم وبين واقع تجاوز هذه الرؤية بقرون،         موروثة  
وأن هذا التعارض يشكل مصدرا لأزمة وتـوترا وصـراعا          

 . على الصعيدين النفسي والاجتماعي
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 :التفكير العلمي فريضة غائبة
وبناء على ذلك لن ندهش إذ نجد أكثـر الجماعـات           
الدينية المتطرفة تنشأ ويقوى عودها داخـل الكليـات التـي           
توصف بأنها كليات علمية أي تعتمد على العلـوم الطبيعيـة           
مثل كليات الطب والهندسة والعلوم، وهذه ظاهرة نلحظها في         
عديدٍ من بلدان العالم الثالث، ونضيف إلى ما أسـلفناه مـن            
أسباب الافتقار إلى ثورة ثقافية تواكب التغييـر الاجتمـاعي          

 تغـرس فـي     والاقتصادي فضلاً عن أن مناهج التعليم التي      
العقول قواعد المنهج العلمي والنظر النقدي في ظواهر الحياة         
والإيمان بدور العقل والسعي من أجل نظرة كلية شاملة إلـى          

ويكفي أن طلاب هـذه     . العالم والحياة ركيزتها البحث العلمي    
الكليات العلمية يتخرجون وهم لا يعرفـون معنـى علـم أو            

علم فـي صـورة شـذرات       ويتلقون ال . قواعد المنهج العلمي  
مقطعة الأوصال، ونتائج لإنجازات تغفـل المـنهج فتبـدو          
الإنجازات وكأنها معجزات مجهولة الأسباب تتحدى المألوف       

نا إلى العلم من    ؤوينظر أبنا . أركان الاعتقاد هز  في التراث وت  
خلال ثقافتهم الموروثـة وممارسـاتهم التعليميـة الشـوهاء          

يبـدو الوضـع أقـل حـدة        المبتورة نظرة ريبة وتوجس، و    
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ومن . وتناقضا بالنسبة لمن يدرسون المحاسبة أو التاريخ مثلاً       
ثم يرى الشباب في العلوم الوافدة تهديدا لمـا اسـتقر فـي              
الأذهان من معارف ويكون رد الفعل التلقـائي الـرفض لا           
التفاعل، لهذا فإن الاحتكـاك بالمدينـة وتقاليـدها وقيمهـا           

تمـاعي وتضـخم مشـاعر الريبـة        المغايرة، والتغير الاج  
والتوجس كل هذا يعطي إحساسا بالخطر الذي يتهدد العقيـدة          

ولذلك .. وما يقتضيه من تغير فيها وملائمة مع الواقع الجديد        
ى الموروث المتخلف، والفقراء إلى     روهم أس  -ينزع هؤلاء   
إلى التشبث بالشعائر والطقـوس إلـى حـين          -ثقافة ثورية   

 . الاستقرار

 : التاريخشهادة 
 الهجرة من الريـف إلـى       أنوتؤكد شواهد التاريخ    

المدينة تقترن دائما بزيادة الممارسة الدينية والتي يمكن عندما         
تكون الظروف مواتية، أن تدعم حركات الإحياء الديني، فهذا         
هو ما حدث على سبيل المثال في إنجلتـرا إذ أن المـذهب             

 المدن الصناعية   انتشر مع نمو  . المنهجي، وهو مذهب سلفي   
واقترنت كل مقاطعـة صـناعية      . وهجرة أبناء الريف إليها   
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وهـذا  .  في بداية الأمر    "يقظة دينية " جديدة بظهور ما سمي     
عين ما حدث مع المهاجرين إلى العالم الجديد أو الأمريكتين          
إذ أمعنوا في ممارسة الشعائر الدينية والعمل علـى إحيـاء           

سة الدين والشـعائر بطريقـة      الدين في أرض الميعاد وممار    
ي على عنصر آخـر يمثـل       محفلية ولكن الأمر عندنا ينطو    

 ا حقيقيا لأسباب واضحة تمايز بين هذه الهجرات وتلك،        خطر
إذ أن الهجرات عندنا لا تجري في إطار تغيـر اجتمـاعي            

 ظل تفاعل   يشامل للاقتصاد والمجتمع والثقافة، ولا تجري ف      
واقع مما يسهل المواءمة بـين      إنتاجي وحضاري قومي مع ال    
ل بين طياتها راسب ثقافـات      مالطرفين بعد حين، ثم إنها تح     

 . عصور الانحطاط
ويؤكد هذا أيضا ما أثبتته بعض الدراسات الميدانيـة         
من أن المتعاطفين مع الجماعات الإسلامية المتطرفـة فـي          

كان توزيعهم على النحـو      -وكلها جماعات شبابية     -مصر  
 : التالي

 بينمـا   ، بالمائة من الطلاب في الكليات النظرية      ٢٥
ولوحظ أن  .  بالمائة طلاب في الطب والعلوم     ٨٠ إلى   ٦٠من  

 عينة أعضاء الجماعات الإسلامية المتطرفة الذين جرت        يثلث
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 وفدوا من الريف، ونصفهم عـاش       ١٩٨٠مناقشتهم في عام    
في المدينة بدون أبويه، فضلاً عـن أن غـالبيتهم العظمـى            

م روابط وثيقة بأهلهم في الريف، ونجـد ذات النسـبة           تربطه
فيما يختص بالفتيات اللاتي ارتبطن بالجماعـات الإسـلامية         

 . )*(المتطرفة 
لهذا يذهب بعضهم في وصـفه لعضـو الجماعـات          
الإسلامية المتطرفة النموذجي بأنه فتى من بيئة ريفية ومـن          

 قـدرا    الدنيا منها، وحقـق    أبناء الطبقة الوسطى أو الشرائح    
ا وله طموح حافز من أجـل تجـاوز وضـعه            تحصيليا عالي

. وإنكار ماضيه؛ الصعود إلى مراتب تنفـي هـذا الماضـي          
وأغلب هؤلاء من الشباب الذين تلقوا تعليما علميـا طبيعيـا           

ويتميزون اجتماعيا ونفسيا بـأنهم   . ومن أسر متماسكة تقليدية   
الدقيق لمـا يرونـه     بحكم صدمة الواقع ينزعون إلى الالتزام       

مبادئ أساسية للعقيدة والتي تربوا خلال تنشئتهم الاجتماعيـة         
على أنه السبيل الأمثل للخلاص من كل شرور الدنيا والترقي          
في الدنيا أيضا، وهاهنا تقترن العقيدة بالسياسـة فـي ظـل            

ذلـك أن هـذا     . الأزمة الخانقة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيـة     
حسب " إيجابية  " ي يخلق صورة للذات     المشروع الفردي الذ  
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: التربية التقليدية، يكون مصحوبا أيضا بمشروع اجتمـاعي       
أي أن صـورة    ". إسلامية  " تحقيق ما يؤمنون به بأنه دولة       

الذات لا بد من ملاءمتها ومطابقتها مع صورة الدولة ضمانًا          
ات، إنهم يدعون إلى    ذللتوازن النفسي حتى لا تنهار صورة ال      

كوا استراتيجية  إلى مجتمع يرعى شكليات دون أن يمل      .. دولة
  ا حضاريا يتناول قضايا المجتمع الواقعية مع رؤية       أو مشروع

 ا هروبي امستقبلية هادفة، ولهذا نجد الموقف في جوهره موقف       
 بل يلوذون   ،لا ينطوي على فاعلية مستقبلية تواجه التحديات      

 . بيهبالسلف على نحو ما يلوذ الطفل بأمه أو أ
وهكذا يعيش الشباب ممزقًا بين دعوة إلى الانغـلاق         
والهجرة إلى الماضي والغيب وبين دعوة إلى الانفتاح علـى          
العالم ولكن إلى أين؟ وكيف؟ ولماذا؟ وفي جميـع الحـالات           
حائر عاجز لأنه لا يملك الهـدف ومـا يمكـن أن نسـميه              

قومي الحضاري المعتمد علـى حـوار فكـري         لالمشروع ا 
 واقع الحياة، وعلى وعي عقلانـي بهـذا الواقـع         خصب مع 

 ... واتصال إبداعي بالتاريخ والتراث
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 الفصل السادس 
  الغزو الثقافي         

 وتحديات الغربة في الزمان والمكان         
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كان ذلك في بداية الأربعينيات، مع فجـر صـحوة          
 اء حين هتف إيمي سـيزار الـزعيم السياسـي         دأفريقيا السو 

والشاعر الرومانسي ابن السنغال المحتلة يمجـد القـارة الأم          
ها، وأعلـن   فالبكر التي عيرها الرجل الأبيض بسوادها وتخل      

سيزار أن وجوده وتاريخه ومجده هو وأهله هنا علـى هـذه         
القارة التي أنكر عليها الرجل الأبيض كل مظاهر الحضارة،         

دسـاتها  وتنكر لها أيضا بعد أن نهـب خيراتهـا، وداس مق          
بجحافل جيوشه وأذل أهلها، وحرمها كـل إمكانيـة للعمـل           
والبناء والتقدم، هتف الزعيم الشاعر مؤكدا اعتزازه بتاريخه        

 : هدوتفر
 . مرحى لأولئك الذين لم يخترعوا شيئًا قط

 الذين لم يكتشفوا شيئًا قط، 
 الذين لم يكتشفوا شيئًا قط، 

 مرحبا بالفرح، 
 مرحبا بالحب، 

 . م الدموع الملتهبةلاآ بمرحبا
 ليست زنجيتي برجا ولا كاتدرائية

 . إنما هي ممتدة الجذور في أغوار التربة الحمراء
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وبعد إيمي سيزار قصد الطالب والـزعيم السـنغالي         
فيما بعد، ليوبولد سنجور باريس يكمل دراسته وقـد لقنتـه           
مدارس المستعمر على أرض السنغال أن بلـده جـزء مـن            

أنه بذلك مواطن فرنسي، عليـه أن يفـدي فرنسـا           فرنسا، و 
  عقلـه  بحياته ولا يضن عليها بشيء من خيرات بلده أو جهد         

: ونفسه، ولكن صدمته الحياة في باريس؛ مدينة العلم والنور        
تكشف له زيف ما اقتات عليه من خداع، الكل هنـاك ينـأى             
عنه ويتحاشى التلاحم به، إنه أسود زنجي غريـب الـدار،           

أرض وطنه حين يطأها أحن عليـه مـن أرض          وأحس أن   
حقًا نهل من علم باريس، وأنار عقلـه،        .. ساقته إليها الأوهام  

وجدانه حبه وقلبـه    ..  غلته، ولكن بلده أحق به وبعلمه      ىوشف
هناك دفء الحياة الحقة، هناك يعي نفسه وتاريخـه         .. هناك

وأهله، هناك تجانس النظرة إلى الحياة، نظرة لها عناصـرها          
تركة التي تدعم التقارب والتماسك الاجتماعي؛ واللغـة        المش

حديث قلب وإشارة مفهومة ومدلول باطني قبل أن تكون نطقًا          
 رحـب رحابـة     ،التواصل عميق عمـق التـاريخ     .. باللسان

ليكن العلم الآن من بـاريس؛ ولكـن        . الأرض وقلوب الأهل  
ليكن أداة لخدمة بلده هو، وخطوة على الطريق ليكون شريكًا          
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كشف سنجور زيف مزاعم المستعمر     .. عالاً مبدعا فيما بعد   ف
 تغنـى ة السـوداء أو قـل       أالمرب ىالأوروبي الأبيض، وتغن  

 : وطنه أو قارته السوداء البكر بنت الطبيعة: بحبيبته هنا
 أنثى عارية؛ امرأة سوداء 

 ثمرة مكتنزة ناضجة، ونشوة سمراء من نبيذ 
 أحمر داكن، 

 . يح غناءوفم يجعل كل مالي تساب
تلك هي الحقيقة البسيطة والعميقة والخطيـرة يعبـر         
عنها زعيم سياسي وشاعر، وعبر عنها قبله ومعـه وبعـده           

: زعماء وعلماء وساسة آخرون في كل بلدان العالم الثالـث         
ثقافة الأمة سر أسرارها، وعماد وجودها، وركيزة كيانهـا،         

 ـ         ذبلت بدونها يغدو الشعب أشبه بشجرة اجتثت من جذورها ف
ود يفيد بها الآخرون    قوذوت وماتت وتحولت إلى حطب أو و      

أو تذروها الرياح، ولهذا لم يكن غريبـا أن تعمـد القـوى             
والحضارات الغازية إلى اتخاذ أسلوب القهر أو القتل الثقافي         

 . للشعوب المغلوبة على أمرها وسيلة لدعم انتصارها
 ـ         ي ويمكن القول أنه إذا كان السلاح يصنع النصر ف

ساحة القتال، فإن الغزو الثقافي هو وسيلة القتـل المعنـوي           



 ٣٣٧

وخصـاء المجتمـع    " النصـر   " لضمان استمرار واستقرار    
المهزوم ليتحول إلى أداة أو إلى رقيق في خدمة الغزاة، لقـد            
كانت الحرب الثقافية، ولا تزال، أشد خطرا، وأبقـى أثـرا،           

 . وأفتك دمارا من احتلال الجيوش
حدة إلى حال بلدان العالم الثالث الآن وقد        إن نظرة وا  

تخلصت من جيوش الاحتلال وتزينـت بلقـب الاسـتقلال،          
تكشف لنا عن مدى المعاناة في سبيل اكتشاف الذات وإعـادة           
البناء الاجتماعي، واستحياء تاريخها خطـوة علـى طريـق          
النهضة واحتلال مكان لائق تحت الشمس في ركب الحضارة         

 . الصاعد
تمس كل بلد سبيله إلى ذلك ليوحد إنيته بعـد     وهكذا ال 

اختلال، ويحقق الاتصال بين عراقة الماضـي وطموحـات         
الحاضر وإيجابيات إبداعات العقل الإنساني علـى النطـاق         
العالمي، ولكن الأمر في عالمنا العربي لم يتجاوز بعد حدود          
الشعارات، بل ربما تخلفت بعض البلدان العربية في رؤيتهـا     

ة، عما كانت عليه في أواخر القرن الماضـي ومطلـع           الثقافي
القرن الحالي حين وضـعت أقـدامها علـى أول الطريـق            
الصحيح، وعلا الصراخ والضـجيج ولا طحـين؛ وفقـدت          
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. الكلمات معانيها المشتركة على الرغم من ارتفـاع نبراتهـا         
وباتت عبارة الغزو الثقافي ملء الأسـماع كأنهـا اسـتغاثة           

وغرست في نفوس الكافة    . نبيه وتحذير مذعور، أو صرخة ت   
نوعا من الإرهاب تخالها مرضا أو وسواسا استبد بنا فبتنـا           
نخاف ونتحاشى كل فكر أو ثقافة وافدة تخالف ما قاله السلف           
والأولون، وتعددت الآراء فـي تفسـير الثقافـة؛ وتباينـت           

.. النظرات في تحديد معاييرها؛ وأصبحنا في حيرة من أمرنا        
فهناك من قال إن الغـزو الثقـافي سـلعة          ... الغزو. .الغزو

غربية جاءت مع الغرب دون سواه، ودعا إلى أن نصد عـن      
 وعلومه، وإلى أن يكون لنا فكرنـا وعلومنـا، دون أن            هفكر

 . نمايز بين ما هو مشترك وما هو خاص
لقد بدأ الغزو الثقافي مـع ظهـور        .. وقال فريق ثان  

وطـابق  . لنيل مـن العقيـدة    الإسلام وأنه مؤامرة تستهدف ا    
هؤلاء بين العقيدة وبين الثقافة القومية، وبدا للنـاس وكـان           
العالم كله قد جمع لنا، وتربص بنا وحدنا، ورصـد جهـده            

ويخـال  . حربا صليبية من نـوع آخـر      .. للتآمر على الدين  
السامع وكأنه قد أصابنا مرض من البارانويا نزعم اضطهاد         

 ـ انا ونردد بالكلمات أننـا    وحدنا دون سو  . العالم لنا   باحأص



 ٣٣٩

فنحن شعب مختار وخيـر أمـة أخرجـت         . مجد عريق تليد  
للناس، والآخرون دوننا منزلة ومكانة، ولكنهم تحالفوا ضدنا،        

اتهم لإذلالنا، والهدف كله هو     يوحشدوا عدتهم وعتادهم وإمكان   
، وهو بعض الصدق وليس     "العقيدة أو الدين ولا شيء آخر       " 

 . ن من منظور مغايرالصدق كله، ولك
وهكذا نفرغ العمليات الاجتماعيـة مـن مضـمونها         
الحقيقي والتاريخي لكي تتسق مع أوهامنا، ونبدأ من مقدمات         
زائفة لتصل بنا إلى نتائج مثلها زائفة ونظنها حجة لنا تـدعم            
أهواءنا أو تخييلاتنا، ونعيش في جميع الأحوال بعيـدا عـن           

 . أرض الواقع
رة تجريدية ممعنة في التجريـد      ونظرة كهذه هي نظ   

إذ تـرى   . سواء في تحليلها لمعنى الغزو أو لمعنى الثقافـة        
الغزو حدثًا واحدا مجردا من سياقه الاجتماعي بعيـدا عـن           

وإنما يكتفي  . الزمان والمكان لتحديد دوره وأهدافه ومنطلقاته     
أصحاب هذه النظرة بتفسير الغزو من منطلق ديني يرضـي          

 انعكاس لطبيعة منهج التفكيـر السـائدة فـي          الوجدان، وهذا 
ا عليه ودرجت عليه    ئوبلادنا، ووليد إطار فكري اجتماعي نش     

الأجيال منذ قرون، ونراه مطبقًا في عديـد مـن مجـالات            



 ٣٤٠

البحوث الإنسانية، فالتاريخ كمبحث معرفي تحكمـه عنـدنا         
نظرة تقليدية تتخذ العقيدة محورا للدراسة، ويغفل ما عدا ذلك          

" أنثروبولوجيـة   " وامل أخرى، اجتماعيـة وإنسـانية       من ع 
 . وغيرها.. واقتصادية ومعرفية

وتمتد هذه النظرة أيضا إلى الثقافة، فالثقافـة شـيء          
إنها ليسـت مفهومـا     . مكانثابت مطلق باختلاف الزمان وال    

 ا نفسيا في علاقة تفاعل دينامي مع البيئة والإنسـان         اجتماعي
ي هذه البيئة يفضي إلى تغيـر فـي         الاجتماعي، وأي تغير ف   

 . الهوية
إن النظرة الميتافيزيقية المطلقة تبني رؤيتهـا دائمـا         
على مفاهيم ومقولات تجريدية مطلقة، فالثقافة هـي الـدين،          
ثابتة مطلقة مجردة عن المجتمع وعن أحداث الزمان، ولهذا         
ليس غربيا أن ترى الغزو عملية خارجية فقط دون اعتبـار           

 في داخل المجتمع وما تفضي إليه من قهر ثقافي؛          للصراعات
وترى الغزو أيضا يستهدف الدين دون سواه، وبالتالي فـإن          

ما الثقافة في ظل خلافة المماليك أو العثمانيين تعتبر مزدهرة          
 الخلافة قائمة؛ والشعوب مـن مشـرق الأرض إلـى           دامت

 ،مغاربها صاحبة ثقافة واحدة ما دامت تؤمن بعقيدة واحـدة         



 ٣٤١

ويكون إحياء الثقافة للنهوض بالأمة عودا إلى الـدين فقـط           
وإلى الدين مجسدا في السلف الصالح، وهذه نظرة تغفل تماما          
أن الثقافة نتاج نشاط الإنسان وتعبير عن إنجازاته المبدعـة          
وتطوره، إنها تجسيد روحي ومادي للإبداع الإنساني، وثمرة        

 سيطرته علـى    تحقق قدراته الفطرية، وهي كشف عن مدى      
 . علاقاته بالعالم الطبيعي وبالمجتمع وتحكمه في مصيره

 نإن الإنسان، وهو الكائن الاجتماعي، يستحيل عليه أ       
 - بصورة مـا   -يمضي قدما في حياته دون أن تتوفر لديه         

 أسئلة يفرضها وجـوده وطبيعتـه البيولوجيـة         نإجابات ع 
ؤلف هـذه   تلوالنفسية والاجتماعية، وطبيعة نشاطه ومعارفه،      

الإجابات في مجملها تصوره عن هذا كله، وتحدد له فـي آن        
أسلوب تعامله معها، ونظرته إليها، وحركته في الحياة، وقـد          
تخطئ وقد تصيب أو قد تفي بحاجاته وتساؤلاته فيهدأ بـالاً           

 . ويمضي في طريقه
ما كان ليستطيع في قـديم       -على سبيل المثال     -إنه  

ده وطراده ويؤوب إلى مسـكنه أو     الزمان أن يمضي إلى صي    
كوخه في الليل دون إجابات محددة عن نفسه وعـن قـدره            

اته وقـوى المجهـول، وعلـة هـذا كلـه           يومصيره وإمكان 



 ٣٤٢

الصيد وتفسير النتائج التي ينتهـي      بومصدره، وعن علاقته    
إليها سلبا أو إيجابا، وكل هذا يتم في إطار أفكاره الاجتماعية           

ين أبناء مجتمعه والتـي تهـدئ مـن         الموروثة والمشتركة ب  
روعه في الحياة فيطمئن إليها وتخلق ألفة بينه وبين مجتمعه،          

 . وتتأزم نفسه وتختل إنيته إذا اغترب عنها ولا بد من بديل
الإنسان دائما بحاجة إلى إطار فكري يحـدد فهمـه          
لنفسه ويحل مشكلته مع الآخر من حيـث علاقتـه بـالآخر            

ذا الآخر إنسانًا من أبنـاء مجتمعـه        قد يكون ه  . ودوره معه 
 تجمعه به رابطـة تعـاون وتضـافر أو          ،الصغير أو الكبير  

عرق، وقد يكون إنسانًا من أبناء مجتمع مغاير فـي علاقـة            
وقد يكون الآخر عمله أو بيئته أو أحلامـه أو          . صراع وقتال 

الدنيا أو العالم الآخر، وإجاباته هذه تصوغ سـلوكه وجهـده           
ي ثقافته الموروثة التي قد يختزلها في رمـوز         وانتماءاته، وه 

 لغوية أو سلوكية وتصدر عنه في تلقائية، ولكن ثقافته هـذه           
قد تفـي،    -وهي زاده في التعامل من أجل الحياة والبقاء          -

كإنسـان   -ولكن لن تكون كذلك إلـى الأبـد مـا دام هـو              
حي نشط، ومن ثم تطرأ المشـكلات، وتتـراكم          -اجتماعي

ا ويتزايد من خلال نشاطه الإنتاجي والإبـداعي        ويتسع نطاقه 



 ٣٤٣

وهكذا . المشكلات الطارئة ن  وهو ما يستلزم إجابات جديدة ع     
تكون الثقافة في تفاعل مضمر أو صامت طويل الأمد ولكنه          

هي ضرورة لا غنى عنها، ولكنها عملية تفاعل حيوية         . أكيد
طبيعة الإنسان  : ونظرا لتعدد مقوماتها وعناصرها   . ومطردة

 وطبيعة المجتمع، والإرث التاريخي، وطبيعة البيئـة،        ،كفرد
وطبيعة المشكلات الطارئة التي هي حاجات أو ضـرورات         
للإنسان والمجتمع؛ لكل هذا تتباين من مجتمـع إلـى آخـر            
ويصهرها امتدادها مع الزمان أو التاريخ، ولهذا أيضا تكون         

ها النابعـة   عناصر الثقافة الوافدة أكثر قابلية للتغير عن أصول       
منها؛ إذ بسبب تغير البيئة اختلفت المحـددات كمـا تتغيـر            
كلمات اللغة الوافدة والدخيلة وتأخذ طـابع اللغـة المحليـة،           
وهكذا مثلاً نجد أن المسيحية في مصـر مصـرية الطـابع            
والطبيعة وتختلف عن المسيحية في أوروبا، وهكـذا يتبـاين          

فـي مجـال التطبيـق      أسلوب تناول العقيدة لا العقيدة ذاتها،       
 . الاجتماعي والممارسة العملية لكل مجتمع عن غيره

والمعروف أن بنية المجتمع وأوضـاعه، وعلاقـات        
أبنائه وفئاته ببعضهم بعضا تؤثر على هذا الإطـار الفكـري           

فالمجتمع الخاضع لسلطة أبويـة قـاهرة ذات        . وتنعكس عليه 



 ٣٤٤

تمـع  سطوة وتسلط غير مجتمع تسوده روح العائلـة؛ أو مج         
اعتاد وجود شرائح اجتماعية متمايزة ومميزة فكرا أو عمـلاً          

ة  وتتـولى التنشـئ    .لخإ.. ولكل دوره حسب مكانته في السلم     
 التلقين، والمجتمع الخامل لا     الاجتماعية هذا الدور عن طريق    

 التقليدية ويغلب عليه الحنين إلى      هتتجدد ثقافته بل تتهرأ وتسود    
 لا ينتج ولا يعمـل قـانع        - اسما –الماضي، إن شعبا متدينًا     

بالاستيراد والثراء الطفيلي وحياة الاستهلاك الترفـي شـعب         
يحمل ثقافة خاملة فاقدة الحياة والحيوية، بل نقول إنـه قاتـل            
لثقافته، متخلف جامد أصابه التصلب الثقافي، ذلك لأن الثقافة         

وعبقرية كل شعب تتجلى في آثار ما لديه مـن          . عطاء متجدد 
. والمعيار النهـائي هـو النشـاط الإبـداعي        . ت إبداعية قدرا

وأسباب هذا الخمول ليست عبارة مجردة منطوقها الابتعاد عن         
وليست فقط غزوا خارجيا وهو حقيقة، بـل تتكشـف          . الدين

أسبابه من خلال دراسة تاريخية اجتماعيـة لبنيـة المجتمـع           
، وعلاقـة   الثقافية والفكرية والسياسية والتعليمية والاقتصادية    

 . هذا المجتمع بالمجتمعات الأخرى
ن المجتمعـات   أولا نظن أن الإنسان هو الإنسان، و      

البشرية هي ذات المجتمعات منذ قديم الأزل، ولا ثقافة هـذا           



 ٣٤٥

 إذ لا   ؛وذاك هي هي، مهما اختلفت الأزمان، وتباينت الأماكن       
توجد ثقافة جديرة بأن توصف بأنها ثقافة حية، وهي في ذات           

 ثقافة جامدة لا تتغير إطلاقًا، ذلك لأن الإنسان المنـتج           الوقت
يبذل جهدا جماعيا، ويكافح في سبيل الـتحكم فـي البيئـة،            
وسرعان ما يخلق هذا الكفاح الجماعي بدوره بيئة اجتماعية         

 أو  ،ترتقي باطراد، وأي تغيير يطرأ على البيئـة الطبيعيـة         
 إحداث تعديل   لىإبمعنى أدق على طبيعة هذا الكفاح قد تؤدي         

 . في الأنظمة، وبالتالي في أساليب الحياة والفكر

 : آليات الغزو
وإذا كانت عبارة الغزو الثقافي قد تحدد مضمونها في         
ضوء إنجازات العلوم الإنسانية، ودخلت قـاموس السياسـة         
حديثًا معبرةً بذلك عن الوعي السياسي للشـعوب المتحـررة          

اء اجتماعي حيـوي أصـيل      وإيمانها بدور الثقافة دعامة لبن    
ومتجدد، إلا أننا نريد أن نوضح أن الغزو آلية مـن آليـات             
الهيمنة، وعملية عدوان اجتماعي، وصراع بين المجتمعـات        

، أو بين فئات المجتمع وتحققه شهادة بضعف أحد الطـرفين         
ولكـن أيضـا    . هو أسلوب قديم قدم المجتمع البشري ذاتـه       



 ٣٤٦

رات العلمية والتكنولوجية   طرأت عليه تغيرات تتفق مع التطو     
 . على مدى التاريخ حتى عصرنا الحديث

وكم شهد التاريخ مـن معـارك وصـراعات بـين           
المجتمعات أو داخلها حاول فيها كل طرف أن يفرض ثقافته          
على الطرف الآخر تأكيدا لانتصاره العسكري أو لحقه، كما         

 . الهيمنة يظن، في
رة جحافـل   وقد تتمثل آليات الغزو الثقافي في صـو       

الجيوش غازية أو هجرات وافدة، أو موجات إعلام ودعاية،         
ر يتعلق بتدمير الثقافـة، وحتـى لا نعلـق          مولكن ما دام الأ   

أخطاء داخلية على مشجب الغزو الخارجي فحسب، نقول إن         
، وإنما   فحسب لا تربص الأعداء  وما يدمر الثقافة ليس الغزو      

سياسـية أو   : ة قهـر السـلط    ؛يقتلها ويدمرها القهر أيضـا    
اجتماعية، وقهر التراث للعقول والنفوس إذا ما أصـابه داء          

ة الحركة ويئد   التيبس والتحجر والجمود، فهذا وذاك يشل حري      
وعلى أرضية  . ا التجدد والإحياء الثقافي   الإبداع، وهما شرط  

الجمود والتحجر، ومن ثم العجز عـن اسـتيعاب الجديـد،           
ي لكل وافـد جديـد      ورفض التغيير، ويكون الرفض المرض    

.. دون تمييز بين ثقافة غازية تستهدف التدمير وبين تفاعـل         



 ٣٤٧

أخذًا وعطاء مع فكر حضاري جديد يمكن تمثلـه وهضـمه           
 هناك من يروج بيننـا      :لإنتاج جديد، ولهذا شاع بيننا أو لنقل      

بـل  . الآن لمصلحة في نفسه، رفض الفكر الغربـي بعامـة         
قيـدة؛ وبالتـالي    ورفض كل فكر غير إسلامي لا يمـس الع        

كل إنجازات علوم الغـرب      -وليس نقد    -الدعوة إلى طرح    
عي بالتالي نبذ مناهج البحـث، وإقامـة علـوم          يجانبا؛ وطب 

إسلامية بديلة عن علوم المجتمع والجغرافيا والتاريخ وربمـا         
البيولوجيا والفيزياء أيضا، ورأوا في تحصيل هـذه العلـوم          

 . ة للغرباستغرابا أو تغريبا، أي تبعي
وحسب النظرة المطلقة التقليدية فإن الثقافات متعـددة    
متباينة، وكل ثقافة ماهية مستقلة متمايزة منعزلـة ومكتملـة          

أو . ويلزم عن هذا إنكار كامل لتفاعل الحضارات والثقافـات        
وهكذا نلقي بأنفسنا فـي مهـاوي       . ليأخذوا هم منا إذا شاءوا    

 أيـدينا، ونحلـق مـع       الانحصار الذاتي، حيث نقنع بما بين     
تخييلاتنا عن ماض عريق وقد أقعدتنا الأوثان والأوهام عـن          
الإنتاج والتجديد، إنها وثنية من نوع جديـد معبودنـا فيهـا            
السلف الصالح، وكان أجدر بنا أن نتشبه بهم جـرأة علـى            

 . العمل، واحتراما لإعمال العقل



 ٣٤٨

حيث إنها استسـلام لفكـر      إن التبعية مرفوضة من     
والتحصيل لا ينفـي الفهـم      . ا كانت درجة صوابه   ، أي الآخر

النقدي الواعي، والتمييز بين ما هو ذاتـي خـاص بالبيئـة            
والثقافة والأيديولوجيا وبين ما هو موضوعي مشـترك إلـى       

 . حين الكشف عن منهج أرقى
لسنا وحدنا من تعرضنا لغزو ثقافي أوروبي، ناهيك        

عرضت شعوب العالم   عن غزوات ثقافية تاريخية سابقة، بل ت      
الثالث كله، ولكنها كما قلنا جاهدت واجتهـدت لكـي تميـز            
الخبيث من الطيب، ولم تضع علوم الغرب ومنـاهج بحثـه           
وأنساق معارفه جميعها فـي سـلة واحـدة وجعلتهـا مـن             
المحرمات؛ بل أفادت من علوم الغرب، تمامـا كمـا أفـاد            

هنـاك  الرافضون للغرب من علوم الغرب أيضا وعرفوا أن         
حضارات متعددة وليست حضارة إنسانية واحدة ممتدة علـى         

 . مدى التاريخ
لقد كانت مناهج البحث وبعض إنجازات علوم الغرب        
هي السند الذي اعتمدت عليه شعوب العالم الثالث، ومن بينها          
الشعوب الإسلامية، في إدراك دور الثقافة القوميـة وسـبل          

 لهذا حـري بنـا      اته،البحث عنها وتحقيقها لتتحدى الغرب ذ     
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إلا نخلط بـين آليـات       -ونحن نتحدث عن الغزو الثقافي       -
متباينة للتفاعل الثقافي بين المجتمعات وفي داخلها أيضا مـع          
النظر إليها نظرة تطورية ارتقائية في سياق التقـدم العلمـي           

 . والتكنولوجي، ووضع كل شيء في إطاره الزماني والمكاني
ثاقف، أو مـا نـؤثر أن نسـميه         هناك أولاً عملية الت   

التلاقح الثقافي للدلالة على أنها عملية إخصاب قـائم علـى           
التفاعل المتبادل الإيجابي بين طرفين نشطين، وهو ما يحدث         
بين حضارتين أو أكثر تتوفر لكل منهـا شـروط العطـاء            
والتجديد، أو أن تأخذ حضارة صاعدة عن حاضرة أخـرى          

 عن العـرب ونهلـت مـن        آفلة على نحو ما أخذت أوروبا     
علومهم قبل كبوتهم، وأفادت بها في بناء نهضـتها أو علـى            
نحو ما أخذ العرب عن اليونان والهند وغيرهما، فها هنا نجد           

وأدى  ،عملية إخصاب بين بذرتين من حضارتين مختلفتـين       
    ا، ولنا أن نتخيل ماذا يمكن أن       الإخصاب إلى نتاج جديد كيفي

وبا حكمتها عقلية مثل تلك العقليـة       يصيب البشرية لو أن أور    
 الداعية إلى الصد عن فكر غريب عنهـا وأبـت أن تتلقـى             

من علوم العرب، وجدير بالذكر أن جهدها        -بقلب مفتوح    -
هذا في سبيل التحصيل تزامن مع جهدها في سـبيل إحيـاء            
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 ،تراثها القومي القيم وتجاوز نهج الكنيسة الذي نفـى القـديم          
بل ... وم الثقافي الوحيد لكل العالم المسيحي     وجعل العقيدة المق  

ولنا أن نتخيل أيضا بأي شيء كان لنـا أن نفـاخر لـو أن               
العرب في عصرهم الذهبي قنعوا بالعقيدة وحدها وأبوا الأخذ         

هل : ق والشام اعن علوم اليونان ومصر وفارس والهند والعر      
لو رفضنا أن نرث إنجازات علوم هذه الحضارات كنا سنجد          

 البيرونـي   : أعلام التاريخ من نفاخر بـه مـن أمثـال          بين
 ،والخوارزمي وسيبويه وابن سـينا وابـن رشـد وغيـرهم          

وجميعهم ورثة حضارات متباينة غير حضارة شبه الجزيرة        
العربية، ومنهم من كان يسطر علومه بأكثر من لغـة غيـر            
العربية وحدها؟ وهكذا كانوا أهل فضل على العقيدة، إذ بهـم           

ت قوة حضارية قادرة على البقاء والعطاء حينًا،        وحدهم أضح 
.. كانوا أصحاب فضل حضاري على أوروبا إبان نهضـتها        

معنى هذا أننا لا نستطيع أن نضع أحكامنا وكأنهـا أوامـر            
نعم لعلوم الإسـلام وإلـى      : ونواه قاطعة ونقول مع القائلين    

الجحيم بعلوم الحضارات الأخرى؛ أو أن نقضـي بالقطيعـة          
بين إنجازات الحضارات الأخرى وبـين إنجـازات        والعزلة  
وأين هي حضـارتنا الآن؟ إن مـا        : بل نقول ..!! حضارتنا
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نملكه تاريخ مضى، وأولى بنا أن نبعث الحياة في نهج هؤلاء           
العلماء الأفذاذ فهم الأحق بوصفهم أيضا السلف الصالح الذي         

تدي به، وأن نتمثل مع هذا البعث إنجازات الآخرين حتـى           قن
كون أهلاً للعطاء، وهكذا تكون عملية التلاقح الثقافي عملية         ن

 . مشروعة وواجبة تماما
وهناك ـ ثانيا ـ عملية الملاءمة الثقافية، وهي أشبه   
بالاستيراد نتيجة قصور وعجز المنتج المحلي، وقـد تبقـى          
السلعتان معا دون أن تؤثر إحداهما في الأخرى، إلى أن يتم           

لطـابع القـومي أو يلفظهـا البنـاء     هضمهما، ثم تكتسـب ا   
وذلك على نحو ما نجد في مجال       . الاجتماعي لعدم الصلاحية  

التشريع مثلاً، حيث تقتبس بعض الشـعوب نظـم التشـريع           
الإداري أو السياسي من بلد أحرز تقدما في هذا المجال لتفيد           

وعرف التاريخ أمثلة كثيرة لذلك بين       به في مجالها الداخلي،   
وخير مثال علـى هـذا فـي        . قديمة والحديثة الحضارات ال 

التاريخ القانون الروماني أو نظم الإدارة أو تقسيم السـلطات          
 فقد طرح القانون الأوروبي في المستعمرات مفـاهيم         ،حديثًا

 وحريـة   ، حقوق الإنسان  :جديدة بدت غريبة أول الأمر مثل     
 وحق الفرد في هذا كمـواطن، أو أن الأمـة           ،الفكر والتعبير 
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أو أن يكون   . لخإ السلطات والمساواة بين المواطنين،      مصدر
القانون هو أداة التغيير الاجتماعي تعبيرا عن إرادة الغالبية لا          
إرادة فرد، ولعل الدراسات الاجتماعيـة التاريخيـة لواقعنـا       
تكشف لنا عن دور عمليتي التلاقح الثقافي والملاءمة الثقافية         

لى مثل هذه الدراسة التي     وما أحوجنا إ  . في تطور المجتمعات  
ألم تكـن   . تغطي تاريخ شعوب المنطقة منذ أقدم الحضارات      

للتجارة مثلاً باع كبير في التفاعل الثقافي بين مصر وفينيقيا،          
وبين قبائل جنوب شبه الجزيرة العربية وقبائل الشمال؛ ثـم          

 . بين شبه الجزيرة وبين الشام
اذ أحمـد   وإن الكاتب والمفكر العظيم الراحل الأسـت      

أمين يكشف لنا عن ثراء عملية التلاقح الثقـافي فـي شـبه             
الجزيرة قبل الإسلام بين قبائل هذه المنطقة وبـين الفـرس           
والروم والهند والشام، مما يؤكد أن التفاعل الثقـافي عمليـة           

ومـا  . اجتماعية حيوية وضرورية للتنشيط والتجدد الثقـافي      
 الواحـدة لتاريخهـا     أشبه العزلة الثقافية واجتـرار الثقافـة      

وعناصرها بعملية التلاقح البيولوجي بين أبناء سلالة أسـرة         
واحدة فتعطي نسلاً ضعيفًا لا يقوى على مواجهـة تحـديات           
الحياة ويكون مصيره إلى الانقراض على عكس التلاقح بين         
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ا قادرا على البقاء    لات متباعدة فإنه يعطي نسلاً قوي     أبناء سلا 
 . والعطاء

ضح الفارق بين التلاقح الثقافي أو التفاعـل        هاهنا يت 
فالتلاقح بحكـم كونـه     . بين الثقافات الاجتماعية وبين الغزو    

عملية تفاعل وتخصيب نشطة بين بنيتين اجتماعيتين، أو أكثر      
 أن تكون الثقافة الاجتماعية     :يستلزم توفر شروط أساسية منها    

 ـ          ال ثقافة مواجهة وتحد من واقع الفعاليـة النشـطة والاتص
.  لا أن تكون أيقونة ترمز إلى معنى مقدس قـديم          ،التاريخي

وأن تملك هذه الثقافة تصورا تاريخيا عن نفسها، وتصـورا          
وأن تـؤمن   . للعالم من حولها، ورؤية مستقبلية تعبئ جهودها      

بأن النشاط والثراء الثقافيين لا يتوفران إلا لشعب منتج؛ لأن          
جتماعي وفق سياق العصـر     الثقافة نتاج النشاط الإنساني الا    

 إذ لا مجال لكي أعيش على مستوى القبيلة فكرا          ؛وضروراته
واجتماعا وإنتاجا وأقول أنني مجتمـع نشـط لـي ثقـافتي            

فالبنية الثقافية بنية قادرة على تمثل وهضم الوافد        . المعاصرة
 واعية بذاتيتها في حركة ارتقائيـة       ؛والاستمرار في تطورها  

ولهذا فإن تفاعلها مع    . ا وشروط فعاليتها  طالما صانت حيويته  
ولكنهـا  . الثقافات وتمثلها للوافد يثريها ويمنحها قوة على قوة       
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تعاني من ضربة قاتلة إذا أصابها داء الاكتفاء الذاتي كما أنها           
 فلم تفرق بـين     ؛هالكة لا محالة إذا أصابها داء عمى الألوان       

 . التفاعل الثقافي وبين الغزو الثقافي
غزو الثقافي عملية صراع وعدوان حتى وإن لم        إن ال 

يتم الغزو في ظل سلاح وحرب دموية، فالهدف واحد وهـو           
لشعب الضحية إن لـم     لفي جوهره إضعاف الوعي التاريخي      

لشعب ايكن القضاء عليه ومحو ذاكرته، ويبدأ الغازي بتدمير         
الضحية إن لم يكن القضاء عليه ومحو ذاكرته، ويبدأ الغازي          

الآثار المادية الدالة على هذا التاريخ أولاً واعتبـاره         بتدمير  
من المحرمات تحت أي اسم من الأسماء ثم يقحم على ذاكرة           
الشعب المهزوم قصصا أو تاريخًا مصطنعا أو تاريخًا يتفـق          
مع أيديولوجية الشعب الغازي ويغذي بهـا عقـل المجتمـع           

في، أي  المهزوم، وتقترن هذه العملية بنوع من القهـر الثقـا         
فرض الثقافة بوسائل الترغيب والترهيب بحكم وجود الغازي        

وتستمر عملية القهر الثقافي وصولاً إلى الهدف       . في السلطة 
 يتحقق، وهـو تحلـل دعـائم      لا الأقصى، الذي قد يتحقق أو    

الثقافة المحلية ومحو الذاكرة التاريخية أو محو اللغة الوطنية         
فع الشعب الضـحية إلـى      وتشويه التكوين النفسي؛ ومن ثم د     
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حالة من النكوص أو الانحلال التي تتمثل فـي نـوع مـن             
والانحـلال هنـا يكـون      . اللامبالاة الكاملة وفقدان الانتماء   

بالمعنى الحقيقي للكلمة لا المجازي حيـث تنحـل رابطـة           
التضامن الاجتماعي بين البلد، وهو ما يعبـر عنـه بعبـارة       

هذا هـو   ". ماء الاجتماعي   الشعور بالانت " الشعور بالنحن أو    
 - إن جاز لنا استخدام هذا اللفظ      -الهدف الأقصى أو الأمثل     

ولكن تختلف وتتبـاين الأسـاليب بـاختلاف        . للغزو الثقافي 
العصور، كما تختلف النتائج باختلاف محصلة القـوى بـين          

الاجتماعيـة والسياسـية    : أطراف النزاع والظروف الداخلية   
ازدادت عراقة شعب من الشـعوب      ومقومات المناعة؛ فكلما    

 كلما ازدادت مناعته، وما أحوجنـا إلـى أن تكـون مصـر            
 وقد  - على سبيل المثال حالة للدراسة في تاريخها الطويل          -

كانت على مدى تاريخها هدفًا لغزوات مسـلحة وهجـرات          
بشرية واسعة تعاقبت علـى مـدى آلاف السـنين وفـدت            

 .. رسالةللاستيطان وإن زعمت أنها جاءت لتبليغ 
وتعتبر الهند مثالاً آخر لشعب واجه غزوات ثقافيـة         

 فقـد   ؛متعددة بفعل هجرات بشـرية أو غـزوات عسـكرية         
بل الميلاد بعدة قرون لغزوات ثقافيـة       قتعرضت الهند قديما    
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على أيدي قبائل الآريين الذين زحفوا إلى الهند مـن جبـال            
، وهـو الآن    )الفيـدا (الهيمالايا شمالاً حاملين كتابهم المقدس      

الكتاب المقدس عند غالبية سكان الهنـد أصـحاب الديانـة           
الهندوكية، وطبيعي أن هذه القبائل الزاحفـة، شـأنها شـأن           
حملات تاريخية عديدة، لم تأت بكتابها المقدس فحسب، بـل          
إنهم بشر يحملون فكرهم ومعتقداتهم وسلوكهم ونظرتهم إلى        

ملـون مـع كتـابهم      الحياة الدنيا والآخرة وعلاقاتهم، أي يح     
وسوف نجد أمثلة عديدة لمثـل      . المقدس ثقافتهم القومية أيضا   

هذا الغزو الثقافي القائم على الهجرات في تـاريخ شـعوب           
القارات المختلفة والذي حمل طابعا دينيا في جوهره، وأعطى         
لهذه الشعوب صورة جديدة عن العـالم والحيـاة والوجـود           

 ما تحدث بعد ذلـك عمليـات         وغالبا ،والعلاقات بين الناس  
ملاءمة ثقافية بين الثقافة الجديدة الغازية، حتى في صـورتها          

ولهذا تتبـاين الصـور     . الدينية، وبين الثقافة القومية التقليدية    
التطبيقية، أي صور الممارسة السلوكية بتباين وتعدد مواطن        

 . الثقافات القومية
ية تجمع  وإذا صادفت الثقافة الوافدة ثقافة أخرى محل      

 -ث لا تكـون غريبـة تمامـا         يبح -بينها عناصر مشتركة    
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 وتظهر صيغة جديدة تتلاءم مع      ،تجري عملية ملاءمة وتلاقح   
البيئة المحلية التي استوطنت فيها على نحو ما حدث بالنسبة          

أمـا  . لكل من العقيدة المسيحية والعقيدة الإسلامية في مصر       
تظـل الثقافتـان    إذا كانت متعارضة وغريبـة تمامـا فقـد          

ثم يحدث أحد أمرين من خلال علميات        -حينًا   -ن  يمتجاورت
إما أن تنتصر الثقافـة المحليـة عليهـا         : التفاعل الاجتماعي 

وتسبغ عليها رموزها وعاداتها السلوكية، أو أن تسعى الثقافة         
الغازية من خلال أصحابها وبأساليب متباينة إلى القضاء على         

 تصفية جسدية لأهلها وقهرهم علـى       الثقافة المحلية أو عمل   
نحو ما فعل المهاجرون الأوروبيـون مـع الهنـود سـكان            

 . الأمريكتين الأصليين

 : الغرب الأوربي والعالم الثالث
حرِي بنا حين نتحدث عن الغزو الثقافي الأوروبـي         

  :لبلدان العالم الثالث أن نمايز بين أمرين
وجهاتهــا  أطمــاع أوروبــا الاســتعمارية وت-أولاً 

الأيديولوجية، وتوظيفها لهذه التوجهات في العلـوم وغيـر         
العلوم للحط من حضارات الشـعوب المسـتعمرة وتـذليل          
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استغلالها؛ وكذا أساليبها في سبيل هذه الغاية وما حققته مـن           
 . نجاح

 جهود أوروبا في حمـل مشـعل الحضـارة          -ثانيا  
. و الإسـلامي  والتقدم بعد الكبوة التي أصابت العالم العربي أ       

عل التقدم  مش -بعد طول سبات     -فقد تلقفت أوروبا الناهضة     
 فكانـت   ؛العلمي من العرب وحافظت عليه وغذته وأبـدعت       

حلقة في سلسلة طويلة لركـب التقـدم العلمـي والارتقـاء            
: الحضاري الذي تناقلته شعوب عديدة أسهم كـل بنصـيب         

يمة والفرس  مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين واليونان القد       
 . والروم والصين والهند والعرب وأوروبا

حقًا إنها سلسلة ممتدة متباينة المصادر، ثرية المنابع،        
غنية المضمون، تناقلتها الأيادي القادرة على البذل والعطاء،        
وسقطت من أياد أوهنها القهر السياسي والاجتماعي وأعماها        

الحضـارات  التحجر والعزلة والانكفاء على الذات، ومشعل       
والتقدم العلمي والتكنولوجي ليس حكـرا علـى شـعب دون           

هب نفسه للقادرين على تجديده     يسواه، ولكنه السهل الممتنع،     
 . وإثرائه بقلب وعقل مفتوحين
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أما أوروبا الاستعمارية فقد دفعت جيوشها الغازيـة        
آسيا ثم الأمـريكتين، وحتـى       ،للسيطرة على شعوب أفريقيا   

دفعت بعد ذلك بحملات الغزو الثقافي فـي        يستقر لها الأمر    
محاولة لتحقيق ما وصفناه سابقًا بالهدف الأقصى من الغـزو          

وحشدت في سبيل ذلك كل مـا تـوفر لـديها مـن             . الثقافي
ات يسرها التقدم العلمي والتكنولوجي آنذاك، وتعـددت        يإمكان

 فقد سعى الفرنسيون على سبيل المثال إلى        ؛وتباينت الأساليب 
 الإنسان الأفريقي داخل الثقافة الفرنسية، وأوهمـوه        استيعاب

أنه ووطنه جزء من فرنسا بدلاً من أن يقولوا أنهما جزء من            
ين لهذا  ممتلكات فرنسا، وعمدوا إلى تدريب نخبة من الأفريقي       

وهذه ظاهرة جديرة بالدراسة     - الغرض غير أن هذه النخبة    
ة التي أنشأها   تلقى بعضهم العلم في المدارس المحلي      -والتدبر  

المستعمر ولكن هذا البعض شأنه شأن آخرين فـي الـداخل،     
وتلقى بعضهم الآخـر    " ارتبطوا بالمستعمر وبقيمه وبسلوكه     

أو أكثرهـا،   " العلم في باريس، وهذه المجموعة الأخيرة هي        
التي عارضت بقوة فيما بعد سياسة الاستيعاب مؤكدة وضعها         

 ـ     ال علـى ذلـك أحمـد    القومي وطبيعتها الزنجية، وخير مث
 .سيكوتوري وليوبولد سنجور صاحب مذهب الزنوجة
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 واتبع البريطانيون أسلوبا آخر، إذ سعوا إلى الحكـم         
والسيطرة بطريقة غير مباشرة واصطناع قـادة محليـين أو          
شراء شيوخ القبائل أو زعماء دينيين ليكونـوا هـم الحكـام            

هـم عـن    الوسطاء بين المحتل وبين أبناء الوطن؛ ويتولون        
والغريب أيضا  . البريطانيين مهمة التصدي للنزعات الوطنية    

 في يد الاستعمار، ومن هنا أعود       ىأن هؤلاء تحولوا إلى دم    
لأقول إن الظاهرة الجديرة بالدراسة والتدبر أن كثيرين ممن         
تلقوا علومهم في الغرب أفادوا من علوم الغـرب لمهاجمـة           

ء المحليـين الـذين     الغرب والثورة عليه، على عكس الزعما     
 . اشتراهم الغرب، فقد كانوا أداة وعونًا له على بني وطنهم

إن الوطنيين ممن تعلموا في الغرب أفادوا بالجديـد         
 ،الأصيل وفرقوا بحسهم الصادق البكر بين الغـث والثمـين         

 وعقـدوا   ،وعاشوا بقلوبهم ووجدانهم مع وطنهم وتـاريخهم      
كوا زيف أيدلوجيـة    الآمال على مستقبل زاهر لبلادهم وأدر     

الغرب، ونزعوا عنه القناع، وأيقنـوا أن مسـتقبلهم رهـن           
 :ألسنا نجد هذا واضحا في شخصيات مثـل       . بمستقبل بلادهم 

رفاعة الطهطاوي وغاندي والشيخ محمد عبده الـذي قـال          
إننـي أرى إسـلاما ولا أرى       : " عبارته الشهيرة في أوروبا   
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 ـ     " مسلمين   ب أو الاسـتغزاء    ولا نستطيع أن نتهمـه بالتغري
 . وغيرهم وغيرهم

وسعت حكومات الاستعمار إلى تدمير الهوية الثقافية       
النظم السياسية   للشعوب الخاضعة لسلطانها عن طريق تغيير     

والاقتصادية والاجتماعية والروحية، وتشجيع النخبة المحلية      
 . على تقليد الغربيين في أساليب حياتهم

نـون المحليـة    لقد عمد المستعمر إلـى تشـويه الف       
ها الاجتماعي، واجتثاثها من نبعها الأصيل      روتجريدها من دو  

وتحويلها إلى مجرد سلعة تجارية، ترضي ذوق من يدفع مالاً          
وهو السائح الأجنبي أو النخبة المسيطرة علـى زمـام          أكثر،

 . الأمور
واتخذ المستعمر الدين هـدفًا لـه لهـدم ركـائزه،           

الـة محركـة ضـمن    واستهدف الدين من حيث هو قـوة فع    
الخصوصيات الروحية في ثقافة المجتمع والتي تؤكد الانتماء        

ون دالقومي، وليست المشكلة هنا دينًـا بذاتـه، أو الإسـلام            
أبدا بل كل الأديان التي هي مقوم متكامل مع مقومات          .. سواه

استهدف الإسـلام   . الثقافة الاجتماعية الأخرى روحية ومادية    
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جميع العقائد المحلية فـي مشـارق       كما استهدف المسيحية و   
 . الأرض ومغاربها

 على سبيل   -وقد يبدو غريبا أن نقول إنه في مصر         
 شن حربا جنودها إرساليات التبشير المسيحي ضـد         -المثال  

 إذ سعت هذه الإرساليات، بكـل الوسـائل      ؛الكنيسة المصرية 
إلى تحويل بعض أقباط مصر من الأرثوذكسية، وهي العقيدة         

ية، إلى البروتستانتية أو الكاثوليكية، وليكونوا أقـرب        المصر
وشجع المستعمر على ظهـور     . إلى الأوروبيين عادة وسلوكًا   

 ومسيحية، لم تكن معروفة من قبل وتأتمر        ةفرق دينية إسلامي  
بأمره، وأدرك المسلمون والمسيحيون الخطر الذي يتهـددهم        

 . ربما دون أن يدركوا المضمون الثقافي القومي
من أخطر الأساليب أيضا في هذا الصدد السـيطرة         و

على التعليم من حيث تغير الأسلوب وتحديد نطاقـه ومـداه           
ومضمونه بحيث يخدم كل هذا أهداف الاسـتعمار وأفـدحها          
أثرا إخصاء أو وأد الهوية الثقافية القومية، أنشأ المستعمرون         
 مدارس محدودة في أنحاء متفرقة لتعليم أبنـاء الـبلاد لغـة           

المستعمر على حساب لغة الوطن، ويكونـون نـواة لنخبـة           
بقية أهل البلاد، وشاع تقليد ثقافي بين الشـعوب          متمايزة عن 
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المستعمرة أن لغـة الاسـتعمار رمـز لوضـع اجتمـاعي            
واقترن هذا الشعور بنظرة احتقار لأبناء      . أرستقراطي متعال 

 الشعب من العامة الفلاحين والعمال فضلاً عن احتقـار لغـة        
. الوطن، ولم يكن المستعمرون الأوروبيون متفردين في ذلك       

 - عن طريق اللغة   -فقد كان هذا الأسلوب في الغزو الثقافي        
 وأسلوب التعالي واحتقار    ،ديدن كل الغزاة على مدى التاريخ     

ولعلنا في مصر لا ننسى كيف أن مـن         . العامة أسلوبا شائعا  
ي ظل الاسـتعمار    شاء التقرب زلفى إلى السلطات الحاكمة ف      

تحدث لغتهم؛ وقد تكون الفرنسية أو الإنجليزية أو التركية أو          
 . غيرها

وارتبطت مناهج التعليم ارتباطًـا وثيقًـا بالمنـاهج         
 . التعليمية في البلدان الغازية

لقد ادعى الاستعماريون أن خطة التعليم موضـوعة        
 ولكـن كيـف   . لتحقيق التلاؤم بين أبناء البلد وبين مجتمعهم      

يتحقق هذا التلاؤم بينما لا يتعلم الأطفال غير اللغة الأجنبيـة           
كلغة أولى وهي التي يفكر بها، أما اللغة المحلية فهـي لغـة             

ثم يقرأ في كتب الدراسة عادات وأساليب حياة        . ثانية وثانوية 
وصاغ المستعمرون تاريخ هـذه الـبلاد       . الأجانب ليحاكيها 
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ي وأهدافهم وهذا هـو     صياغة جديدة تتفق ومصالحهم ولتلتق    
ديدن كل الغزوات الاستعمارية الاستيطانية إذ تسـعى إلـى          

 . استيعاب البلد أرضا وثقافة وتشويه تاريخ هذه البلاد
. ومصر خير مثال على ذلك منذ احتلال الفرس لهـا         

إذ ما هو التاريخ المصري الذي اعتاد أن يدرسـه أو يتلقـاه             
لمصري الـذي اعتـاد     التلميذ المصري؟ بل ما هو التاريخ ا      

الغزاة على اختلاف هذه الأحقاب أن يحكوه عن مصر؟ ألـم           
يكن في جميع الأحوال مغلفًا بقناع أيديولوجي يعبر عن رؤية          
ومصالح الغزاة أو الحكام؟ ويغرسون في العقول أن التاريخ         
الحق المضيء يبدأ بهم ولكن ما قبل ذلك فهو أدخل في باب            

 . المحرمات
التعليم التي فرضها الاستعمار على     ونلاحظ في نظم    

المستعمرات أنها نظم تعمد إلى نقل القيم والأذواق الغربيـة          
دون نقل المهارات والتقنيات الغربية، بل وربمـا اسـتنزاف          

 فالمـدارس   ؛المهارات المحلية أو قتلها كما كان يحدث قديما       
 ،في ظل الاستعمار الغربي أدوات غزو أو تشـويه ثقـافي          

 أدوات لإنتاج أو تخريج نقلة ينقلون العلم كـأنهم          والجامعات
حفظة ولا يبدعون، فباتت الجامعات وكأنها امتداد لعصـور         
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الانحطاط التي عاشت حياتها العلمية على الشروح والتفسير        
ووضع الهوامش ما لم يقترن دورها بحركة وطنية صـاعدة          
متحررة، ونجحت المؤسسات التعليمية الاستعمارية في غرس       

عة الولاء للعلم شكلاً وليس الروح العلمية كمنهج مع بيان          نز
ولوجية والقيمية، وغرست رهبة العلم وتمجيـده       يالخلفية الأيد 

ظاهريا وليس إتقانه؛ والانبهار بالإنجازات دون القدرة على        
 . الإبداع والإنجاز

وهكذا شاء الاستعمار أن تكون المؤسسات التعليميـة       
 .  الثقافيةعونًا له على فرض سطوته

ووظف الاستعمار بعض الفروض العلمية القاصرة،      
ونعود لنقول بعض الفروض العلمية القاصرة وليس المنهج،        
وذلك لترويج أفكار واتجاهات تدعم أيديولوجية الاسـتعمار،        

 ما تصوره العلماء مع البدايات الأولـى لعلـم          :من ذلك مثلاً  
التطـور مـن أن     الأنثروبولوجيا وعلم الآثار والجيولوجيا و    

. الحضارة الإنسانية واحدة ترتقي في خـط واحـد صـاعد          
أن  -بناء على هـذه النظـرة        -وحكموا أهواءهم وزعموا    

الحضارة الأوروبية هي أرقى الحضارات، أما شعوب آسـيا         
أو أصـحاب حضـارة     " بدائيون  " فريقيا والأمريكتين فهم    أو
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يكونـوا  أدنى أو هم سقط متاع ومكانهم على هذه الأرض أن  
 .رقيقًا في خدمة الحضارة الأرقى

هـذا  . وهكذا عمد الاستعمار إلى غرس العنصـرية      
الإرث الكريه الذي يزعم أن الرجل الأبيض جـنس أرقـى؛           
والشعوب الملونة آكلة للحوم البشرية، كسولة خاملـة غيـر          
منتجة ولا قادرة على الإبداع، وروج لهـذه الآراء بوسـائله           

عوب نفسها وقد كبلتها أوهام استقرت       حتى تجد الش   ؛المختلفة
 ". علمية " في وجدانها وكأنها حقائق 

 : التقليد والاستعمار
وإذا كان الهدف الرئيسي لمختلف أسـاليب الغـزو         

 ،الثقافي هو الإبقاء على الشعوب المستعمرة رهـن التخلـف         
س قيـادا فلـيس مـن       لرى مشاعر الدونية حتى تكون أس     ثوأ

على ثقافة وافـدة مفروضـة مـن        الضروري الاعتماد فقط    
فهناك أسلوب آخر   . الخارج، أو غرس أوهام وأفكار مغلوطة     

يعزز ذلك الهدف الاستعماري المنشود، ألا وهـو ترسـيخ          
تماما مثلمـا اقترنـت      -لقد اقترنت سياسة المستعمر     . التقليد
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بجمود التقليد، وتحجر التراث، ومن ثم       -عصور الانحطاط   
 . د التخلف الحضاريوعند حدالإبقاء على المجتمع 

 ـ        التقليـديون   ملقد روج المسـتعمرون، وروج معه
عبارة الشرق   -وكأنهم رجع الصدى من حيث لا يدرون         -

شرق والغرب غرب، ولكن بأي معنى؟ فقد كان مـن بـين            
التـي صـادفت قبـولاً      " العلميـة   " المزاعم أو الفـروض     

واتسقت مـع   . واستحسانًا لدى التقليديين، ودغدغت وجدانهم    
أوهامهم أن الشرق صاحب تقاليد ثابتـة وثقافـة واحـدة لا            
تتغير، ومن ثم فإن الدعوة إلى التغيير منافية لطبيعة الأمور          

رغبة منـه فـي      -إن الغرب   . بل هي جحود وكفر ومروق    
 - الإبقاء على الوضع القائم، وهو يتفق مع هوى التقليـديين         

، ولا ارقي راكـد  المجتمع الشىقبغرس فكرة الشرق شرق لي   
نزال نسمع من يردد أن حضارة الشرق أو ثقافـة الشـرق            

هكذا كل الشرق علـى اتسـاع       . جوهر واحد ثابت لا يتغير    
رقعته الجغرافية وعلى الرغم من إيمان الجميع بـأن فكـرة           
ثقافة إنسانية واحدة أو حضارة إنسانية واحـدة هـي فكـرة            

غم من هذا لا    خاطئة، بل ثقافات وحضارات متباينة، على الر      
.  ثقافة شرقية واحدة ثابتـة لا تتغيـر        :نزال نسمع من يردد   
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وسبب ذلك أنهم يطابقون بين الثقافة الاجتماعية وبين الدين،         
مغفلين بذلك المفهوم الواسع لمعنى الثقافة الاجتماعية الـذي         

الإنسان الـذي   : هو جماع عوامل عديدة متفاعلة مع بعضها      
بيئية ارتقائية والتاريخ الـذي     هو محصلة تطورات اجتماعية     

هو جهد نشاط ومعاناة وذكريات على امتداد الزمان المتصل،         
واللغة والرموز الاجتماعية والأعراف والتكوين النفسي ومن       
بينه الخصائص الدينية، ولو حدث ودان جميع بنـي البشـر           
لدين واحد فلن تكون ثقافتهم واحـدة فـي مشـارق الأرض            

قافة أبناء الإسكيمو، المادية والروحية،     ومغاربها؛ فلن تكون ث   
مطابقة لثقافة ساكن الصحراء أو الغابات الذي يتحد معه في          

ويغفل التقليديون أيضا في نظـرتهم هـذه أن         . العقيدة الدينية 
وهي أسلوب عمل وتعامل بـين الإنسـان والبيئـة           -الثقافة  

في تتغير بتغير طبيعة النشاط والتحول الكي      - ضحبمعناها الوا 
وقد يتخلف خطـوات عـن      . قد يكون التغير بطيئًا   . المعرفي

ومن ثم  . التغير المادي في المجتمع، ولكنه حادث بالضرورة      
 ،لا محل للقول بأن ثقافة ما هي ثقافة واحدة لشعوب متعـددة           

 ولهـذا يبـدو التقليـد    ؛وجوهر ثابت لا يتغير بتغير الأزمان 
الغزو الاستعماري  حجر ساعدا أيمن لقوى     تبمعناه الجامد الم  
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التي تهدف إلى إجهاض جذوة الفعالية الحيـة فـي ثقافـات            
 . الشعوب

صفوة القول أن التراث النابض بالحياة هـو التربـة          
الصالحة للازدهار والتطور، أما التقليد الجامد فهـو تـابوت          
يحوي رفاتًا باليا لا خير فيه ولا نفـع لنفسـه ولأصـحابه،             

ف الدفاع إلى موقـف الهجـوم       وأولى بنا أن نتخلى عن موق     
 بمقومات الهجوم عدة وعلما، وأن نتخلى عن موقف         نمسلحي

الخوف على الذات إلى موقف الانطلاق بالذات؛ ذات طموحة         
تعي نفسها وقوانين عصرها، وأن نتخلـى عـن أسـطورة           
غرستها عصور الانحطاط وعصور الاستعمار زاعمـة أن        

ني والغـرب   الشرق شرق والغرب غرب، وأن الشرق روحا      
إذ أن هذا غير صحيح فلـيس بـالروح وحـدها ولا            . مادي

ولقـد كـان    . بالمادة وحدها، يعيش الإنسان علـى الأرض      
لا إالعصر الذهبي للإسلام عصر روح ومادة على السواء، و        

 ولن يفيد من ذلك     ،ستطيش السهام وتتجه مسيرتنا إلى الغيب     
 لهـم   غير المستعمر ذاته وأصحاب السلطان وكأننـا حققنـا        

 . مقاصدهم
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وربما دون   -لقد اصطلح هنا الاستعمار والتقليديون      
على رفض فكرة التغيير الاجتماعي ومحوها       -اتفاق معقول   

بالنزعة والسليقة  " الروحيين  " من الأذهان، وأصبح للشرقيين     
وحـرص  . موقف الرفض مـن التغييـر      -كما يزعمون    -

 ـمتكون  الطرفان على تطبيق مفهوم الثقافة الروحية ل       رة وقص
على ما هو غيبي فقط فتكون الغلبة لعالم الغيـب دون عـالم           

ولهذا أثره في تعويق فعالية المجتمع، وبذلك يتحول        . الشهادة
الإنسان في ظل هذا المناخ إلى مقولة أخروية أو غيبية عقله           

. معطل، وعيناه وقلبه ووجدانه معلقة جميعها بالغيب والآخرة       
ويـون  ي بصب اللعنات عليهم لأنهم دن     ونترك لهم الدنيا ونقنع   

 .  ونغفل التوازن بين الأمرين بمفهومهما الواسع،ماديون
إن ثقافات الشعوب لا تختلف عن بعضها من حيـث          
هذه مادية وتلك روحية بل تختلف من حيث أسلوب تناول كل           
منها لما هو مادي وما هو روحي ولنتذكر مـرة أخـرى أن             

والمجتمع المنتج دائما   . تمع منتج الثقافة القومية تزدهر في مج    
ا، ولهذا أطفئت جـذوة  وروحيا بدع ماديوأبدا مجتمع مبدع، م 

الإبداع في عهد الاستعمار مثلمـا أطفئـت فـي عصـور            
الانحطاط على الرغم مـن شـعار الخلافـة العثمانيـة أو            
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. الذي وحد الأقطار تحت لـواء واحـد        - مثلاً   -المملوكية  
وهم رعايا لم يحقـق النـاس فيهـا         وقضت الشعوب قرونًا    

وتحول غناؤهم على المدى إلى أنين يجترون الألـم         . ذواتهم
 . المكنون والإحباط الجاثم على الصدور

 : الغزو الثقافي من الداخل
ترددت في الآونة الأخيرة عبارة الاستغزاء الثقـافي        

ويختلف مضمون هذه العبـارة     . أو الغزو الثقافي من الداخل    
باختلاف منظور قائلها، فإذا كان القائـل صـاحب         أو مفادها   

فكر تقليدي ويستخدم مصطلح الثقافـة بمفهومـه الروحـي          
الضيق الذي يطابق فيه بين الثقافة القومية وبين الدين فإنـه           
سيرى بطبيعة الحال أن كل ثقافة وافدة هي ثقافـة غريبـة             
دخيلة، ومن ثم يتعين رفضها ما لم تكن متسقة مع تفسيره هو     

 . عقيدةلل
وإذا كان القائل يؤمن بالثقافة بمعناها الواسع الروحي        
والمادي معا وبأنها عملية دينامية تاريخية اجتماعيـة تنمـو          

المعرفة الإنسانية والتعامل الناجح بين     وثراء   مع نمو    يتثرو
الإنسان الاجتماعي وبيئته، وبالتالي فهي امتداد وتغير وليست        
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جود كاملاً مرة وإلى الأبد، مثل هذا       جوهرا ثابتًا ظهر إلى الو    
القائل سيرى أن التفاعل الثقافي أو الـتلاقح الثقـافي بـين            
الثقافات عنصر مهم من عناصر التطور والارتقاء شـريطة         
ضمان فعالية ونشاط الأطراف المشتركة في علمية الـتلاقح         
وتوفر عقل ناقد وفكر مفتوح يعي ذاتـه بتمايزهـا الثقـافي            

 . ي مستقبله وتصوره للعالم والحياةالتاريخي، ويع
وقد لا يكون الغزو الثقافي لصالح قـوة اسـتعمارية          
خارجية غازية بل قد يكون لصالح فئة اجتماعية ضد فئة أو           

 وهو هنا نوع من القهر الثقافي،       ،فئات أخرى داخل المجتمع   
مثال ذلك الترويج داخل الولايات المتحدة لمعلومـات يشـاع       

د السود والملونين بعامة والزعم بأنهم أقـل        ض" علمية  " أنها  
. ذكاء من البيض ويقدمون اختبارات نفسية تؤكد هذا الـزعم         

 فس الكنـدي أوتـو    وحرِي بنا أن نشير هنا بجهد عالم الـن        
هذه الفرية فـي     -وغيره كثيرون    -كلاينبرج الذي دحض    

 . عديد من الدراسات
قـاليم  أو قد يكون الغزو الثقافي لصـالح إقلـيم أو أ          

لح نظام سياسي فـي     اأخرى داخل تجمع جغرافي واحد، لص     
ذات المنطقة الجغرافية يملك أسباب القوة التي تساعد علـى          
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ذلك ويرى مصلحته في تقويض دعائم ثقافة شعب آخر على          
 النفط وكيف تسـتخدم أموالـه لشـن         رنحو ما نرى في دو    

وخير مثـال   . هجمات وخلق تيارات داخل مجتمعات عربية     
مصر أيضا فإن الهجمات تلو الهجمات يشنها أصـحاب         هنا  

رؤية أيديولوجية محددة خاصة حكام السعودية ضد التـاريخ         
وهؤلاء هم أنفسهم الذين يشنون الحمـلات       . المصري القديم 

تلو الحملات ضد كتاب محدثين حرصوا على تأكيد الهويـة          
المصرية مع إيمانهم الصادق بالعروبة وبالخصائص الثقافية       

ية ولكن المحصلة المستهدفة هي إضعاف نسيج البنية        مسلاالإ
المصرية التاريخية، والتي أمكن صوغ رؤية حضارية جديدة        
لها فكانت دعامة لمصر الحديثة الناهضة وكان رائـد هـذه           

ونرى هؤلاء أيضا هـم أنفسـهم       . النهضة رفاعة الطهطاوي  
 الداعين إلى طمس كل ما يتعلق بتاريخ مصر القديم، ومصر         

 . على التحديد دون غيرها

 : الغزو الثقافي وثورة المعلومات
الخطر الساحق الذي يتهدد الثقافات القوميـة لـيس         
مصدره هذه المرة أوروبا، بل لقـد دارت أحـداث الزمـان            
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دورتها وأضحت أوروبا في طابور الضـحايا، ولكـن مـع           
اختلاف في الدرجة، لذا شرعت تُكِتّل قواها في سوق واحدة          

ولكن الخطر آت   .  وتقوى على التصدي   ث تلاحق الأحدا  لعلها
هذه المرة من أقوى دولة في العالم مالاً واقتصادا وتكنولوجيا          

 . وعلماء ومعلومات؛ وهي الولايات المتحدة الأمريكية
لقد شهد العالم عقب الحرب بدايـة مرحلـة ثوريـة           
جديدة في الإنتاج المـادي وإنتـاج المعلومـات وتخزينهـا           

 ها وهي المرحلـة التـي اصـطلح علـى تسـميتها            وتوظيف
اعة، وتحققت خلال   نباسم ثورة ما بعد عصر الص      -  أحيانًا -

هذه العقود القليلة خطـوات متلاحقـة مذهلـة فـي مجـال             
الاكتشافات العلمية وتطبيقاتهـا الفوريـة ومجـال العقـول          
الإلكترونية، واقترن هذا كله بعملية ضخمة في تركيز المال         

 .  والخبرة ومؤسسات البحث والإنتاجوالمعلومات
ات والطاقات في يد عدد     يوتركزت جميع هذه الإمكان   

قليل من الشركات المسماة بالشركات متعددة الجنسيات، وهي        
ومثلما تقبض هـذه    .  شركات أمريكية ضخمة عملاقة    اأساس

الشركات على الكم الأساسي من الإنتـاج العـالمي للسـلع           
جيا المتقدمة تقبض كذلك على العلـوم       الاستراتيجية والتكنولو 
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والمعارف والخبرات المتقدمة بفضل ما تملكه من مؤسسات        
بحث تضم خيرة العلماء الذين تستنزفهم من كل بلدان العـالم           

وتقبض أيضا على السوق العالمية توجهها حيث تشاء        . الثالث
وفق مصالحها المالية الأنانية، وتقبض بعد هذا على أخطـر          

هزة الدعاية والإعلام ودور النشـر فـي العـالم،          وأكبر أج 
وتشتري بمالها ما تشاء من أجهزة، وظهرت بذلك صـناعة          
عالمية جديدة غير مرئية تعرف باسـم صـناعة العقـل أو            

 . صناعة الوعي
ترى الولايات المتحدة الأمريكيـة أنهـا الآن قـاب          

وكم من شعوب   !!! لتها الخالدة اقوسين أو أدنى من تحقيق رس     
تـرى  !!. ت لأيديولوجية تعبر عن رسالة خالـدة لهـا        روج

اتها هذه سـتمكنها مـن تحقيـق        يالولايات المتحدة إن إمكان   
رسالتها الخالدة وحلمها الأعظم الذي تعبر عنـه أسـطورة          
حكاها أحد زعمائها الفكريين عالم التاريخ الأمريكي جـون         

 الولايات المتحدة التي يحدها الشفق القطبي شـمالا،       : " فيسك
" والاعتدالين جنوبا، والعماء البدائي شرقًا، ويوم القيامة غربا        

وتخال الولايات المتحدة أن العالم بات ملك يمينها بفضل كل          
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بشـر وتصـوغ    لهذه الإنجازات العلمية تلعب بعقول بلايين ا      
 . وعيهم وتتحكم في سلوكهم، وتصنع أو تزيف لهم ثقافاتهم

التكنولوجيـا علـى    والذي يعنينا هنا تأثير العلـم و      
الإنسان والمجتمع في ميدان الاتصالات، هناك الآن الأقمـار         
الصناعية للبث المباشر لأجهزة الإذاعة والتليفزيون في جميع        

" الكابـل   " أنحاء العالم؛ وهناك أشرطة الكاسيت والتليفزيون       
 ـوغيرها وغيرها مما يتيح لمن يملك صناعتها إمكان        ات لا  ي

وهنـاك احتكـار    . ية أو للإضرار بها   حدود لها لخير البشر   
الخبرات والمعارف؛ وهناك نظريات التعليم التي تصـدرها        

 . لبلدان العالم الثالث
 لم تعد عمليات التفاعل الثقافي تجري بـين طـرفين          

بل إنها تجري من طرف واحد يبثها        من خلال تلاحم مباشر   
والآخر سلبي يتلقاها، وتصل إليه حتى في مخدعـه وتسـد           

وسائل الاتصال المحلية، لم تعد تفاعلاً بـل         يق أمام كل  الطر
يستطيع كل فرد مـن أقصـى الأرض إلـى          . غزوا وقهرا 

أقصاها أن يدير قرصا أو أن يضغط على زر فإذا العالم كله            
شيء آخر، والمعلومات تتدفق عليه بغيـر حسـاب يتلقاهـا           

 .  كما يشاء لها صاحبهاهوتصوغ فكر
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 دة بعد هـذا بتنفيـذ شـعار        وتطالب الولايات المتح  
، ولكن لصالح من يكن هذا التدفق؟       "حرية تدفق المعلومات    " 

وأي معلومات تلك التي تتدفق سيولاً جارفة وهادفـة غيـر           
 . مرئية لها فعل أشد وأقوى من السحر

تملك الشركات المتعددة الجنسـيات أكبـر وأعتـى         
وكالات الأنباء وشـركات الإعـلام والإعـلان والأقمـار          

لصناعية المخصصة للبث الإذاعـي والتليفزيـون؛ وتملـك      ا
شركات لأفلام السينما والتليفزيون والفيديو وأشرطة الكاسيت       
ودور نشر عالمية، ومؤسسات صحفية كبرى، ومؤسسـات        

لإجـراء تجـارب    " علمية  " قياس الرأي العام، ومؤسسات     
على نحـو مـا      -لبحث أفضل سبل للتحكم في سلوك البشر        

 ومؤسسات لدراسة السوق    - سلوك فئران التجارب   في   منتحك
والتحكم في مزاج البشر لاختيار هـذه السـلعة دون تلـك،            
وغرس قيم سلوكية تتفق مع مصالح هـذه الشـركات فـي            
الترويج لسلعها وجميعها وسائل تعود البشـر علـى سـلبية           

نحن نختار لك، نحن نفكر نيابة عنك،       " التفكير تحت عنوان    
وتركز جميعها على قيم استهلاك ومتـع       . "هذا هو الأفضل    

وتعمل الشركات المتعددة   . حسية تعمي عن مصالح المجموع    
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الجنسيات من خلال هذه المؤسسات علـى تزييـف وعـي           
الشعوب وخلق مطالب واحتياجات وقيم استهلاكية تتجـاوز        

ات شعوب العالم الثالث؛ وتعمق لدى أبنائها من        يطاقة وإمكان 
متكافئ في مجـالات الترفيـة مشـاعر      خلال التنافس غير ال   

وتزعزع مشاعر التعاطف والتضافر    . الإحباط وعدم الانتماء  
م يولمجتمع الواحد تغرق الناس فـي تهـا       الجمعي بين أبناء ا   

 . وتخييلات وطموحات استهلاكية ومتع حسية غير واقعية
وطبيعي أن مثل هذا المجتمع يسهل حكمه والسيطرة        

بـرامج تليفزيونيـة مصـنعة      وتصدر هذه الشركات    . هيعل
. خصيصا وإعلانات تحفز المتلقين على التصارع في لهفـة        

مدفوعين بنزوات حسية، إلـى محاكـاة القـيم المعروضـة           
والإطاحة بكل غال وثمين في مجتمعهم في سـبيل إشـباع           
النزوات المقيتة، وتصدر الشركات كل هذه البرامج مصحوبة        

وتتـراكم  . لبيعها بالديون بالسلع الاستهلاكية أو الاستفزازية     
.. الديون، وتتزايد الضغوط لإخضاع الشعوب المدينة الفقيرة      

فئة تنعم بأقصى درجات البذخ السفيه على حساب الجمـوع          
 . الغفيرة الفقيرة العاجزة عن سداد الديون
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ع العقل وصـياغة    أضحت صناعة الوعي، أو تصني    
   ا دوليت المتحـدة أو    ا تملك زمامه الولايـا    ثقافات الشعوب فن

 الشركات المتعددة الجنسـيات، وتطالـب هـذه الشـركات          
 بحقوق الإنسان في جميع البلدان، وتـدعو إلـى          - بإلحاح   -

عقل حر ولكن بمعنى عقل متحرر من ثقافته القوميـة، نبتًـا    
بغير جذور، صفحة بيضاء تملؤها هـي بمـا تشـاء مـن             

نـي  وتستخدم هذه الشركات أساليب البرمجـة، نع      . معلومات
برمجة العقول، وأداتها في ذلك التليفزيون والسينما والكتـب         
والصحف والإعلانات الموجهة والمرسومة خصيصـا لهـذا        

وكـذلك إنشـاء    " الموضـة   " الغرض، والعلاقات العامة و     
جماعات سياسية ودينية واجتماعية، بل وخلق بدع دينيـة أو          

 ومذاهب  ااتجاهات تحمل طابعا دينيا، وتصدر قضايا وأفكار      
فكرية تثير الخلاف وتستنزف الجهد، ثـم هنـاك برامجهـا           
وسياساتها في مجال التعليم، ومؤسسات ثقافة الطفل وكلهـا         

 وفي المحال   ، وفي الطريق  ،لصوغ عقول الناشئة داخل البيت    
 .  وداخل المدرسة،العامة

وتوظف الشـركات المتعـددة الجنسـيات نشـاطها         
    ا تتمثل في شراء ذمـم      الإعلامي هذا لأغراض سياسية أيض
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رجال الدولة والنخبة ولو من خـلال العمـولات الضـخمة           
     ا مشروعويمهد لها هـؤلاء     الصفقات تجارية حتى تبدو أمر ،

. السبيل لإنجاز مهامها لخلخلة القيم وإشاعة الفساد والرشـوة        
يد، بل إنها قضية واضحة الخطر تنبهت لهـا         دوليس هذا بج  

م الانحيـاز والـدول     وحذرت منهـا مـؤتمرات دول عـد       
الأفروآسيوية إذ تحرص هذه الدول في كل مؤتمراتها علـى          
الاهتمام بموضوع الخلل في تدفق المعلومات وخاصة بالنسبة        

 . ة، ومحاولات تشويه صورة الدول الناميةفللثقا

 : الاستقلال الثقافي
لنسأل أنفسنا بعد هذا الذي أسلفناه من تحديد لمعنـى          

افي والقهر الثقافي ودور كل منها والخطر       الثقافة والغزو الثق  
المحدق بنا بسبب ثورة المعلومات وصناعة تزييف الـوعي         
في إطار التقدم العلمي والتكنولوجي؛ أقول لنسأل أنفسنا ماذا         
فعلنا في سبيل الاستقلال الثقافي وقد نالت الشعوب العربيـة          

 استقلالها السياسي منذ عقود؟ 
أن تكون لنا لغة مشـتركة   إلى - أولاً   -نحن بحاجة   

وأن نبني هذه   . للاتفاق على تشخيص الظاهرة وتاريخ الحالة     
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اللغة على معايير علمية ضمانًا لموضوعية الحكم والابتعـاد         
 . عن الهوى

نخطئ إذا تصورنا أن أزمتنا الثقافية يمكن اختزالهـا      
، نعم الدين مقوم راسـخ      "العودة إلى الدين    " فقط في عبارة    

ياة كل شعوب العالم، ولكن هذه بعض الحقيقـة         أصيل في ح  
وليست كل الحقيقة عن الأزمة، ما أيسر أن نروج أن أزمتنا           
أزمة دين وأخلاق، وشواهد الحياة كثيرة تكشف في ظاهرها         

ولكننا بهذا القـول لا نتجـاوز       . عن صدق مثل هذه المقولة    
سطح المشكلة، وقد تتعدد وتتباين مقولات أخرى صادقة في         

 . اظاهره
ومثل هذه النظرة السطحية تغرقنا في عبادة الشكل،        
ويا لها من مفارقة تدعو إلى السخرية أن تتحول الصحوة إلى           
شيوع الجلباب والحجاب، وإنشاء شركات لتوظيف الأموال،       
وبناء المدارس الإسلامية للغات تعلم أطفالنا لغة أوروبية لغة         

قط " ن أن يقول    ؤنا السرور إذ نرى الطفل بدلا م      لأولى، ويم 
ونغرق حتى الآذان مع سلع وتكنولوجيـا       ".. كات  " يقول  " 

مستوردة تغرس فينا مظاهر سلوكية تتجاوز حـدود السـفه،          
وتقوض دعائم المجتمع، ولا يرى أصحاب شعار التغريـب         



 ٣٨٢

 ـ      وا ـا     لاستغزاء في هذا كله تحلـلاً قيميا ثقافيا ولا غـزو ..
حجـاب  ويشيدون بصحوة هـي فـي جوهرهـا جلبـاب و          

 مستوردة، وعقـل غافـل عـن        يةهوممارسات سلوكية ترفي  
الحاضر يقتله الحنين إلى الماضي تواق إلـى التوحـد مـع            
السلف الصالح، وننسى تماما أننا في كل هذا غربـاء عـن            
أنفسنا وعن ثقافتنا بل إننا بهذا كله لا نزال امتـدادا للغـزو             

غربة إنها  . فيالثقافي ولم نسهم بشيء في سبيل استقلالنا الثقا       
عن الحاضر مع الماضي، وغربة عن النفس مـع السـلف،           
وغربة عن الواقع مع الغيب، واستسلام أعزل لموجات ريح         

 . الغزو العاصف
وإذا كانت الثقافة هي أداة المجتمـع المتميـز فـي           
التعامل مع النفس والمجتمع والبيئة وتحديات الواقع فما هـي          

 ا لأنفسنا بعد الاستقلال؟ أداتنا المتميزة التي اصطنعناه
ما أحوجنا إلى أن نتحلى بقدر من الجرأة يسمح لنـا           
بمواجهة الحقيقة، وندرس أزمتنا الثقافيـة المتعـددة بتعـدد          

ب البلدان العربية حتى نستطيع أن نصـنع مـن تلـك            وشع
 . الخيوط المتباينة نسيجا متسقًا محكما



 ٣٨٣

قافي نخطئ لو تصورنا أن للمجتمعات العربية نسيج ث       
واحد متجانس ممتد مع الزمان، إذ نحن بذلك نصدر حكمـا           

وحرِي بنا أن ندرس التناقضات الثقافيـة       . قبل دراسة القضية  
وغير الثقافية التي ينطوي عليها تاريخ المجتمعات العربيـة         

 . وعلى مدى القرون
 ـ         مـن   القد عاشت المجتمعات العربية حقبـة أو حقب

 تابعة أو مسـتعمرة وكانـت       الزمن طويلة ثقيلة وهي شعوب    
على مدى هذه القرون، سواء في ظل الهيمنة الأوروبيـة أم           
قبلها، ولا تزال، هدفًا لغزو ثقافي خارجي، وفريسـة لقهـر           
ثقافي محلي، وضحية في الحالين لموات ثقافي أو جمود في          

دون أن يقترن ذلـك     استقلالها  التقليد، ونالت هذه المجتمعات     
واصلاً إبداعيا مع الماضـي، ولا أقـول        بثورة ثقافية تحقق ت   

ردة إلى الماضي، وتكشف عن التناقضات الدفينة بين شرائح         
وفئات وطوائف المجتمعات العربية التي قهرتهـا السـلطات         
المتعاقبة فانطوت على نفسها غريبة في دارها، وأن تطلـق          

وتكون جهـدا واعيـا لإبـداع       . هذه الثورة العنان لكل فكر    
 جديدة تمثل أداة ملائمة للعصـر، وأن تحسـم          عناصر ثقافة 

التناقض القائم بين إرث ثقافي متحجر يحكم سلوكنا ويعزلنـا          
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عن واقعنا وبين الحاجة الملحة إلى التغيير والملاءمـة مـع           
الواقع، وأن نفكر في مشـكلاتنا بعقـل الحاضـر لا بعقـل             
الماضي، ولا نستمد علاج مشـكلات واقعنـا مـن كتـب            

 .  عليها قروننفكر بنص عبارات مضىلأقدمين، ولا ا
إن كتاب الحياة، حياة كل مجتمع، متنوع الصـفحات         
التي لا حصر لها، وإن جمعه خـيط واحـد مميـز، هـو              
الخصيصة الثقافية المجتمعية، وليس أبـدا صـفحة واحـدة          
سطرها السلف وكانت كلمتهم هـي فصـل الخطـاب، بـل            

: يا والمشـكلات  صفحات لا نهاية لها متباينة المدلول والقضا      
بدأت صفحاته الأولى مع النقش في الكهوف أو السعي بـين           
الأدغال لجمع الثمار، وتعاقبت أجيال الأسـلاف منـذ قـديم           
الزمان كل يسطر بقدر ما أوتي من فاعلية ونشاط، وغـاب           
من ترك صفحاته بيضاء إذ فرغت حياته كما فرغ فكره من           

إن . جديد يسطره، وعاش عالة علـى مـا سـطره السـلف           
مقولات السلف كانت حلـولاً إبداعيـة لمشـكلات السـلف           

 . وقضاياه؛ ولكل زمان مقال
حياتنا تتغير، ولا بد وأن تتغير معها ثقافتنا ويتبـاين          

نريد أن تكون ثقافاتنـا مـن       . دورها لتلائم العصر والمكان   



 ٣٨٥

حياتنا بمثابة الدم المتجدد أبدا في العروق يسري فيها ويمنحنا          
ن تكون ثقافتنا اتصالاً وتغيـرا      أو. فردت فصيلته الحياة وإن ت  

في آن، والاتصال تاريخ ممتد منذ أقدم العصور حتى يومنـا           
هذا، شامل كل ما هو مبدع وطريف، ليس حجـة علينـا أن             
السلف لم يناقش دور البنـوك فـي الاقتصـاد، أو القصـة             
والمسرح في الأدب، أو قواعد رسم البورتريه أو موسـيقى          

ولكـن  . و حقوق الفرد والأمة في الفكر والسياسـة       الباليه، أ 
فلـم  .  الدرس وندرك سر الازدهارالحجة علينا نحن إذ لم نعِ  

يكن الازدهار ولا الصحوة دينية فحسب بـل شـاملة لكـل            
مناشط الحياة، كانت لهم قضاياهم وكان لهم وعيهم بـذاتيتهم          
الثقافية الشاملة، فحين تعددت المشكلات والقضـايا أجـابوا         

ها إجاباتهم التي تحمل الطابع المميز لثقافتهم وعصـرهم         نع
 أحكموا قواعد اللغة، ووضعوا قواعـد للموسـيقى         ،ومكانهم

العربية والغناء، وأبدعوا في تخصصات علوم الطب والفلسفة        
 تغيرت حياتهم فتفاعلوا    .لخإ.. والكيمياء والرياضيات والأدب  

م وأبدعوا ما كان    معها، وأضافوا جديدا إلى ثقافات مجتمعاته     
سـألوا  يبحق درعا لحضارتهم الجديدة وكتب لها البقاء ولـم          

 . السلف
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 : القضايا القومية والتجدد الثقافي
من نتائج التحليل الثقافي الناجم عن الغـزو الثقـافي          
الخارجي أو القهر المحلي، والذي نعبر عنه بعدم الانتمـاء،          

ه هي ثمرة العزلة عن      هذ ،افتقار المجتمع لقضايا قومية شاملة    
وعبثًا أن  . والعزلة عن الثقافة، والعزلة عن العصر     . التاريخ

نحاول إحياء ثقافة قومية، أو تجديد الثقافة، دون الانخراط في          
قضايا قومية تكون هي مشروع الإحياء وسبيلنا إلى تجديـد          

 .. الثقافة وتطويعها مع مقتضيات العصر
ة الإبداعية لا بـد وأن      إننا لكي تكون لنا ذاتنا الثقافي     

لا ذات ثقافية مجددة بدون قضايا، هـي        .. تكون لنا قضايانا  
مشروعنا القومي، يحدد لنا سبيل التجديـد، ويحـدد لنـا أي            

.. أن نبـدع  .. عناصر في ثقافتنا الماضية تمثل قوة دافعة لنا       
من نحن  : ولن نهتدي إلى الطريق ما لم نهتد إلى الأمرين معا         

ريخ بما يثير فينا الاعتزاز والترابط؟ وما هي        على امتداد التا  
قضايانا في عصرنا أو قضايا مجتمع في عصر محدد وعلى          

أما ضلالنا فنـابع مـن أننـا        . ضوئها يكون التجديد الهادف   
 سؤال الثقافة القومية أو الذاتية القوميـة        ننحاول أن نجيب ع   

ضياع التراث وضياع القضية القومية معا      : من واقع الضياع  
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أو  -ولهذا ليس غريبا أن نتجـه       . والتوجه الأخروي الكامل  
العـودة  " خص القضية في عبارة     نلإلى أن    -يدفعنا البعض   

فقط هو الشفاء من كل داء وليس هذا هـو كـل            " إلى الدين   
إذ كيف ولماذا؟ وعلى أي نحـو؟ بـل إن ظـاهرة            . الجواب

 الابتعاد وحدها بحاجة إلى دراسة سوسيولوجية، هل النـاس        
ابتعدت أم الجمود هو الذي باعد بينهم وبـين الفهـم السـليم         

 . للدين
إن أي مجتمع أبدع وكانت له فلسـفته وعلومـه أي           
أداته للتعامل مع الواقع وصوغ تصور عن الـنفس والحيـاة           

..  ذاته وتحددت قضاياه   ىوالعالم، إنما تحقق له ذلك حين وع      
علما أو فنًا أو وأي مجتمع فقد ذاته فقد معها قضاياه ولم يبدع         

إذ أن الذاتية القومية والقضـايا القوميـة كمشـروع          .. فلسفة
هما معا أساس الانتماء، والمحدد المشـترك للسـلوك          قومي

..  الأسئلة المطروحة  نوالانتقاء والإبداع ووضع الإجابات ع    
.. لأن الثقافة كما قلنا إجابات أو أداة المجتمـع فـي العمـل            

حـين  ..  المطروحة المتجددة دوما   والقضايا هي تلك الأسئلة   
توفر هذان الشرطان أبدع المصريون القدماء وأبدعت شعوب        
ما بين النهرين، وأبدع علماء العرب والإسلام في العصـر          
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الذهبي، وأبدع علماء وفنانو أوروبـا ابتـداء مـن عصـر            
 ذاتًـا متميـزة     ىالنهضة، وأبدع الشعب الأمريكي حين وع     

رته البيئة الجديدة وقد كان شـتاتًا       وقضايا متفردة بعد أن صه    
من المهاجرين، ولهذا أيضا لم يكن بإمكان الرعايا العثمانلية         

عوا شيئًا إذ من هم؟ ومـا هـي         د أن يب  - مثلاً   -في مصر   
قضاياهم القومية التي يحسون فيها بذواتهم متجسدة؟ هذه هي         
أخطر نتائج الغزو والقهر الثقافي على السواء والتي تلخص          

ولـيس  . حياتنا جدباء عقـيم   .. نا في أنها تخلو من جديد     أزمت
غريبا في ضوء هذا كله أن يكون رد فعل مجتمع غيـر واع             
بذاته وغير واع بقضاياه أن يأخذ موقـف الـرفض الكامـل          

. والأعمى لكل ثقافة مغايرة، لأنه عاطل من العقليـة الناقـدة    
عصر، وتعني  هنا تعني استيعابا واعيا لعلوم ال     " ناقدة  " وكلمة  

من بين ما تعني وعيا بذاتية الإنسان الاجتماعيـة الثقافيـة،           
.. وما لا يحتاج إليه مما يتفق مع قضـاياه         وتمييزا لما يحتاج  

إنه لا يملك الزاد الثقافي والعلمي الذي يوفر له أهلية الحكـم            
والتحكم والاختيار، ولن يتوفر له هذا الزاد إلا مـن خـلال            

الثقافة الذاتيـة فـي     : تكزة على محددين  تنشئة اجتماعية مر  
 والقضايا القومية التي تتجسد فيها أمانيه       ،عناصرها الإبداعية 
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وفي ضوء هـذا يغيـر كـل        . وطموحاته وليست مفروضة  
المؤسسـات التعليميـة والاقتصـادية      : مؤسسات المجتمـع  

ن جميعها فـي    و بحيث تك  .لخإ.. والسياسية والعلمية والدينية  
 . عبيرا عن القضايا القومية وأداة لإنجازهاصورتها الجديدة ت

وماذا فعلنا نحن حتى الآن؟ لنتأمـل       : ويبقى السؤال 
نهج رفاعة الطهطاوي في مصر؛ لم تصده عقد عن تحصيل          
علوم العصر وهو الشيخ المعمم؛ ولم يعتوره ضيق أفق ليلقي          

، ولم يحجبه إخلاصه للدين     ةالطائفيوبه في مهاوي التعصب     
صر وقضاياه، ولم يمنعه إسلامه الصادق عـن        عن رؤية الع  

إحياء ذكرى المصريين الأقدمين وبيان فضلهم؛ ولم تمنعـه         
مصريته من الاعتزاز بعروبتـه وأمجـاد علمـاء العـرب           
والإسلام؛ ولم يشأ البحث عن حلـول لمشـكلات مجتمعـه           

.. وقاضاياه في كتب السلف، بل ها هو الآن نراه سلفًا صالحا          
 العصر في أحدث صورها، وأقبل عليهـا        لقد نهل من علوم   

يترجمها، ثم من خلال وعيه بذاته الثقافية وقضاياه القوميـة          
 . لخإ.. طالب بالتغيير والتجديد في التعليم وفي السياسة

هكذا كان باعثًا لنهضة جديدة وهذه هي السـبيل إن          
شئنا خلاصا من عثرتنا التي طـال زمانهـا، وإلا فباطـل            



 ٣٩٠

بض غير الريح، ومعذرة لدعاة الانكفاء على       الأباطيل؛ ولن نق  
 . الذات
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 القسم الثاني

 في التاريخ         
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 الفصل الأول
 التاريخ والمستقبل      
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يتصدر التاريخ أولويات الأمة حين تهـم بـالنهوض         
فالمستقبل هو علـة    . عاقدة العزم على الحركة نحو المستقبل     

إلى التاريخ، وصورة وعيه    التاريخ، بمعنى أن نظرة الإنسان      
به، رهن بالسعي نحو بناء مستقبل محدد المعالم تحفز إليـه           

 إذ بدون ذلك لا مكان للتاريخ بل لماض متوهم،         ؛حاجة عملية 
وبدون سعي الإنسان إلى مستقبل تحفزه وترسمه ضرورات        
عملية، وتستثيره تحديات إما البناء أو الفناء الحضاري يكون         

 ضربا من التحليق في الفراغ، بـل لـن          الحديث عن التاريخ  
، أو عن التـاريخ     ن الحديث هنا عن تاريخ بل عن ماضٍ       ويك

 . الأسطورة
إن الأمة تفكر لنفسها وبنفسها، أي يكون لها فكرهـا          
المستقل، ويتوفر لها ركن من أركان الإرادة الجمعية، حـين          
تعي ذاتها التاريخية في استجابة لتحديات مفروضة على هدي         

ن تحديث المجتمع   إأو بمعنى آخر،    . وع عملي مستقبلي  مشر
 : رهن بشرطين

 أي بالتاريخ فـي     ،وعي عملي عقلاني نقدي بالذات     -١
 . وحدته وحركته

 . استراتيجية تنمية شاملة -٢



 ٣٩٤

والوعي العقلاني النقدي يستلزم بداية إسقاط جميـع        
هام السوق التي تحكم نظرتنا، ونبـدأ        أو التحيزات السائدة أو  

ى التاريخ تأسيسا على منهج علمي في اتسـاق مـع           النظر إل 
وحري بنا أن نعترف أننا لا نملـك هـذا          . متطلبات النهضة 

الوعي بالتاريخ في وحدته وشموله لأننا لا نملك الحافز إليه،          
 . ولا نوظف المنهج العلمي في البحث وصولاً إليه

والهدف من إسقاط الانحيازات والأهواء هو الابتعاد       
ائية وتأكيد وحدة التاريخ في عراقته المطردة عميقة        عن الانتق 

الجذور، وفي حركته بين المتناقضات، وبفعلها، وذلك التماسا        
لوحدة الأنا أو الذاتية القومية، ووصولاً إلى حـس تـاريخي           
صادق يدعم روح الانتماء، وأن تكون صورة الأنا هنا وعاء          

 ـ       فاعلـة   ة نسـقي  انثار من معارف وأحداث متراكمة، بل أن
ومنفعلة، ومتطورة ومتغيرة سلبا وإيجابا في وحـدة جدليـة          

 . تاريخية
والتاريخ ليس هو الماضي، وليس شتاتًا من وقـائع         

اني لوعي المجتمـع فـي إطـار        م البعد الز  ونرويها، بل ه  
إنه الصياغة النظرية لهذه الوقائع في نسـق        . وظيفي هادف 

نـامي لقـوى    يكشف عن طبيعة العلاقة بينها داخل تجمع دي       



 ٣٩٥

وبـدون هـذا   .. تعبر عن ذاتها وتتجلى في صيرورة مطردة      
 - ومن ثـم المجتمـع     -النسق النظري الذي يضع الإنسان      

بوصفه وجودا ممتدا بامتداد الأحقاب والعصور نفقد القـدرة         
على فهم الذات وتأكيد وحدتها ضمانًا لفاعليتها الإيجابية فـي          

دعامة أولـى وشـرطًا     حركتها نحو المستقبل، بل أقول نفقد       
مسبقًا، من بين شروط أخرى، للقدرة على تصور المسـتقبل          
كهدف نابع من ذاتنا وننتمي إليه، وصورة المسـتقبل هـي           

 . الإطار الذي نصوغ فيه معارفنا عن الماضي
ولهذا أصبح علم التاريخ هو البعد الزمـاني للعلـوم          

ة والعلـوم   وارتبط في تقدمه بتقدم العلوم الإنساني     . الاجتماعية
بعامة حتى أن هناك من يرى أن التاريخ والعلـوم الأخـرى            
أجزاء من متصل واحد، وصولاً إلى نظـرة شـاملة إلـى             
الإنسان، ودفع هذا بعضهم إلى القول أن التـاريخ القـومي،           
والنظرية التاريخية القومية جزء من نسق أشمل هو نظريـة          

كون الطبيعي   بعض هذا ال   يتاريخ الإنسان؛ لأن النوع الإنسان    
 . على اتساعه

 عالم البيولوجيا عن التاريخ؟ وهل لا       يإذ هل يستغن  
توجد صلة بين الزمن التاريخي والزمن البيولوجي؟ أو بـين          
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التاريخ من حيث هو البعد الزماني للإنسان وبين الجيولوجيا         
وتأثير عناصر الجيولوجيا في تطور الكائنات الحية وتطـور         

يعة في التاريخ بين الحضـارات      الحضارات؟ وهل هناك قط   
والشعوب؟ وأليس التاريخ المروي أو المكتوب يمثل رؤيـة         
ورأيا في صياغة لغوية داخل سياق اجتماعي له شـروطه؟          
ومن ثم يلزم فهم الرواية وفحصها في ضوء التحليل اللغوي          
 والاجتماعي؟ بل إن هناك من يرى أن الأنثروبولوجيا هـي          

ثل شاهد صـدق ومحـك اختبـار        لاشعور المجتمع الذي يم   
لصواب الرواية التاريخية التي هي التعبير الـواعي القـادر          

 . على التحوير والتزييف أو تزيين الكلام
لهذا لم يعد ممكنًا دراسة التاريخ أو دراسة الإنسـان          

 بـل إن    ،في بعده الزماني بوصفه حدثًا أو أحـداثًا مفـردة         
ة تتكامـل فـي      جامع لعناصر كثيـر    يالتاريخ منتج اجتماع  

وأضحت القاعـدة أن    . دراستها وتحليلها وفهمها علوم متباينة    
يضم أي مؤتمر لعلم التاريخ علماء من تخصصات مختلفـة          
توفروا على بحث ظاهرة مشتركة ويأتي هذا اتساقًا مع منهج          

 .البحث الجامع أو المتداخل
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وأفضى هذا إلى أن تحول الاهتمام من الخاص إلـى          
 المفرد إلى الإطار البنيوي الأساسي الذي       العام، ومن الحدث  

تعمل فيه الأحداث والشخصـيات، أعنـي رؤيـة الحـدث           
التاريخي، وهو المنتج الاجتماعي، في سـياقه الاجتمـاعي         

 . الكامل
ومن هنا لم يعد بالإمكان وجود عالم تاريخ ولا علـم    

 ـ    منعزلـة   " علمية  " تاريخ في بيئة     رى عـن العلـوم الأخ
ومـن  . رأ على مناهج البحث من تحولات     وإنجازاتها وما ط  
أن ينهض علم التاريخ إلا في إطار نهضة         هنا أيضا لا يمكن   

علمية متكاملة تشكل ركيزة لحركة مستقبلية شاملة المجتمـع         
والعكس صحيح أيضا، إذ لا يمكن أن ينهض مجتمـع،          . كله

ويمضي قدما نحو المستقبل بدون نهضة علمية متكاملة شاملة         
 . ريخ منهجا ونظريةعلم التا

وإذا كان البعد العلمي شرطًا للنهضة فإنـه بـالأولى      
ففي . شرط لفهم الذات في بعدها الزماني ووحدتها التاريخية       

هذا حصانة ووقاء ضد الشعور بالدونية عند التعامـل مـع           
الغير، وتأكيد للذاتية عند التصدي للحركة المستقبلية، وضـد         

قـع  اء وأساطير تقتلعنا مـن و     التحليق في الفراغ أسرى أهوا    
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ومـن  .  كان لها دورها في الماضي وانتهى      ،الحياة وتحدياتها 
ماذا أفعل بالتاريخ أو    : سؤالن  مقتضيات التحديث الإجابة ع   

وماذا أفعل بما هو غيـر      : بما هو تاريخي؟ تماما مثلما أسأل     
عقلاني في المجتمع والتاريخ؟ وأيضا كيف أفهـم المعلومـة          

 وظيفها في إطار حركة المجتمع المستقبلية؟ التاريخية لت
ذلك أننا لا نزال في رؤيتنا التاريخية تحت سـطوة          

والرواية رؤية تحكمهـا    . منهج السلف المعتمد على الرواية    
. )لـخ إ.. اد وسياسة ولغة  اقتص(أيديولوجية وسياق اجتماعي    

ولقد . وننزع في اتجاهنا التاريخي نحو التجميع دون التحليل       
لرواة والمؤرخون، ولا يزالون، مع الماضـي علـى         تعامل ا 

نحو ما يتعاملون مع الواقع؛ أعني التعامل في ضوء حاجـة           
ويشهد التاريخ المكتـوب أن     . تمليها السلطة وسطوة السلطان   

السلطة لها دور مركزي انعكس على النهج السائد في كتابـة           
وتعذر التحقق من صـدق الواقعـة       . التاريخ وانحياز الرواية  

وجاءت الرواية للتبرير وليس للتسجيل،     . ظرا لغياب الوثائق  ن
 : مصداقًا لقول الشاعر

 إذا ابتليت بسلطان يرى حسنًا 
 عبادة العجل قدم له العلفا   
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 !التاريخ الممنوع أو المنفي الفعال
غفال كل قـوى المعارضـة فـي        إوأفضى هذا إلى    
 ومن الذين   ما الذي أهمله التاريخ؟   : التاريخ مما يجعلنا نسأل   

أهملهم التاريخ المروي أو زيف تاريخهم من قـادة فكـر أو            
حركات سياسية أو قبائل أو معتقـدات أو حضـارات؟ لقـد            
اشتمل تاريخنا على مساحات متواترة صماء مظلمة ولكنهـا         
ليست خرساء بمعنى أن الرواية التاريخية لا تلغي الواقـع،          

ا؛ ت السطح منفي  لمعلن، موجود تح  فالتاريخ الممنوع أو غير ا    
إلا أنه المنفي الفاعل ولـه دلالتـه التاريخيـة بـل ودوره             

 . الاجتماعي الذي يتعين الكشف عنه
وأفضى نهج التبرير الأيديولوجي في رواية التاريخ        
إلى إنكار واستنكار مراحل كاملة من تاريخنا، وبـات مـن           
أخطر أمراضنا عرض اختلال الأنا، وافتقاد الحس التاريخي        

دة الذاتية القومية في بعده الزماني، وتفشت ظاهرة غريبة         بوح
هي أننا أمة تلعن تاريخها وماضيها، أو تسدل سـتارا كثيفًـا            
يحجب مراحل تاريخية، واعتدنا أن نعيش أسـرى الحـدث          

 والتاريخ هنا تعبير عن منطق البنية الثقافية        ،المرحلي الأخير 
ياسي الاجتمـاعي   الحاكمة لسلوكنا، والمتمثلة في التراث الس     
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الذي تحالفت فيه السلطة من موقع السيادة والقوة مع المثقف،          
من موقع التبعية والخضوع، سواء أكان هذا المثقف رجـل          

لك فهو خـارج التـاريخ      ومن عارض ذ  . فكر أم رجل دين   
   ا، وبات منفيا وإن لم يكن عاطلاً عن الفعل من        المسجل رسمي

 ـ" الـراهن   " لتاريخي  وراء الحجب والأستار، والحدث ا      وه
ومن ثم التـاريخ    ، السلطة وهو رأي ورؤية صاحب السلطان     

 . رواية تأويلية دائما حسب المشيئة السلطانية
وجانب آخر في بنيتنا الثقافية يتمثل في إيماننا بـأن          
الحدث التاريخي خارج الزمان، مقطوع الصلات والأسباب،       

لمكمـل لأبعـاد    فالزمان عندنا ليس ذلك المفترض الذهني ا      
المكان الثلاثة، والذي يمثل إيقاع الأحداث في تعاقب سـببي          
شاملاً البيئة والإنسان، بل إنه فضاء مستقل له وجوده الذاتي          
المتعالي على واقع ووقائع الوجود الإنسـاني، والحـدث، أو          
الأحداث التاريخية أسبابها خارجة عن ذاتها لأنها في التحليل         

 إرادة الإنسان من حيث هي قدرة وعلـة         النهائي لا تقع بفعل   
. نهائية حرة مختارة فـي إطـار شـروط إنسـانية وبيئيـة            

 حسـب منظـور بنيتنـا الثقافيـة         -والأحداث التاريخيـة    
 ليست مرهونة بالظروف الاجتماعية ولا تربطها       - الموروثة
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علاقة سببية بما قبلها وما بعدها من أحداث، وإنمـا يمكـن            
أن يأتي  " ج  " ،   "ب"  في التاريخ قبل      الذي وقع   "أ" للحدث  

أو يمكـن أن يقـود       بعدهما أو بينهما بفعل إرادة مفارقـة،      
مرة ثانية أو ترجو لها الدوام إذا كانت من         " أ  " البشرية إلى   

دة منطلق الأيديولوجية هي المبتدأ القدسي أو هي تجسيد لإرا        
    أ  " ا أن يـدون الحـدث       سلف صالح، وكان بالإمكان نظري "

فالحـدث  .. ن نهاية التاريخ  وويمتد ساكنًا وثابتًا إلى الأبد ويك     
التاريخي يؤلف بذلك وحدة أو كينونة مستقلة علته خارج ذاته          

 ـوخارج الوجود، هي إرادة متعالية، وتـدخل الإنسـان           ي ف
الحدث هو تدخل المناسبة لوقوعه لا تدخل الفاعـل الصـانع    

 . للتاريخ

 : الزائفالأيديولوجيا والوعي التاريخي 
ن بنيتنا الثقافية بنية أيديولوجية لا تحتمل ولا        إوحيث  

.. " أو.. إما" تقبل التعددية وإنما هي رؤية حدية تلتزم منطق         
لذا فإن كل حدث تاريخي يختلف مع رؤيتي محكـوم عليـه            

أو نسـبغ عليـه قيمـا       .. فهو غير موجود  .. بالنفي والإعدام 
نس لأن وجوده نفـي     أخلاقية سلبية تصل إلى حد وصفه بالد      
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لوجودي، وأرى فيه نفيا لأصالتي، وطالما سقطت الرابطـة         
السببية أو سقط معها الامتداد التاريخي لإيقاع الأحـداث إذن          

 ،فإن الوحدة التاريخية أو الحدث هو وجود مطلق يعيش بذاته         
وليس للماضي  .. وكذلك الإنسان وجوده ليس امتدادا تاريخيا     

ضر إلا أن يكون عبرة أخلاقية تحكـم        فضل أو أثر على الحا    
سلوكنا على نحو يتسق ورؤية صاحب السلطان القـائم الآن،          
وليس الماضي موضوعا للدراسة لاستكشاف منطق حركـة        

 . التاريخ واتصاله تأكيدا لوحدة الأنا المجتمعية
ولهذا لـيس غريبـا أن تصـطلح إرادات بعـض           

يهيلوا التـراب   المؤرخين أو جميعهم، مع كل عهد جديد لكي         
 سلبيات الماضي،أو أن يسدل كل عهد       اعلى القديم، ويستلقطو  

جديد ستارا من الصمت على ما مضى زاعما أن لـيس لـه             
وتبدأ الذاكرة الجمعية للنـاس     . وجود فاعل يتصل بالحاضر   

ة هي في واقعها وعي زائف، وهذا هو ما حدث          دصفحة جدي 
سـلام أو بالنسـبة     بالنسبة للتاريخ المصري القديم باسـم الإ      

 . لخإ.. لتاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام
إننا على المستوى الثقافي الاجتماعي، بـل وعلـى         
المستوى التعليمي والعلمي، نعيش تاريخًا ممزق الأوصـال،        
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يدعم اختلال الأنا ويشوه الحس التاريخي، وهذا من شأنه أن          
 الفرقـة   يطمس عوامل التضافر الاجتماعي، ويثير عوامـل      

على أساس عرقي أو طائفي أو عقدي على نحو مـا نـرى             
 والعكس بالعكس،   ةاب أهل السنة تصادر على الشيع     كمثال كتّ 

ونرى الاثنين معا يصادران على كتابات الخوارج، وبين هذا         
وذاك نملك روايات مقطوعة الصلة بواقعهـا الاجتمـاعي،         

عا لـذا بـات مشـرو     .. ومساحات مهملة أو مغفلة عن عمد     
 . ما هي حقيقة التاريخ وسط هذا الركام المتنافر: السؤال

ن أول شـروط    إذا كنا ننشد تغييرا جذريا للمجتمع فإ      
     ا نقديا فهما في وحدته وحركته الدينامية     ذلك فهم التاريخ علمي

عيا، وليكن حسنا التاريخي صادقًًا، فتقـوى       اليكون ولاؤنا إبد  
 ـ   . عناصرهلحمة المجتمع وتتماسك     ا لا  إننا نريد تاريخًا حقيقي

وسبيلنا إليه التزام بمنهج بحـث علمـي        . التاريخ الأسطورة 
لدراسة واقع التاريخ والعوامل الاجتماعية المحركة له بكل ما         
في هذه الحركة من تناقض، وواقع العوامل المـؤثرة سـلبا           
وإيجابا على هذا التاريخ إلى أن وصل إلينا؛ وتحليـل هـذا            

في إطاره الثقافي للمجتمع الذي نشـأ فيـه، والواقـع           الواقع  
مفهوم واسع يشمل الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية       
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 من خلال تعـاون     - حتى تتوفر لنا     ؛لخإ.. والثقافية والفكرية 
 رؤية شاملة مقننـة     -علم التاريخ مع علوم الإنسان الأخرى       

ه، ومن ثم تتيسر    من المجتمع والفرد، ونهج استجاباته وفعاليات     
 . آلية تعبئة طاقة المجتمع في حركته نحو المستقبل

ويدعم هذا النهج اتباع أو ابتداع منهج بحـث جديـد        
 المفهومية القائمة   ىلأركيولوجيا التاريخ يكشف عن حقيقة البن     

ليغدو التاريخ خريطة معرفيـة     .. وراء شتى مراحل التاريخ   
شـف علـى هديـه      ونفهم أنفسنا، ونستك  .. جيولوجية للأمة 

الطبقات التاريخية للمجتمع على مدى الزمـان فـي ضـوء           
هد لنا  ولغوية واقتصادية وسياسية بحيث تم    دراسات اجتماعية   

هذه الدراسة الطريق إلى صياغة نظرية عن الإنسـان فـي           
 مما يخلق أرضا صـلبة تـدعم        ؛تطوره على هذه الأصعدة   
 .. حركة المجتمع المستقبلية
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  نيالفصل الثا

 ...الوعي التاريخي والنهضة   

 وصور من تجارب الأمم     
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الوعي التاريخي ليس مجرد ذاكرة انتقائية لأحداث متفرقة 
ت دون علاقة فيما بينها، وإنما الوعي التاريخي وعي عوق

ترتكز عليه التنشئة الاجتماعية، . جمعي يمثل نسقًا فكريا
 ويفرز روح الانتماء ويبلور الشعور بوحدة الأنا الاجتماعية،

 . عند اقترانه بالتنمية والبناء
من نحن؟ سوف تتباين الإجابات وقد      : ولكن إذا سألنا  

 وفي جميع الأحوال لن نسمع      ،تتعثر العبارات، وتحار الأفكار   
ما من شأنه أن يكشف عن قسمات مشتركة لعناصر وعـي           

 كتشف أن الإجابـات هـي     نتاريخي يجمع ولا يفرق وربما      
 وعي تاريخي يحدد رؤيـة      هاجتهاد فردي ليس منطلق   محاولة  

 نثار من أفكـار     هقلاستنادا إلى نظرة تاريخية نسقية، بل منط      
 . حائرة أو غامضة

والوعي التاريخي ليس وعيا بمن نحن فقط من حيث         
البعد الزماني، بل ومن نحن أيضا بالنسـبة للآخـرين فـي            

الصورة، ولن   إنه صورة الذات، ولن تكتمل       ؛الزمان والمكان 
يتضح الدور، بل لن يتعزز دور الأنا الاجتماعي ووحدتها إلا          
من خلال تحديد الذات في إطار الوعي بالآخر أيضا، ومـن           

وعـالمي فـي    هنا يكون الوعي التاريخي له إحداثين، محلي        
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إطار الزمان والمكان؛ لأن الأنا الاجتماعي امتداد أو متصل         
 بالضرورة سلبا وإيجابا مع     دينامي في الزمان، وهي متفاعلة    

 . الآخر
وإذا قلنا مثلاً نحن عرب، فما هي صورة الـوعي،          

رسب الوعي التاريخي المت  التعريف في   وما هو محتوى هذا     
ديا أو تاريخيا أو ثقافيا     ا أو عق  ا أو لغوي  حضاري: في الوجدان 
 وكيف .لخإ.. اأو جغرافي       ا  تطور هذا الوعي في التاريخ محلي

وفي علاقاته بالآخرين؟ وما هي حدود امتداده فـي الزمـان           
وجذوره؟ وكيف تفاعلت روافده لتصب في مجرى رئيسـي         

ن الوعي ظاهرة نشأت    أشامل؟ أم أننا نكتفي بوصف عام وك      
 من عدم مكتملة مرة وإلى الأبد؟ 

 : بؤس الوعي التاريخي الراهن
إننا نعيش حالة تمزق لا مثيل لهـا بـين الشـعوب            

" بؤس الـوعي التـاريخي      " ت إلى ما يمكن أن نسميه       أفض
نمجد التاريخ ولا نعيه على نحو عقلاني نقدي وفي تطـوره           

 في الحديث عن العراقة التاريخية وننكـر        طنفر. الاجتماعي
نزهو على الآخرين من منطلق انحياز أيـديولوجي        . الجذور



 ٤٠٨

وبات من غرائبنا أننا نلعن بعض مراحل تاريخنا أو نطمسها          
تحدث عن الجاهلية وكأنهـا صـفحة سـوداء أو          ن. عن عمد 

لاف سنة التي   الآونفاخر بحضارة سبعة    . مساحة من الفضاء  
تعيش جذورها في أعماق وجداننا سلوكًا وثقافة ولكننا نجهلها         

وفي جميع الأحـوال لا يشـكل       .. ويلعنها بعضهم عن جهل   
ة فـي   قية إلى الذات القومي   سب أو البعيد رؤية ن    يالتاريخ القر 

وقد أسهم التعلـيم    . بعدها التاريخي وفي علاقتها مع الآخرين     
مثلمـا  " بؤس الوعي التاريخي    " العام بدور في ترسيخ حالة      

 . أسهمت أسباب ثقافية اجتماعية أخرى
ولا يزال التاريخ عندنا مثلما كـان عنـد الأقـدمين           
رواية لوقائع يجري انتقاؤها وفاء لانحياز أيديولوجي علـى         

فق مع هوى أصحاب السلطان كل في عصره، التاريخ         نحو يت 
ذكريات وروايات عن وقائع متناثرة ننتقي منها ما نشاء دون          

المنتزعة و -ونسوق الرواية   .. سند من الحقيقة الموضوعية   
لنرويها على سبيل العبرة     -من سياقها التاريخي الاجتماعي     

 من موقف تفرضه المصلحة واللحظة ثم نسقط العبر بـزوال         
 . الظرف



 ٤٠٩

نعم، لسنا بدعا فيما نعانيه من أزمة الوعي بالـذات          
التاريخية، ولكن القضية هي أن الشعوب حين تهم للنهـوض          
فإنها تلتمس رؤية صائبة مبنية على الحقيقة وتصوغ وعيهـا          

ها استنادا إلى أفضل ما تملكه من قواعد للبحث العلمـي           تبذا
 ـوهنا تعود إلى تاريخ   . والنشاط الاجتماعي  ا فـي أصـالته     ه

.  تعيد النظر إليه في موضوعية وقد أسقطت الأوهام        ،وشموله
 . ويغدو التاريخ الحقيقي لا المتوهم أحد ركائز النهضة

 أوروبا واليابان والوعي النقدي بالتاريخ 
 عـادت إلـى     ،هذا ما فعلته أوروبا إبـان نهضـتها       

تاريخها وتجاوزت الإطار المعرفي التاريخي، الذي حصرتها       
ه الكنيسة، وهو إطار وليد ثقافة تؤمن بالمطلق ولـه دوره           في

السياسي، وظهرت مع النهضة والإصلاح تيـارات فكريـة         
أفضت إلى ظهور معايير جديدة للكتابة التاريخية وإثبات دور         
العقل، ليكن تاريخ الدين شأن الكنيسة؛ وليكن تـاريخ الـدنيا           

علـى  شأن الإنسان يبحث عن أسباب وقائعه فـي تفاعلهـا           
الأرض، وأوضح رواد النهضة أن عصر سيطرة الكنيسـة         
مرحلة في سلسلة من مراحل سابقة؛ وأن هذه المراحل عانت          
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من الإغفال الذي أضر بوحدة الذاتيـة التاريخيـة والثقافيـة           
 .. لشعوب أوروبا، والذي يمثل الحاضر محصلة لها جميعها

فكان لا بد من العودة إلـى الـذات فـي امتـدادها             
ها منذ الإغريق والرومان؛ وأن تكون عودة إبداعيـة         وشمول

وعبر عـن   . باسم الحركات الإنسانية   نقدية تمثلت فيما عرف   
 ـ  ١٣٦٩(هذه الحركات رواد من أمثال ليوناردو برونـي  

أول مؤرخ إيطالي يطبق أسلوبا نقديا في الحوليات        . )١٤٤٤
وظهرت دراسات نقدية فـي أنحـاء       . المعتمدة على الرواية  

تلفة من أوروبا أفضت إلى تعزيز حركة القوميات علـى          مخ
أساس من الوعي التاريخي القومي، وقـدم زعمـاء حركـة           

 . الإصلاح الديني نهجا جديدا في دراسة تاريخ الكنيسة
وهكذا توفر حس تاريخي لمعنى المراحل والأحقاب       
 ومعنى عصر جديد، وتأكد هذا الـنهج وتطـور علـى يـد             

فرنسا، وعلى يد فلاسفة السياسة والتاريخ في       في  " الفلاسفة  " 
تاريخ " نجلترا وغيرها، وربما يمثل إدوارد جيبون في كتابه         إ

 )١٧٨٨ ـ  ١٧٧٦(انهيار وسقوط الإمبراطورية الرومانيـة  
علاقة تحول في دراسة الأحـداث التاريخيـة فـي ضـوء            

 . الظروف الاجتماعية والسياسية والحضارية



 ٤١١

ديدة في آسيا حـين عقـدت       وهذا أيضا حال بلدان ع    
وكانت اليابان أسبق هذه البلدان نظـرا       . العزم على النهوض  

 عرفـت اليابـان    ،  لأن حركة التحديث فيها جـاءت مبكـرة       
العديـد   -خلال فترة التنوير التي مهدت لعصر الإصلاح         -

من تيارات الفكر السياسي والعلمي التي تصـارعت بشـأن          
ففـي  . ت خارجية وداخلية  قضية استكشاف الذات بدافع تحديا    

إطار عصر التنوير الياباني عنـي البـاحثون والمصـلحون          
الوعي بحقائق العصـر والواقـع والتـاريخ        .. بإيقاظ الوعي 
وجرى هذا في إطار العمـل علـى الوحـدة          . والتراث معا 

 . السياسية
ومن أعلام حركة التنوير في مجال التـاريخ نـذكر          

هه العقلانـي النقـدي     آراي هاكوسيكي والذي عبر عن اتجا     
التاريخ الياباني الحقيقي لم يكتب بعـد، إذ لا توجـد           : " بقوله

كتب تقدم لنا دراسة نقدية للأحداث الواقعية وكـل مـا هـو             
وطالب ". تفسير لأحلام روتها أحلام     " موجود منها ليس إلا     

 .  موثوقًا بهتاريخ وفق نظرة نقدية ليكون سجلاًبإعادة كتابة ال
 ـ  ١٧١٥(ه توميناجـا ناكمـاموتو   وطبق من بعـد 

 منهج النزعة النقدية التاريخية فـي دراسـة الـدين           )١٧٤٦



 ٤١٢

 نالسياسي كقوة محركة للصراع على السـلطة، وحـاول أ         
يجعل من الدراسة التاريخية أساسا لثقافة اجتماعية أخلاقيـة         

وأقبل علماء التاريخ على التقنيات الغربية في تجميع        . مستقلة
 . ريخية وبحثهاالمعلومات التا

 الهند واستكشاف التاريخ من الداخل 
وفي الهند كان التاريخ يعتمد على الرواية، ولكن مع         
تطور الحركة السياسية من أجل الاسـتقلال بـدأت حركـة           
نهضة علمية شملت علم التاريخ الذي عني بدراسـة جميـع           

وحدد علماء التاريخ دورهم في العمل على       . مراحل الماضي 
لمجتمع الهندي من الداخل، أي من خلال العمليات        استكشاف ا 

لا من اتخـاذ    دالداخلية التي عاشها المجتمع في الماضي، وب      
غزو خارجي،  : أحداث خارجية ركيزة لتقسيم مراحل التاريخ     

أو مفاهيم وافدة، أو أحداث عرقية أو دينيـة للحكـام، بـدأ             
كشف الاهتمام بتاريخ تطور الأشكال الاجتماعية الهندية، وال      

عن التحولات الاجتماعية التي تشكل أساسا لما أصاب الهنـد   
ؤرخين وتركز جهد الم  . من تدهور وخضوعها لحكام أجانب    

لوحدة الثقافية والدينية والكبرياء    على استكشاف الإرث القديم ل    
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المشترك القائم على الميراث الحضاري لكل أبنـاء الشـعب          
ث من التشـوهات    وعني الباحثون بتحرير هذا الإر    . الهندي

التي لحقت به على أيدي الكتاب الغربيين، وإذا كانت الحقبة          
الاستعمارية ونمو حركات التحرر الوطني يمثلان أحد قطبي        
الكتابة التاريخية، فإن القطب الثاني هـو الماضـي القـديم           

 وهكذا غرست الهند هذا الاهتمام بالنسبة للماضي        ،وإنجازاته
فيدا وحضارة الفيدا وقارنـت     ليم ا القديم الذي بعث روح تعال    

 . بين إنجازاتها العظيمة وبين إنجازات أوروبا
وتحولت دراسة التاريخ من تاريخ يعتمد على الرواية        

 مشكلات؛ وإلـى    نوالسرد إلى دراسات تستهدف الإجابة ع     
تاريخ سياسي اجتماعي اقتصادي، واقترن هذا بمنهج جديـد         

 جديدة والبعد عـن     في البحث مع استخدام مصادر معلومات     
  :ومن هذه المشكلات. التعميمات
هل المجتمع الهندي في ظل المغول كانـت لديـه           -

ــإمكان ــى مجتمــع رأســمالي وأجهضــه ي ات التحــول إل
 . ؟البريطانيون
 ما هو دور الأقليات والحركات الدينية المعارضة        -

 . ؟قبل الاحتلال البريطاني



 ٤١٤

حلـل   هل هناك عوامل اجتماعية ذاتيـة تفسـر ت         -
 . ؟البرجوازية في ظل المغول

 الانتقال من التركيز على العوامل الخارجية فـي         -
التحول التاريخي إلى الاهتمام بدلاً مـن ذلـك بالـديناميات           

 . الداخلية للمجتمع
وظهر التاريخ القومي للهند من منظور جديد كـرد         

 وفي هذا يقول  . فعل ضد الكتابات البريطانية عن تاريخ الهند      
K. M. Panikkar ما أن وعـت الهنـد    " ١٩٤٧ في عام

حتى ازداد الطلب على كتابة تاريخ الهند على نحو         .. ماضيها
وقـال  " يعيد بناء الماضي بصورة تعطينا فكرة عن تراثنـا          

ليس نشاطات  " إن تاريخ الهند خلال حقبة الاحتلال       : " أيضا
اضة شركة الهند الشرقية أو ممثلي التاج البريطاني، بل الانتف        

المتصلة التي أفضت إلى تحول المجتمع الهندي من خـلال          
 ". نشاطات أبناء الهند أنفسهم 

وحققت الصين أيضا قدرا من التقدم في الدراسـات         
التاريخية في مواكبة لحركة التنمية والتطوير، واعتمدت في        
هذا على مناهج البحث العلمي وصولاً إلى رؤية علمية نقدية          

 ـ  " انج جونجور   ويقول و . للتاريخ  ةأضحت المفاهيم التاريخي



 ٤١٥

 من المؤرخين الآسيويين، بمعنى     الآنالأساسية مقبولة تماما    
ضرورة دقة الزمان والمكان، وضرورة أن تكون المعـارف         
عن ماضي الإنسان علمانية وإنسانية؛ ولا بد مـن اختيـار           

 ". الواقع التاريخي والتأويل في ضوء المناهج العلمية 

 : البعث والبحث عن الذات.. أفريقيا
وفي أفريقيا السوداء حفلت الأدبيات الأفريقيـة منـذ         
الستينيات، وهو عقد انتصار حركات الاستقلال، بعديدٍ مـن         
الدراسات التاريخية التي أضحت مجالاً لصراع أيـديولوجي        

وكان الدفاع الأساسي لـدى     . بين توجهات الباحثين السياسية   
هو أن الجيل الجديد يريد، خلال      الباحثين في جميع الأحوال     

مواكبة معارك البناء والتنمية، أن يعرف تاريخ بلاده لصياغة         
 . رؤية المواطن الجديد من خلال التعليم والإعلام

وبدت المهمة صعبة عسيرة بالقياس إلى البلدان ذات        
الحضارات العريقة أو التي لها سبق فـي مجـال الدراسـة            

لا بد من محاولة البحـث عـن         إذ كان    ،والتوثيق والتسجيل 
الماضي حيث لا وثائق مكتوبة، ولا شـيء غيـر التـراث            

كلات التراث الشفاهي استخلاص التتـابع      شومن م . الشفاهي
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وهذه المهمة تحتاج إلى الاستعانة     . الزمني واكتشاف الأسباب  
بتقنيات علوم أخـرى مثـل الآثـار واللغـة والأثنولوجيـا            

ويتعين كذلك استكشاف   . وماتوالأنثروبولوجيا كمصادر للمعل  
الحقيقة وراء ركام هائل من معلومـات مكذوبـة روج لهـا            
الاستعمار واصطنعها خيال يؤمن بأن العقل الأوروبي هـو         

 . الأفضل والأرقى، وأوروبا هي المحور
   ا على الباحث الأفريقـي، فـي       ومن ثم بات ضروري

التي باكورة النهضة، أن ينأى عن نظرة المحورية الأوروبية         
رأت شعوب أفريقيا أدنى حضارة وبلا تاريخ وأحـط عقـلاً           

د الأوروبيين أنفسهم مما    وهي نظرة ثبت بطلانها عن    . وفكرا
 إلى مراجعـة آرائهـم ودراسـاتهم        - هم أيضا    - حدا بهم 

السابقة، وأدرك الباحث الأفريقي أن هذا النقد لا يتأتى مـن           
 نهج البحث   منطلق أيديولوجي وعاطفي خالص، بل يتعين نقد      

القديم، وكشف تهافته وتناقضه مع قواعـد الـنهج العلمـي،           
 . وتقديم نهج بديل له ركائزه ومقوماته العلمية

ومنذ الستينيات وتحت تأثير مؤرخين أفارقـة مثـل         
بدأ الاهتمام بالبحـث العلمـي،    K. O. Dike. أو دايك. كي

رقـة  حول دايك بؤرة الاهتمام بدلا من الأوروبيين إلى الأفا        
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ليـة وعـرض    حأنفسهم وإلى العلاقات بين المجتمعـات الم      
وأكـد  . التطورات الدينية والقومية والاجتماعية والسياسـية     

الاهتمام بالعنصر الزنجـي أو الشـعب الزنجـي باعتبـاره           
 . العنصر الدائم في حركة التاريخ

والجدير بالذكر أن هذه المهمة النقديـة العقلانيـة لا          
ي، كما يحلو للبعض أن يفعل، بمعنى       تتحقق على نحو غوغائ   

أن يرفض كل دراسات الأوروبيين جملة وتفصيلاً دون بحث         
أو نظر، والاكتفاء بإلقاء تهمة أنهـا دراسـات اسـتعمارية           

دير لها ظهورنا، ونصرف عنها فكرنا وعقولنـا        نمغرضة، و 
      إذ بـات السـؤال     .ابل اقتضت هذه المهمة موقفًا آخر متميز

 كم هائل من المعارف والدراسـات       ك هنا :االمطروح أكاديمي 
على أيدي علماء من الغرب والشرق لها خلفيات متعارضـة          
فماذا يفعل بها الأفارقة؟ وما الموقف مـن دراسـات العـالم      
الغربي أو الشرقي عن تاريخ أفريقيا وكيف السبيل إلى نقدها          

 في ضوء مناهج البحث والخلفيات الأيديولوجية لها؟ 
 جمع هذه الدراسات من مصـادرها   ايةًاقتضى هذا بد  

وعكفـوا علـى دراسـتها      . المختلفة في الشرق وفي الغرب    
ونقدها وكشف الجيد والخبيث منها في ضوء رؤية أفريقيـة،          
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أي رؤية وقائع التاريخ من زاوية الوعي الأفريقي السـاعي          
ورأوا أن لا يقتصر الأمر عند هذا الحـد بـل           . إلى النهضة 

 ـ      يتعين أولاً مواكبة    منهـا   د هذه الدراسـات ومتابعـة الجدي
واكتساب مناهج البحث الجديدة؛ وثانيا إضافة الجديد ثمـرة         
الجهد الأفريقي لوضع صورة موحدة وجديدة عـن تـاريخ          
القارة ومجموعات بلدانها وشعوبها؛ والإبانة عـن الجـذور         
التاريخية التي تيسر الوحدة، وتحدد معـالم صـورة الـذات           

 . والوعي التاريخي

 ... قضايا أفريقية

 : الأصالة المعاصرة
وبرزت أمام المؤرخين الأفارقة قضايا عديدة ترتبط       

ومن هذه القضايا التي تصدرت جـداول أعمـال         . بالتاريخ
مراكز البحوث وعكف عليها المتخصصون وترتبط ارتباطًا       
وثيقًا بتشكيل الوعي التاريخي في إطـار حركـة النهضـة           

 في مجالات الحياة وأسباب التخلـف       التخلف: القضايا التالية 
تجارة  - الحضارة الأفريقية    -تاريخيا وفي سياقه الاجتماعي     

 - تاريخ القهر الاستعماري وتشويه صورة الماضي        -العبيد  



 ٤١٩

معنى الأمة والتاريخ ووحدة التاريخ واللغة، وصورة ذلك في         
 وهل  ، تاريخ النضال ضد الغرب من أجل التحرر       -الماضي  
 وهل  ؟ شعوب أفريقيا ضد الغرب من أجل التحرر       حقًا كانت 

 شعوب أفريقيا بلهاء ومطية سهلة؟ هل الصـواب         تحقًا كان 
دراسة كل قبيلة أو دولة وحـدها أم ثمـة روابـط عرقيـة              
وأثنوجرافية وأنثروبولوجية تجمع بين شعوب القارة السوداء       
مما يعني ضرورة دراسة إشكاليات القارة في ضوء خلفيـة          

سعة وارتباط ذلك بمنـاحي النشـاط الاجتمـاعي         تاريخية وا 
 وهل يمكـن تقسـيم      .لخإ.. ثقافة واقتصاد ولغات  : ؟المختلفة

التاريخ إلى أحقاب وكيف؟ العلاقة بين حضارة وادي النيـل          
  الهجرات إلى قلب أفريقيا من الشـرق        -وأفريقيا الاستوائية   

 محاولـة سـد الثغـرات    - حركات الاستيطان في أفريقيا  -
 العلاقات القبلية فـي الماضـي       - إلى وحدة للتاريخ     وصولاً

وآثارها وصولا إلى صورة كاملة عن التطـور الاجتمـاعي          
 تاريخ  - تاريخ الفكر الاجتماعي في أفريقيا       -لشعوب أفريقيا   

ة العبيـد    النتـائج الاجتمـاعي لتجـار      -النهب الاستعماري   
ة وتطـور فكـرة      تـاريخ نشـأ    -والسياسات الاسـتعمارية    

 تاريخ القطاعات الاجتماعية المختلفـة      -قلال السياسي   الاست



 ٤٢٠

 مصـادر   -وتنظيماتها السياسية خلال معـارك الاسـتقلال        
 . التاريخ الأفريقي

وأنشأت الجماعات في مختلف بلدان أفريقيا معاهـد        
. ومراكز للبحوث والدراسات التاريخية للوفاء بهذه المهمـة       

ية في جامعـة     مركز البحوث والدراسات التاريخ    :مثال ذلك 
 .  والمعهد الأساسي لأفريقيا السوداء في السنغال،داكار

وجامعة الدولة في زائير، وجامعة أديس أبابـا فـي          
أثيوبيا، وجامعة بادان في نيجيريا، وجامعة ليجون في غانا؛         

 . وأكاديمية العلوم في مالاجاش وغيرها
علاوة على هذا فإن تيارا من الباحثين الأفارقة أكـد          

 أن الصورة التاريخية عن أفريقيا لا تكتمل عناصـرها          على
من خلال دراسة انعزالية تغفل صلات أفريقيا بالعـالم فـي           

وإنما يتعين عدم فصل تـاريخ أفريقيـا        .. الماضي والحاضر 
عن تاريخ البشرية، في مجموعه، ومن ثم دراسـة التـاريخ           
الأفريقي بوصفه بعض نسيج التاريخ العالمي في حالة فعـل          

 . د فعل أو تفاعلور
وعنيت الدول ومراكز البحـوث الأفريقيـة بنشـر         
المعارف التاريخيـة عـن طريـق الكتـب والمحاضـرات           



 ٤٢١

والصحف والدوريات العلمية والتعلـيم المدرسـي وبـرامج         
لخ وذلك في سبيل صياغة وعـي       إ.. الإعلام وبرامج الترفيه  

ويعبر عن هـذا    . تاريخي يدعم حركة المجتمع نحو المستقبل     
 وهي مجلـة ثقافيـة تصـدر فـي          Abbiaار مجلة آبيا    شع

ليس هدفنا فقط أن نحكي قصة الماضي بل وأن         " الكاميرون  
 ". نساهم في صوغ المستقبل 

* * * 
إن العالم الثالث كله، وكما تشير التجارب المذكورة،        
ألح عليه سؤال عقب الاستقلال وهو فـي غمـرة مواجهـة            

تاريخية الاجتماعية؟ وحاولت   ما هي قيمة معارفنا ال    : هتتحديا
 ـ          هـذا   نكل أمة، في ضوء همومها ومشكلاتها، أن تجيب ع

السؤال لتعيد بناء صورة الذات، وتعزز الوعي التاريخي بها،         
وترسخ معنى الانتماء في محاولة لتعبئة قوى المجتمع علـى          

 . ونجحت أمم وتعثرت أخرى. طريق التنمية والتطوير
السبيل إلى وعي تاريخي    وتشهد التجارب الناجحة أن     

صادق هو الفهم العقلاني للتاريخ، القائم على المنهج العلمـي          
للبحوث المتداخلة حيث يكون علم التاريخ طرفًا متكاملاً مـع          
علوم الإنسان الأخرى في سبيل تحليل الواقـع الاجتمـاعي          



 ٤٢٢

التاريخي، وتحديد التغيرات الرئيسية، وفهم جذورها، وإلقـاء     
لممنوع من الفكر والتـاريخ، والتعـرف       ضوء كاشف على ا   

 الفكريـة التـي     ىعلى الاتجاه العام للتحولات الواسعة والبن     
تظاهرها لتحديد من نحن، وكيف نرتبط بنسيجنا، وماهية هذا         

 . النسيج
وإن إنقاذ ذاتيتنا القومية رهن برؤية تاريخية علميـة         

وهذه الرؤية هي ضـمان الوحـدة القوميـة         . نقدية للماضي 
يــة المجتمــع علــى الأصــعدة السياســية والثقافيــة وفاعل

وإذا كانت قضـيتنا هـي إثبـات        . والاقتصادية والاجتماعية 
وجودنا والدفاع عن هذا الوجود والقـدرة علـى التصـدي           
للغزوات الفكرية، فإن ذلك لا يكون بالتقوقع داخـل شـرنقة           
الماضي الذي لا نعيه، ولا الاحتماء تحت عباءة سلف عاشوا          

ل الوعي بحقيقة وجودنا في جـذوره وامتـداده         عصرهم، ب 
وأن يكون هـذا الـوعي      .. التاريخي، وفي تنوعه وتناقضه   

 . العلمي العقلاني لبنة محورية في كل أنشطة الحياة
ولعل الأمم التي نجحت إنما نجحت أيضـا، عـلاوة          
على ما أسلفناه لأن التاريخ كانت له وظيفة تسـتلزمه حـين            

تمعـت إرادتهـا علـى التنميـة        حسمت قضية التقـدم، واج    



 ٤٢٣

والتطوير، أما نحن فلا يزال الغموض يكتنف الإطار العـام          
التـاريخي، ولهـذا يظـل       لحركة المستقبل التي تحفز البعث    

التاريخ في كنف الماضي منهجا ونهجا ونظرية ريثما نهتدي         
 .. إلى طريقنا نحو المستقبل



 ٤٢٤

 
 
 
 
 

  الفصل الثالث

 : لتاريخحول قضية إعادة كتابة ا   

 نكتب ونقرأ التاريخ .. نعم    

 ... جديدا دائما       



 ٤٢٥

الدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ وقراءته علـى نحـو         
جديد يراها الرافضون مقولة خاطئة وخطرة، وتشكيكًا فـي         
تاريخ الأمة وتراثها، وإخلالاً بمنطق العقل السليم، ثـم بعـد           

نفسهم دعاة صحوة   هذا، وعلى الرغم منه، يسمي الرافضون أ      
وتجديد وكأن قواعد المنطق السليم أن تحافظ علـى القـديم           

. شكلاً ومبنى، وتلتزم به قالبا وتقليدا ثم تكون في آن مجـددا           
أعنـي رفـض القـديم، ولا       .. وليس ما أقصد إليه النقيض    

التشكيك فيه غاية وهدفًا؛ فإن القديم كان له عصـره وأهلـه            
 أو فضيلة، ولن نعود إلى الوراء       وقضاياه، ونحن نحمله وزرا   

به وله؛ والرفض ليس من حقنا، ولا سبيل إليه لأنه بعـض            
.. نسيجنا، مثلما أن الخضوع أو التبعية ليس واجبنا ولا نهجنا         

ولكننا نريد القديم الحي المختار عن وعي وفعالية اتساقًا مع          
واقعنا نحن، وعصرنا نحن، لنصنع به حياتنا نحن على نحو          

 ..  نتاجا إبداعياىما نر
وإذا كان هذا صحيحا فيما يتعلق بالموروث بعامـة،         
فإنه أصدق وأوجب فيما يتعلق بعلم مـن العلـوم احتكامـا            
لمعايير عديدة ولمنطق تطور العلوم؛ وهو ألزم إذا كان يتعلق          



 ٤٢٦

كيف يكون  : ومن ثم يكون السؤال   . بعلم دوره صوغ الوعي   
 تجديد القديم تراثًا وتاريخًا؟ 

أي قـراءة    - تداء نقول إن الدعوة إلى التجديـد      واب
ليست إنكارا لفضـل     -جديدة وكتابة جديدة للتاريخ والتراث      

أو دور القدماء سلفًا طالحـا أم صـالحا؛ ولا تشـكيكًا فـي              
إنجازات نحن أول من يفخر بها ونلتمس إضافة المزيد مـن           

 أو   السـلف  عندنا؛ وحياة الفكر والواقع ليست أبدا إمـا مـع         
    ا نمطيا أو قطيعة بائنة؛ وإنما هـي       ضده، ليست اتصالاً خطي

جديلة من الفصل والوصل يفرضها منطـق مميـز لواقـع           
 . متغير

 : التاريخ والنهضة
والاهتمام بمبحث التاريخ تحديدا ليس ترفًا ولا تزيدا؛        
بل هو من صميم مسألة النهضة، والخروج من عثرتنا التـي           

التاريخ ليس الماضي بل المستقبل، وهذه      طال أمدها، ذلك أن     
فإن الإنسان، من حيث هو إنسان، لـم        . ليست عبارة إنشائية  

لا من منطلق   إ،  ايسأل عن ماضيه، بل ولم يدرك أن له ماضي        
إدراكه الحركة نحو مستقبل؛ حتى حين حـاول أن يلـتمس           



 ٤٢٧

شجرة نسبه، الواقعية أو الأسطورية، فإنما فعل ذلك ليكـون          
حو هدف يرمي إليه؛ وينشد فـي هـذا الـوعي           وعيه زاده ن  

فكأنما الماضي أو التـاريخ لـيس       . بالماضي ما يعزز سعيه   
خزانة معلومات، وإنما هو وعي موظف لغايـة مسـتقبلية،          
 يتحدد في ضوء هدف حياتي مرسوم؛ ولهذا تـأثر التـاريخ           

 على مدى الأحقاب والـدهور      - أكثر من غيره من العلوم     -
برة عن مصالح مجتمعيـة صـيغت فـي         بالأيديولوجيا المع 

 . توجهات دينية وسياسية أو غيرهما
وكلما ضاق هامش الحرية واتسـع نطـاق السـلطة        
الفردية أو الشمولية أو الاستبدادية ازداد خضـوع التـاريخ          
للأيديولوجية، وازداد انحرافه عن الموضوعية ونـزع إلـى         

 دائما  ثم إن هناك  . الجمود، وتاريخنا معروف من هذه الزاوية     
أكثر من تاريخ؛ تاريخ ظاهر على السطح أو علـى تـاريخ            
رسمي، وتاريخ أو تواريخ باطنية؛ وجميعها فاعلة ومـؤثرة         
وإن ظل المعروض أو المفروض منها هـو الرسـمي دون           

 . سواه
ولكن قراءة وكتابة التاريخ على نحـو جديـد لـيس        

أيديولوجي بحت لتغير أطر التفكير فـي قضـايا          مبعثها هنا 



 ٤٢٨

تعلـق  يحياتنا ومستقبلنا فقط، بل ثمة أسباب عديدة بعضـها          
علـم وعلاقتـه بـالعلوم      هـو   بتطور علم التاريخ من حيث      

الأخرى؛ وبعضها الآخر وليد نظرة نقدية إلى منهج البحـث          
التاريخي قديما مما أثر على مصداقية المأثور عن السلف من          

ثم فهـو   أخبار، وهذا النقد يفرضه تطور الفكر العلمي، ومن         
ليس وليد تناقض بين مصالح وتوجهات أيديولوجية، بل وليد         

أن يكون التاريخ علمـا أو لا       .. تناقض بين العلم والأسطورة   
 العلاقة بين محتوى الوعي التاريخي والوعي       اثم بعد هذ  . علم

 . بالتاريخ وبين حركة النهوض المتعثرة

 الرواية والواقع في المنهج التقليدي 
ليدي فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي، والذي      المنهج التق 

تحدى في عناد محاولات التطوير على يد علماء أفذاذ مـن           
أمثال ابن خلدون، هو منهج الرواية والإسـناد، دون الواقـع       
والتحليل، وهذا هو مناط الأصالة والقصور فـي أن تتميـز           
الكتابة التاريخية الإسلامية بضخامة الإنتاج وتنوع الحالات،       

برزت في ساحتها أسماء أعلام أمثال الطبري والمسـعودي         و
 .. يان والسيرافيحوابن 



 ٤٢٩

   ولكن المؤرخ لا يبالوقائع التاريخية فـي حـد       ىنَع 
 الرواية، ومهمة المـؤرخ توثيـق       هذاتها، وإنما نقطة انطلاق   

.  بنقد الشهود وسلسـلة الإسـناد      )لا الواقعة (وتحقيق الرواية   
ا لشهادات شـهود فـي قضـية    وهو لا يعدو أن يكون مصنفً 

 . تعنيه
ثم هناك بعد ذلك المفهوم الثباتي للزمن، فـالزمن أو          
التاريخ ليس عملية أو صيرورة أحداث متعاقبـة مترابطـة          
الأسباب والمسببات، وإنما أسباب الأحداث ووقائع التـاريخ        

ولهذا لا  . ليست كامنة في طبيعتها بل تتجاوزها متعالية عليها       
زمان وحركة التاريخ أي دافع على التطور       يتضمن مفهوم ال  

أو الحركة المستقبلية، إذ القوة الفاعلة والدافعة للأحداث تأتي         
فقد أسـقط المـنهج     . من خارج أي مفارقة للحدث والإنسان     

التقليدي العلاقات السببية الأصيلة في الأحـداث والوقـائع،         
ن مثلما أسقط الفعالية الإنسانية المشـروطة بتكـوين الإنسـا         

 . لخإ.. ووعيه وتاريخه وبيئته ومصالحه
 أن تخلط الروايـة     - والحال كذلك  -ولم يكن غريبا    

بين الحدث والمصلحة، وأن تمزج بين الواقع والأسـطورة،         
ويمتد الموروث الأقدم في ثنايا الموروث القديم متصلاً إلـى          



 ٤٣٠

وأضحى حال التاريخ الإسلامي المعتمد على      . وعينا الحديث 
يعتمد على صـدق     -شأن حال المنطق الأرسطي      -الرواية  

وزخرت كتابـات المـؤرخين     . الشكل دون صدق المضمون   
بروايات عششت في أذهان العامـة والخاصـة مثـل قـول            
المقريزي عن ضرب العملة، وهـو قـول مـوروث عـن            

أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السـلام         : " روايات
اه الحافظ بن عساكر في     رو. وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما     

أول من ضـرب    : " وقوله في الصفحة نفسها   " تاريخ دمشق   
الدنانير والدراهم، وصاغ الحلي من الذهب والفضة، فالغ بن         
" غابر بن شامخ بن أرفشخد بن سام بن نوح عليـه السـلام              

المقريزي ـ إغاثة الأمة بكشف الغمة ـ كتاب الهـلال ع    (
 كثير وكثير يسـود   وهناك)٨٧ص  ١٩٩٠ ـ أبريل  ٤٧٢

آلاف الصفحات والعقول ولم تبرأ منـه أقـدس المعطيـات           
 . المروية

 ابن خلدون الغريب بين أهله 
والعلاقة أو الفاصلة المضيئة التي ظلت بكل أسـف         
بين قوسين ولم يطرد نموها، يمثلها رائد التاريخ الاجتماعي         



 ٤٣١

حمن بن خلدون الذي اشـترط معرفـة العمـران أو           رعبد ال 
وأضفى ابن خلـدون  . ماع البشري أساسا للنقد التاريخي   الاجت

على مفهوم الزمان بعدا جديدا عندما درس تاريخ التجمعـات      
من حيث نشأتها وتطورها واضـمحلالها؛ وتأكيـده     . البشرية

على الأسباب الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة       
خلـدون   ابن   ىولكن من أسف أن ذو    . للظواهر التي يدرسها  

 وتلاشـت نظرتـه الناقـدة،       ، وغاب عن محيط فكرنا    ،عندنا
وتلقفه الغرب إبان نهضته فكان رائدا هناك، وذكرى غائمـة          

 . هنا
والاعتماد على الروايـة دون تحقيقهـا وتحليلهـا،         
وإغفال الماضي، كل ماض، باعتباره جاهلية أو غير جـدير          

نامية ورفض مفهوم دي  .. بالبحث، وإسقاط كل قوى المعارضة    
التاريخ؛ كل هذا جعلنا نعيش في إطار فكري سكوني جامـد           

 . لرواية محققة شكلاً دون أي علاقة بالواقع
ولهذا السبب لم يتطور التاريخ إلى ما يسمى فلسـفة          

وآثرنا العيش  .. التاريخ أو التاريخ العلمي لخلق رؤية شاملة      
بغير تاريخ محقق فضلاً عن أنه مقطع الأوصال، أو بغيـر           

إذ أين الماضي؟ وما الأمر بالنسبة للحيثيـين        .. ريخ حقيقي تا



 ٤٣٢

.. قيين والفراعنة وأهـل بابـل وفـارس       يوالكنعانيين والفين 
وغيرهم؟ هل هم خارج التاريخ؟ وكيـف ندرسـهم ونخلـق           
سلسلة متصلة، ورؤية شـاملة ديناميـة متطـورة لمسـارنا           
كحضارات متفاعلة في هذه المنطقة توالـت عـن بعضـها           

ف كانت هذه الحضارات حلقات سابقة لسلسـلة        ؟ وكي البعض
 تطور حضاري؟ وكيف أفسحت لحضارات كبرى تالية؟ 

الواجب يقتضينا أن نتسق مع أنفسنا منطقيا ونوجـه         
لأنفسنا ذات النقد الذي نوجهه للآخرين، ونقول هنـا، فـي           
التاريخ الإسلامي، المنطق الأيديولوجي يحكم المـنهج فـي         

 التاريخية؛ وهنا يسود اعتقاد خاطئ      تناول التاريخ والظواهر  
بأن الحضارات كيانات منفصلة والزعم بتميز حضارة علـى         

 . سواها فضلاً عن القول بنقاء الجنس
التاريخ العربي وتاريخ الشعوب العربية لم يبدأ مـن         
عدم بل امتداد وتجاوز لما قبله مـن حضـارات وثقافـات            

 علمية واعيـة    تفاعلت معا، ونحن بحاجة إلى أن ننتج معرفة       
ولكن النهج السائد يأتي    . عن تاريخنا بتنوعه وتناقضه وإمداده    

بطرفيلد الذي يذهب    مصداقًا لرأي العلامة المؤرخ الإنجليزي    
إلى أن الساميين يرون الحدث التاريخي نقطة فصل لا وصل          



 ٤٣٣

بين الماضي والمستقبل، يبدأ التاريخ مـع الحـدث الجديـد،           
زا للجديد، وينتهي الزمـان أو       الماضي تعزي  هوننفي أو نشو  

تنقطـع الصـلة    .. يبلغ ذروته بوقوع هذا الحدث أو التحول      
وما يتلو ذلك انحـدار وتـدهور؛ والصـواب أن          . بالماضي

 . نيوحدث نقطة فصل ووصل في امتداد أو متصل كال

 : التاريخ والعلوم الاجتماعية
وتطور علم التاريخ من حيـث المفهـوم والوظيفـة          

نهج، بينما لا يزال التاريخ الإسلامي حيث هـو         والرؤية والم 
لا يـزال   . منذ قرون، ولا نزال نحن معه نعيش في عصره        

نهم شأن حفظة القـرآن يسـتظهرون       أالمشتغلون بالتاريخ ش  
روايات، دينهم التجميـع دون التحليـل، وأغلـب كتابـاتهم           

رافي وغيرهما، وتفتقـر إلـى      ياستمرار لمنهج الطبري والس   
 . ي وما يقتضيه من اجتهاد ومشقة إعادة بحثالاتجاه العلم

ولنا أن نسأل هل التاريخ الموروث علـم أم نـص           
قدس؟ إن كانت الثانية فقد صادرنا على كل جهـد علمـي،            م

وإن كانت الأولى فإنه يخضع لقوانين تطور العلوم ومناهجها         
ومعنى المعلومة والواقعة والحقيقة العلمية ومظـان البحـث         



 ٤٣٤

جيا، وتستلزم كتابة التاريخ مع هذا كله دراية        ودور الأيديولو 
موسوعية بنظريات علوم الإنسـان والاجتمـاع أو القـانون          

 .. والنظريات في السياسة واللغة
إننا لا نستطيع، باسم الحفاظ على التقليد، أن نغفل أن          
التاريخ علم من العلوم الاجتماعية، يخضع لما خضعت لـه          

على المناهج من تحـولات،     هذه العلوم من تطور، وما طرأ       
ويفيد بما قدمته هذه العلوم من نظريات وإنجازات، مثلما تفيد          

ومن غايـات هـذه     . هي منه، ويزيد من حصادها المعرفي     
العلوم مجتمعة دراسة سلوك الإنسان الاجتماعي في الماضي        

وفهم هذا السـلوك فـي      . وليس مجرد رواية أو إثبات وقائع     
قوانين والوصول إلـى الحقـائق      إطار مجتمعي، واستنباط ال   

 Imterdis-كاملـة  تبفضل مناهج البحـث الجامعـة أو الم  

ciplinary Methools    ويعتبر تلاقـي التـاريخ والعلـوم 
الاجتماعية من أكبر الأحداث أهمية فـي الفكـر الإنسـاني           

 . المعاصر
وزودت العلوم الاجتماعية علم التاريخ بأساليب فنية       

ه الإنجازات تحولاً جذريا، وفتحا     وحققت هذ . ومقولات فكرية 
جليلاً في مجال علم التاريخ من حيث هو رصـد لفعاليـات            



 ٤٣٥

الإنسان الاجتماعي في المكان عبر الزمان، وتحليـل هـذه          
ونحن بعد هذا بحاجة إلى قراءة جديـدة        . الفعاليات وتفسيرها 

وكتابة جديدة لتاريخنا في صورة تاريخ اجتماعي انطلاقًا من         
وفي هذا يقول عالم الأنثروبولوجيـا الفرنسـي        . هذا المنهج 

إننا عندما نتكلم اليوم عن التاريخ فـإن مـا          : " لويس دومون 
يجول في خاطرنا لا يقتصر على تسلسل مطلـق أو نسـبي            
للأحداث، وإنما نعني سلسلة سببية، أو بعبارة أفضل مجموعة        

إن حياتنا في التاريخ تعني فيمـا       . من التغيرات ذات المغزى   
رى أن ندرك وجود البشر والمجتمعات والحضـارات فـي          ن

تطورها عبر الزمن، ونحن نؤمن بأن التغير وحده له معنى،          
إنه تاريخ حي متحرك، يسجل إيقاع      . ا الثبات فلا معنى له    مأ

حياة المجتمع بل والمجتمعات العالميـة بتباينهـا وتفاعلهـا،          
 . ويكشف عن أسباب الفتوة وعن علل الشيخوخة الحضارية

 : الكتابة الجديدة بحث عن الحقيقة
 مجتمعة وكل على انفراد،    - حققت العلوم الاجتماعية  

 إنجـازات ضـخمة غيـرت       -بفضل مناهج البحث الجديدة     
ا نظرة الإنسان إلى مفاهيم عديدة أوجبت من بين أمور          جذري



 ٤٣٦

إننا لا نستطيع أن ننظـر إلـى        . كثيرة، إعادة كتابة التاريخ   
لا بوصفه حصاد تفاعل مشروط بين الناس       الحدث التاريخي إ  

وواقع مجتمعهم وبيئتهم وثقافتهم، وأن هذا التفاعل يجري في         
إطار اللغة بين بعدي الزمان والمكان؛ ومن ثم لا يمكن بيان           
حقيقة الحدث إلا في ضوء هذه الأبعاد مجتمعة ومتشـابكة،          

فليس هناك حدث مطلـق، ولا إنسـان        . وإلا أفلت منا الواقع   
 أو مبرأ من الغرض والمصلحة، ولا عقل مطلـق أو           مطلق

شفاف ولا واقع اجتماعي بغير إنسان وثقافـة مميـزة، ولا           
 . مكان بغير زمان

والتعبير باللغة رواية أو كتابة إنما يكون من خـلال          
فالنص وحده خطوط غفل أو خرساء يستنطقها كل        . الإنسان

 لا ينفذ   إنسان تأويلاً في سياق من ظروف، والحدث أو النص        
بـل  : أي منهما عبر عقل شفاف حيث لا تحدث انكسـارات         

العقل الذي يشكل وسطًا بين الحدث أو النص وبين المجتمـع           
لخ إ.. والمخاطبين عقل حامل لثقافة وتاريخ ونوايا وتوجهات      

ومـن هنـا    .. ومن ثم فإن الرواية موقف ولست عين الحدث       
 ـ         را بـالغ   كان التحقق من صدق الواقعة في ضوء الرواية أم

 . التعقيد والتركيب



 ٤٣٧

وإن النص التاريخي ليس هو الواقع، ولكنه روايـة         
إنسان عن الواقع، ورؤية الإنسان إليه وتأويله لـه، ولكننـا           

ص والـن . اعتدنا الصمت التام في خضوع عند حدود النص       
 أي  ، يخضع لشروط مجتمعية   ونشأته منتج ثقافي،  . في ميلاده 

لـخ  إ.. ة والنفسية واللغويـة   له ظروفه الموضوعية التاريخي   
ويظهر كإجابة مقنعة ومقَنَّعة، على نحو ما، بالنسبة لصاحب         

ات تجمع  يالنص وعشيرته في ضوء حاجات وظروف وإمكان      
ثم إن النص على امتداد حياته وتاريخه بعـد مـيلاده           . بينهم

يتعرض لعوامل كثيرة تحيط ببيئته الاستعمالية فتنقص منه أو         
. دعه ابتداعا أو تسقطه كاملاً حسب الحاجة      تضيف إليه أو تبت   

والرواية التاريخية والنص بعامة كلاهما سواء؛ لم يبرأ أيهما         
من التأويل والتحوير والتحويل في ظل نظم حكم اسـتبدادية          
محلية أو أجنبية، أو في ظل صراعات وفتن سياسية، خاصة          
وأن شرعية الحكم شرعية دينية تفرض على الحاكم التمـاس          

انيد تبرر سلطانه، وها هو الذهبي، كمثال، في كتابه دول          أس
 ١٠٥الإسلام يروي عن الخليفة يزيد بن عبد الملك المتوفى          

إن الخليفة جاءه أربعون شيخًا شهدوا عنـده أن         "  :هـ فيقول 
 ". الخلفاء لا حساب عليهم ولا عذاب 



 ٤٣٨

لهذا فإن الكتابة الجديدة هي فهم علمي لحقيقة تاريخنا         
فهـم واقـع    .. متطلبات نهضة يقتضيها عصـرنا    في ضوء   

التاريخ والعوامل الاجتماعية المحركة له بكل ما فـي هـذه           
الحركة من تناقض، وواقع العوامل المؤثرة سلبا وإيجابا على         
هذا التاريخ إلى أن وصل إلينا مادة يغتذي عليها عقل العامة           

لمجتمع والخاصة؛ وتحليل هذا الواقع في إطار النظام الثقافي         
وهنا تتضافر جهود العلوم الاجتماعية المختلفة، بـل        . المنشأ

ومنجزات بعض العلوم الطبيعية، مثل علم الحيـاة وغيـره،          
لفهم هذا الواقع الذي يقوم على أبنية اقتصـادية واجتماعيـة           
وسياسية وثقافية، وأطراف الحوار بشأن الرواية أو الـنص         

 . ولغتهم وقضاياهم

 اللغةعلم التاريخ وعلم 
واللغـة  . والرواية التاريخية أو النص بعامـة لغـة       

ظاهرة اجتماعية، تخضع لما تخضع له الظواهر الاجتماعية        
الحية، من حيث ظروف النشأة والتطور وتغيرهـا حسـب           

والنص من حيث هو    .. الوظيفة الاجتماعية، وهي أداة اتصال    
لغة هو رسالة بين أطراف تربطهم علاقات ما فـي وسـط            



 ٤٣٩

 له شـروطه وظروفـه وصـراعاته وتوجهاتـه          اجتماعي
واللغة ليست حقيقة اجتماعية مطلقـة أو نهائيـة،         .. وتكتلاته

ا أو  قوإنما اللغة كما يفيد علم السميوطي     .. وليست معطى ثابتًا  
الدلالات والإشارات هي نظام للإشارات تعبـر عـن واقـع           
المجتمع والعالم بإشارات أو علامات رمزية رهن بظـروف         

ومن ثم نصنع بها عالما رمزيا أو لغويا،        . استعمالهانشأتها و 
لا نقول إنه يحكي صورة الواقع، وإنما يعبـر عـن الواقـع             
حسب صياغة تتداخل في صنعها عوامل كثيرة ومسئول عنها         
ما يسمى الجهاز الإشاري الثاني في لحاء المخ وهو أرقـى           
مراكز المخ، وهذا المستودع للإشارات ليس مجـرد كيـان          

ولوجي، بل هو نتاج تاريخي ثقافي مجتمعـي بيولـوجي،          بي
ومن ثم فإننا حين نتعامل باللغة فإننا نتعامل مع واقع خارجي           

م كمن خلال بنية رمزية تاريخية في مراكز المخ انتظمت بح         
حياتها ضمن نسيج الحياة الاجتماعية في إطار خاص وعلى         

 البيئـة   نحو تاريخي مميز لثقافة المجتمع وحوار المجتمع مع       
 . ف المجتمعاالمحيطة وعلاقات أطر

وحري بنا أن نذكر أن النص من حيـث هـو لغـة             
وفي مواجهـة   . ورسالة فإنه يكون من أجل فعل مع أو ضد        



 ٤٤٠

 منها أي أنه رسالة تعامل مـع الواقـع          همشكلات ما، وموقف  
 - الواقع الميتافيزيقي والواقـع الاجتمـاعي        -على اتساعه   

ية الذي ينتمي إليه صـاحب الرسـالة        بأبنيته المادية والمعنو  
ن على اختلاف مواقفهم ووجود الرسالة أو النص        ووالمخاطب

ولا . بهذا المعنى، إنما يفيد وجود رسالة أو رسائل مناقضـة         
يكتمل فهم النص إلا من خلال الكشف عن نقائضه، وحـين           
 ـ           انتحدث عن الواقع الاجتماعي يجب ألا ننسى أن هناك جانب

تيـار  (قدر من السيطرة الاجتماعية معنويـا        له أعلى    امهيمن
 ـ )اث الثقـافي  محدد من التـر    والسـلطة القائمـة   (ا   ومادي( 

ات العقاب والثـواب ومـا   يملك من إمكانتوسيطرتها بكل ما  
 . تمثله من مؤسسات راسخة

 : الغزالي يعترف
والتاريخ الإسلامي زاخر بالصراعات، مثلمـا هـو        

الصـراعات والمواقـف   زاخر بالتأويلات، اسـتجابة لهـذه      
ــة للســلطات الحاكمــة وأطــراف الصــراع،  الأيديولوجي
والأيديولوجية ليست بنية فكرية خاملة بل هي بنية في جبلتها          

ومن منطلق هذا التضاد يتحدد التوجه      .. موقف وصراع وتحد  



 ٤٤١

والسلوك والدور الاجتماعي، وتصطبغ الرؤى التبريرية بمـا        
ي إنما يروي أفعال أبناء     وأي راوية تاريخ  . يتفق مع هذا كله   

عشيرته أو مجتمعه أو خصومه من منطلقه الأيديولوجي، ولا         
.. يسعه التخلي عن التزاماته ومواقفه ومسـئولياته ودوافعـه        
 . وإلا تجاوز عضويته في العالم الاجتماعي الذي ينتمي إليه

وغني عن البيان أن الفـرق الإسـلامية بمتكلميهـا          
طورت مـن خـلال صـراع       وفقهائها ومؤرخيها نشأت وت   

وتنوعـت  . اجتماعي، ومن ثم تعددت مذاهبها وأيديولوجياتها     
طرائق تفكيرها تحت تأثير المصلحة والواقـع الاجتمـاعي         
وسطوة السلطة، ولعل حجة الإسلام أبي حامد الغزالي خيـر          

فإن الغزالي أدان الفقهـاء لـتعلقهم بالـدنيا         . شاهد على ذلك  
 وعانى هو من جراء ذلك في       واختلاطهم بالحكام والسلاطين،  

" المنقذ من الضلال    " ختام حياته، وعبر عن أزمته في كتابه        
أن  -بعد أن أفنى حياته فـي خدمـة الحكـام            -حين أدرك   

نشاطه الفكري كله من تأليف وتدريس لم يكن يراد به وجـه            
االله والآخرة بقدر ما كان يراد به عـرض الـدنيا ورضـى             

 - بنص كلامه    -ان، وارتضى   السلطان؛ إذ قدس أهل السلط    
   ا فقهيويبين أن أهم كتب الغزالي إنمـا       . ا لهم أن يكون خادم



 ٤٤٢

جاءت استجابة لأوامر سلطانية للتصدي للشيعة وتفنيد آرائهم        
فـإني لـم أزل     : " ومعتقداتهم، ويشير الغزالي إلى ذلك بقوله     

مدة بمدينة السلام متشوقًا إلى أن أخـدم المواقـف المقدسـة     
الإمامية المستظهرية ضاعف االله جلالها، ومد علـى        النبوية  

طبقات الخلق ظلالها بتصنيف كتاب في علم الدين أقضي به          
شكر النعمة، وأقيم به رسم الخدمة، وأجتني بما أتعاطاه مـن           

حتى .. الكلفة ثمار القبول والزلفى، ولكني جنحت إلى التواني       
 )*(ة  خرجت الأوامر الشريفة المقدسة النبويـة المسـتظهري       

بالإشارة إلى الخادم في تصنيف كتـاب فـي الـرد علـى             
 هذا حديث حجة الإسلام وإمام الأئمة، وكيف وظف         ."الباطنية

علمه لحساب صاحب السلطان، ولا يزال فكره هو الحـاكم          
 . لوعي دعاة الإسلام

وينقلنا هـذا إلـى دور الأسـطورة فـي التـاريخ،            
 واقع تاريخي ثم    والأسطورة غير الخرافة وإنما هي في البدء      

عملت الفانتازيا أو التخييلات الاجتماعية عملهـا اسـتجابة         
لمقتضيات اجتماعية متباينة، وأحالتها إلـى قـوة مجتمعيـة          
مؤثرة تسهم بدور فعال فـي صـياغة الرؤيـة أو الـرأي             

وليس أدل على ذلـك     . التاريخي ثم صياغة الوعي المجتمعي    



 ٤٤٣

 ـ       ن شخصـيات   من تلك الروايات التاريخية الأسـطورية ع
تاريخية تبدو وكأنها السوبرمان أو الرجل الكامل الفذ المتعال         

 . دون نقائص حتى ليشعر الإنسان العادي إزاءه بالدونية

 التاريخ وأزمة الهوية 
وإذا كان الاهتمام بالمستقبل هو الحافز للنظـر إلـى          

بالمستقبل بدأ التاريخ؛ فـإن      ومن منطلق الاهتمام  .. الماضي
وأحـد أركـان    . ة لها دورها في صياغة التاريخ     الأيديولوجي

الأيديولوجية صورة الذات عن نفسها أو الهوية في حركتهـا          
إلى المستقبل وكم من حروب خاضتها أمم وشعوب انطلاقًـا          
من صورتها لذاتها والتي جسـدتها فيمـا يسـمى الرسـالة            

م أن تسجل تاريخها    مالتاريخية، وحرصت كل أمة من هذه الأ      
الذي يتلاءم مع الرسالة ويدعم وحدتها وفاء لهذا        على النحو   

الهدف التاريخي، ويغتذي الأطفال على هذه الصـورة كمـا          
سجلها التاريخ المروي أو المكتوب، ليروا ذاتهم والعالم مـن          
حولهم على النحو الذي يدعم الانتماء، ويوجه الجهد والطاقة         
باسم المجموع إلى طرف خصم داخلي أو عـدو خـارجي،           

 هنا كان للتاريخ دائما وأبدا دوره فيما يمكن أن نسـميه            ومن



 ٤٤٤

 وفي تحديد توجه أبناء الأمة في نظـرتهم         ،التربية السياسية 
 . إلى ماضيهم على نحو يدعم حركتهم إلى المستقبل

وإن رواية التاريخ رواية فاعلة وليست صامتة، إنها        
ا وهن. تروى شفاهة أو كتابة لتأتي فعلها في صناعة وعي ما         

تتكشف محددات كثيرة ظاهرة وخافية للوعي المنشود؛ وهنا        
 . أيضا انتقائية صريحة أو مستترة

ولكن هذه الصورة لا تأتي اعتسـافًا، ولا يفرضـها          
إذ أن حياة صـورة     . طرف على أطراف أخرى كرها وقسرا     

الذات رهن ببعدي الزمان والمكان؛ إنها ليسـت مطلقـة ولا           
وهي رهن بمـا    . جتماعي والعالمي متجاوزة لواقع المحيط الا   

ات مادية ومعرفية تيسـر لهـا تحقيـق    يلدى الذات من إمكان 
 المعارف التاريخية الصحيحة    :ومن بين هذه المعارف   . ذاتها

 . والملائمة للعصر
تاريخهم  -ل  اعلى سبيل المث   -لقد سجل العبرانيون    

بتاريخ  -حسب نظرتهم    -ووحدوه بعد أن كان أشتاتًا ليليق       
ب مختار صاحب رسالة، وتحولت الرؤية إلى أسـطورة         شع

ولكن هـل يمكـن     . مع التاريخ، وأضحت للأسطورة الهيمنة    



 ٤٤٥

لهؤلاء باسم هذه الأسطورة أن يحققوا ذاتهم وفقًـا للصـورة           
 القديمة عن الذات في عصر آخر ومغاير تماما؟ 

وإن السبيل لإنقاذ ذاتيتنا القومية هي الرؤية التاريخية        
ذلك أن التاريخ أو الرؤية التاريخية      . ن الماضي المعاصرة ع 

النقدية المعاصرة تساعد على تدعيم الوحدة القومية التي هي         
ضمان فاعلية المجتمع، وشرط العمل السياسـي، وركيـزة         
التصدي للهجمات الثقافية المعادية من الخارج، وأداة للتنمية        

 . الاقتصادية والاجتماعية
أحوج ما نكون للإجابـة     ونحن في مواجهة تحدياتنا     

ما هي قيمة معارفنا التاريخية؟ وإلـى أي        :  السؤال التالي  نع
حد تسهم في دفع حركتنا نحو النهضة؟ وإلى أي حد أسـهم            
التاريخ الموروث في تنميط عقولنا على نحو يعوق الإبـداع          

 ما الذي أهمله التاريخ ومـن       :ويرسخ اللاعقلانية؟ ثم لنسأل   
 ما هي حقيقة المفارقة المأساوية بـين        الذين أهملهم التاريخ؟  

 وبين  - كما حددتها معطيات التاريخ التقليدية     -صورة الذات   
معطيات المحيط المحلي والعالمي، ورؤية المستقبل الـذي لا         

 نكاد نمسك به وتقصر دونه همتنا التي صاغها التاريخ؟ 



 ٤٤٦

ا موضوعيا يتحـدد    في إطار البحث عن الهوية بحثً     
 ا في ضوء فهم علمي للتاريخ، لتحليل الواقـع         المعنى تاريخي

الاجتماعي، ولتحديد التغيرات الرئيسـية وفهـم جـذورها،         
ولفهـم  .. وللتعرف على الاتجاه العام للتحـورات الواسـعة       

الفورات الضخمة التي تهز مجتمعاتنا، ولتحديد مـن نحـن،          
وكيف نرتبط بنسيجنا، ومعرفة ماهية هذا النسيج، وطبيعـة         

ن الحاكم والمحكوم وكيف نغيرها، كل هذا يتـأتى         العلاقة بي 
بفضل رؤية تاريخية جديدة تعني بمعايير العلـم، وتكشـف          

 . التاريخ الخفي والمستور، وتبرز الحقائق دون الأسطورة

 البحث عن التراث أو البحث عن الحقيقة 
التاريخ الإسلامي من حيث المنهج لا يـزال تـاريخ          

واقعة، تاريخ سلطات وفـرق     رواية وإسناد، وهو من حيث ال     
بقية أطراف الصـراع، وإن      أو من واتاهم حظ التسلط دون     

كان في جميـع الأحـوال بحاجـة إلـى تحقيـق وكشـف              
التعارضات، ونحن لم نخرج بعد من تحت عباءة التقليـد أو           
الاستشراق، فمنهج الاثنين واحد دون فهم لمعنى ومقتضيات        

فعـل سـطوة تـاريخ      بل لا نزال فرقًا متناحرة ب     . المعاصرة



 ٤٤٧

فكتابات أهل السنة تصادر علـى كتابـات الشـيعة،          : السلف
وكلاهما يكفر كتابات الخوارج، وكل فريق له رواياته التـي          

وليس أدل على فعاليـة هـذا       . تنصب على أقدس النصوص   
ما شهدناه مؤخرا حيث تفجـرت      مالتاريخ المكتوم أو المنفي     

مـا  : وعا السؤال لذا بات مشر  . فجأة عبارات العرب والفرس   
هي حقيقة التاريخ العربي وسط هذا الركام المتنـاحر مـن           
التناقضات؟ ما هي حقيقة وقائع التاريخ التي نبني في إطارها          

 صورة صحيحة للذات؟ 
 وتغيير ما بالنفس لا     وحقيقة التاريخ، وحقيقة الذات،   

يتأتى إذا قنعنا بما رواه السلف، وتقاعسنا عن تطوير مناهج          
ولا يتأتى إذا صادرنا مسبقًا على كل ما قد تأتي بـه            البحث،  

الاكتشافات الأثرية وما تلقيه من أضواء جديدة على معارفنا         
الموروثة، إذ فـي ضـوء الاكتشـافات الأثريـة الجديـدة،            

 الدراسات المقارنة   يوعلى هد  والمحظورة في بعض البلدان   
ثـر  كسنقرأ تاريخنا على نحو جديد بحيث نقف على أرض أ         

 . بة وتلاؤما مع العصرصلا
إن إعادة كتابة التاريخ، والقـراءة الجديـدة دائمـا          
للتاريخ شرطان لازمان لأمة عقدت عزمها على النهـوض         



 ٤٤٨

ثـر الاحتمـاء    آوالحركة إلى الأمام، ويعزف عنهمـا مـن         
وإن الوقوف عند حدود الروايـة      . بالماضي أو الاحتواء فيه   

 ،روايـة والـنص   والنص يعني وقوفنا جامدين عند عصر ال      
 .. عاجزين عن مواكبة عصر العقل والعلم

 




